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يشتمل على عهد عباس وسعيد وآوائل عهد ا ماعیل 
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طارالمھارقفے 


عبد الرحمن الرافتى 


ولد ف ۸ س فرایر سذ ۱۸۸۹ - وتو ف ۳ س دسمر ست ۱۹٩٩‏ 


مقدمة الطبعة الرابعة 
نشکره سبحا نه وتعالی وها ھی دار المعارف 
بنشاط أبنائها تعيد طبع هذا الكتاب بعد أن أقبل عليه 
الباحثون والمثقفون واله ولى التوفيق. 
كرات الموؤلف 


سنة ۱۹۸۷ دا خو لاني 


مقدمة الطبعة الثالثة 
الحمد لله . فهذا الكتاب سبق طبعه الطبعه الأول 
سنة ٠۹۴۲‏ والطبعة الثانية سنة ۱۹٤۸‏ وهو يتناول عهد 
عباس وسعید وأوائل عهد إسماعيل . 
والله ول التوفيق 
کرات الولف 
عب الرحمن الرافمى 


سنه ۱۹۸۱ 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظهرت الطبعة الأولى هذا الكتاب فى ديسمبر سنة ۱۹۳۲ . وشغلت بعدها بإخراج 
الحلقات التالية من هذه المحموعة » وقد أفدت من الانتظار هده السنين قبل إخراج الطبعة 
الثانية » إذ تسى لى أن أطلع على ما ظهر خحلاها من كتب وتراجم » ومؤلفات ووثائق عن 
عصرإ"ماعيل » يتفق بعضها مع وجهة نظرى ف الكتابة عنه » وبعضها يعارضها » وقد يكون 
رداً عليما » م أمعنت النظر أيضاً فى البحوث والمقالات والخطب التی ألقیت سنة ۱۹٤١‏ فى 
دار الأوبرا الملكية . وف غيرها من الحافل والمعاهد » لمناسبة مرور حمسين عاما على وفاة اللخديو 
إماعيل » وأعدت النظر فیا كتبت عنه سنة ۱۹۴۲ » لعلى أكون قد أحطأت ف موضع من 
المواضع » فأصحح خطى » أو انحرفت عن الرأى الصواب » فأعدل عن رى » 
ولا غضاضة عل الانسان فى أن يعدل عن رأيه إذا تبين له خطؤه فالقيقة بنت البحث › 
والغصمة له وحده > غل أن يغد أن استكلت هته الدراسة ازددت اطمضانا إلى صجة 
ماکتبت ودونت عن عصر إسماعیل » واعتقدت أکثر ما کنت أعتقد آنی لر أتجاوز فما ذكرت 
له أو عليه » وهذا هو واجب الؤرخ ف التراجم » فعليه أن يذ كر ما للمترجم وما عليه أما 
أن يذ كر الحسنات دون السيثات » أو يقتصر على هذه ويغفل الحسنات ء فهذل ليس من 
اريخ الصحح :وما لا قى أن يكوك أساص الح والدرين,» والازخ الح 
يقتضى ذكر الحقائق بأ كملها » لتكون الصور الى يعرضها المؤرخ عن الحوادث والشخصيات 
و فا ولا إببام . 


وعللى ذلك فان اعید طبع هذا الكتاب » دون أن أغیر أو أنقص منه شيا . 


فالطبعة الثانية هى ذات الطبعة الأولى . لا تغيير فبا ولا تبديل › ول آزد علا سوی 
إضافات يسيرة بالجزے الثانی » لا تتجاوز لاا ٠‏ وقد حرصت على أن أجعلهذ نى هامش 
الكتاب » لكى يبي الأصل كا أخحرجته أول مرة » وأضفت إلى الوثاثق التار ية النص الكامل 
للاحة تاسیس محلس شورى النواب ولامحته النظامية » وكنت قد للنصت أحكامها ف الطبعة 


۷ 


۸ 
الأول.ء فأبقیت التللخيص كا هو »› وأضفت اليه صوص اللاعتين ¢ وأردت من نشرها 
استكال الوثائتق التارتخية الامة عن هذا العصرء ولم أزد على ذلك شيا . 
والله أسأل أن يلهمنا قول التق » وجتبتا ‏ مواطن الل وعدا س 
آکتویر ستة ۱۹٤۸‏ 


عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الأولى 


هذا الكتاب ندنحل ف غار العصرالحديث من تاريخ الحركة القومية . إذ كان عهد الحدير 
اماغيل كر النهود: صلة يعجرا الاضر ج راقرا سنا أا 

أحرجنا قبل الآن ثلاثة أجزاء من هذا التاريخ . بسطنا ف الأول مها منشأً الركة القومية 
ف تاریخ مصر الحدیث . وکشفنا عن الدور الأول من أدوارها وهو عصر الماومة الأهلة الى 
أعترضت الحملة الفرنسية فى مصر » واشتمل الثانى على تنمة المقاومة الشعبية ووقائعها إلى انتهاء 
الحملة الفرنسية » وتطور الحياة القومية من بعد ذلك إلى ارتقاء محمد على أريكة مصر بإرادة 
الشعب . م أفردنا الجزء الثالث لعصر محمد على > وفصلنا الكلام فيه عن ظهور الدولة 
المصر ية الحديثة . وتحقيق استقلا ا » وتأليف وحدما القومية بفتح السودان وضمه إلى حظيرة 
الوطن » ومام فى ذلك من جلائل الأعمال . 

وكتابنا اليوم يتضمن الحديث عن خلفاء محمد على و« عصرإ"ماعيل » » وقد جعلناه ف 
جزأين » كتابا مستقلا » لاشماله على صفحة قاعة بذانما فى تاريخ مصر القومى » وستحدو 
هذا الحذو فيا خرجه بمشيئة الله من سلسلة تاريخ الحركة القومية فنجعل لكل عهد منا كتابا 
محتمعًا » فالكتاب الآتى فى ( القورة العزابية والاحتلال الإنجليزى ) . والذى يليه عن 
( مصطقی کامل ) » وهام جرا . 

# # # 

إن الجقبة من الزمن التى تولى الحكم فيا عباس الأول . ثم سعيد . م إسماعيل »> هى 
صفحة هامة من تاريخ مصر القومى » لأنْا بمثابة دور الانتقال من عصر محمد على إلى الثورة 
الزانة 

انقضی عصر محمد على وابراهم بعد أن توطدت دعام الدولة المصرية المستقلة وتأاسيس 

۹ 


ھ١‏ 
الحيش المصرى » والأسطول المصرى » والنقافة المصرية »> ووضعت قواعد اللهضة العلمية 
والاقتصادية ف البلاد: 

تم جاء عهد عباس الأول » ويصح إعتباره عهد الرجعية والنكسة » لأن فيه وقفت حركة 
التقدم وفرت المضة الى ظهرت على عهد عمد عل . 

ّم كان عهد سعيد » ويمتاز بظهور نهضة وطنية جديرة بأن تعد من أدوار الحركة القومية › 
ترجع إلى نزعة سعيد الوطنية » وميله إلى حير المصر بين ورفاهيهم › والعمل على تحريرهم من 
نير المظالم »> وبث روح القومية فى نفوسهم › والهوض بم للمناصب العالية فى الجيش 
والإدارة » ولكن إلى جانب هذه الحامد » بدأت على عهده ثغرات التدحل الأجنى فى شئون 
مصر » بإقراره إنشاء قناة السويس على يد شركة أوروبية » خالا فى ذلك تعاليم أبيه العظم » 
وافتتاحه عهد القروض الأجنبية الى جرت الكوارث على البلاد > وكانت سلاسلها وأغلاها . 

م جاء عهد إسماعیل » وهو عصر طویل » یتمثل فيه تاریخ مصر القومی والسیاسی ف 
إبان النضف الثانى من القرن التاسع عشر ء ويعد عصرا هاما ء له أثره النافع » كما له أثره 
الضار » فى تطور الحركة القومية ‏ ذلك لا تفتحت فيه من امال » وما قام فيه من نهضة ورق 
وعمران » م ما تخلله واقترن به من أخطاء وأرزاء أدت إلى التدحل الأجنى . وإذا كانت 
مصر تشعر إلى اليوم بنتائج المضة الى قامت فى ذلك العهد ء وتجى من غارها وتلمس آثارها 
بيديها » فإنما أيضاً تعانى عواقب الأغلاط الى وقعت فيه » وتدفع نمنها غالياً > من مالا 
وحقوقها ومرافقها » هذا إلى أن معظم القيود والنظم الى تقررت ف ذلك العصر لا تزال قاعة 
إلى اليوم ( ۱۹۳۲ ) ء فالتشريع الحختلط ٠‏ وتغلغل الأجانب ف مرافق مصر والديون الى كبلت 
البلاد حكومة وشعباً ء والتدحل الأجنى فى شئون مصر الالية والسياسية » كل هذه القيود 
ترجع إلى عهد إسماعيل . 

E 

كان هذا العهد عصر تقدم ونمضة › إذ نال الخديو إماعيل من تركيا أقصى ما يكن من 
الحقوق والمزايا توصلا بمصر إلى الاستقلال التام > وأ كمل فتح السودان > ومد حدود الدولة 
المصرية إلى منابع النيل . وشواطىء انحيط 'المندى » أى إلى تخومها الطبيعية » فكان عمله من 
هذه الناحية عظيما مجيدا . وعى بتنظيم ال لجيش وترقية التعليم الحربى > وإماض البحرية 
المصرية » وإقامة أعال العمران فى تلف النواحى » وبعث النهضة العلمية والفكرية من 


۱۱ 
مرقدها » بإنشاء المدارس والمعاهد » وتأسيس الجمعبات العلمية > وتشجيع التأليف 
والصحافة » ورعاية العلوم والآآداب والفنون » وأسس نوعاً من الحياة النيابية بإنشائه محلا 
محدود السلطة يعرف بمجلس شورى النواب » كان له الأثر البالغ فى تطور الحركة الوطنية . 

ف غص اتعاغل مد فة راهن 6 ردان عا تاره > رلك هذه اة قد رت 
فى سيرها لا شابها من إسراف النديو وبذخه » وركونه إلى الأوروبيين »> وشدید فته بهم ٤‏ 
واعباده علي » فادت هذه العوامل مجتمعة إلى تورطه فى القروض الباهظة الى ناءت البلاد 
بحملها » من حيث لم تكن ف حاجة إليها » فكانت الذريعة التى قوسلت بها الدولة الأجنبية 
لتعبث تحقوق مصر الخالدة > فوقع هذا العبث » وتعددت مظاهره » فن إنشاء صندوق 
الدين » إلى فرض الرقابة الثنائية على مالية مصر » إلى تأليف نة تحقيتق أجنبية لفحص شئون 
الحكومة المالية » إلى تعيين وزيرين أوروبيين فى الوزارة المصرية » إلى تغلخل نفوذ الأجانب 
عامة فى مرافق البلاد » فهذه الأحداث الجسام قد تصدع ها صرح الاستقلال الذى نالته مصر 
جهودها وتضحياا العظيمة من عهد محمد على . 

ا 

أثارت هذه الكوارث سخط الأحرار من ذوى الرأى والمكانة ف البلاد » فظهرت فى 
صفوفهم حركة وطنية تردد صداها فى الصحف وف مجلس شورى النواب . وانجهت غايما إلى 
إنقاذ مصر من التدحل الأجنبى » ونقرير النظام الدستورى أساساً للحكم فيا » وتبادل 
زعاؤها الرأى فى اجتاعات عقدوها بدار السيد على البكرى ومنزل إسماعيل راغب باشا » , 
واجتمعت كلمتهه فى (الجمعية الوطنية ) على المطالبة بتأليف وزارة وطنية خالصة 
للمصريين » حالية من الوززاء الأوروبيين »> وتقرير ميدأ المسثولية الوزارية أمام مجلس شورى 
النواب » فاستجاب النديو إسماعيل لمطالب الأحرار » وعهد إلى شريف باشا الوزير المشهور 
تأليف الوزارة الوطنية » على أن تكون خالية من العنصر الأوروبى مستولة أمام مجلس الأمة 
( وثيقة ۷ أبريل سنة ۱۸۷١‏ ) . فألف شريف باشا الوزارة على" هذا الأساس » فكانت أول 
وزارة مسثولة أنجبما. الحركة الوطنية فى تاريخ مصر الحديث »> وكان من أعظم أعاها وأجلها 
أنا وضعت دستوراً على أحدث المبادىء العصرية وقدمته إلى مجلس شورى النواب لينال 
إقراره > وخولت ذلك المجحلس سلطة « جمعية تأسيسية » تملك حق إقرار الدستور وتعديله . 

على أن الدول الاستعارية لم تنظر بعين الرضا إلى ظهور هذه اللركة واطرادها واشتداد 


۱۲ 
ساعدها » بجمع كلمة الأمة حوها » ومناصرة الخديو ها »> فسعت لاحباطها وبدأت مامتها 
بالاعتراض على أول مشروع مالى للوزارة الوطنية » ثم عملت على أن تخلع النديو » وكانت 
تركيا من الضعف وسوء النية نحو مصر محيث اجابت طلب الدول » واعلنت حلع إماعيل 

وإسناد منصب الحديوية إلى توفيق باشا ( يونيه سنة ۱۸۷۹ ) . 

م استمرت المصادمة بين الحركة القومية والمطامع الأوروبية » إلى أن بلغت طورا جديداً ‏ 
هو المعروف بالثورة العرابية » فالثورة من هذه الناحية تعدرد فعل للتدخحل الأجنى الذى وقع 
فى عهد إ“ماعيل » فالثورة الأساسية هى فى جوهرها المطالب الى اجتمعت علما كلمة الأحرار 
فى ( الجمعية الوطنية ) »> والدستور الذى تمخضت عنه الثورة سنة ۱۸۸۲ » مقتبس من 
دستور سنة ۱۸۷٩۹‏ . ۰ 

۾ و 

فإلى عهد إ"ماعيل ترجع إذن مقدمات الثورة العرابية »> وهى تطور للحركة الوطنية الى 
ظهرت ف ذلك العهد » وعندى أن هذه الحركة كانت أسلم عاقبة وأدعى إلى الإعجاب 
والتقدير من الثورة العرابية »> ذلك أن الركة الأولى كان قوامها لهضة الأفكار والاراء > 
ونضج العقول والقرائح > وتبادل الرأى والمشورة » على حين جاءت الحركة العرابية وقوامها 
الاعتداد بقوة الجيش وحسب » فتضاءل العامل الفكرى والمعنوى . فى طورها الأخحير › 
وخحقت صوت الحكة والتعقل » إلى جانب صوت السيف المدفع . ومن و الحركة 
سبيل الرشاد » وركبت مان الشطط » وانفسح الحال للدسائس الأجنبية تنصب أشرا كها › 
والمطامع الاستعارية تدبر مكايدها » حى إنهت الثورة بالحتلال الانجليزى الذى ما زلنا نعانيه 
إلى اليوم (سنة ۱۹۳۲) . 

فلبيان التطورات الى تعاقبت على البلاد فى عهد خلفاء سحمد على إلى انہاء عصر 
إسماعيل + قد حصصت هذا الكتاب » جاعلا وجهنى السعى إلى استخلاص الحقائق 
والعظات » من الحوادث وملابسانها . لنتعرف الحاضر على ضوء الماضى . ونصل الأسباب 
بمسبباتها » والنتائج بمقدمانها . عسى أن يكون لنا فى ذلك ما نسارشد به ف حياتنا القومية › أو 
نستظهر به على ما نحن بسبیله من جهاد فى سبیل الوطن . 

أسأل الله أن يعصمنا من الزلل » ويلهمنا السداد ف القول والعمل › ويوفقنا إلى ما فيه 
تحقتق الأمل » إنه نعم المولى ونم المصير. 


للذ کری 


اليوم خحتام العام المخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك الرافعى . 

اليوم بطوی الزمان حمس سنوات على احتجابك عنا يا أمين ! وذكراك باقية ف النفوس 
مائلة فى الأذهان . مجددها مر الليالى وكر الأعوام . 

فإلى روحات الطاهرة الثاوية فى دار الأبدية » أبعث بتحيات الذ كرى » يرسلها القلب 
وتفيض- بها المشاعر » وحملها الرجاء إلى عالم الأرواح . 

وإلى بارىء تلك التفس الكرية > أتوجه بالدعاء » أن يسبغ علا أية السكينة 
والطمأنينة » فيانفس أمين ! » اسكنى إلى جوار ربك راضية مرضبة »> ويا روح امين ! 
سلام » ورحان » وجنة ونع › 


۲۹ دسمير سنة 14۳۲ 


عبد الرحمن الرافعي 


لتر الأول 
الرجعية فى عهد عباس باشا الأول 


( ۱466 - 1A۸) 


يصح اعتبار عصر عباس باشا الأول عهد رجعية'» ففيه وقفت حركة التقدم والمضة الى 
ظهرت فی عهد عمد على . 

ولى عباس حلمى الحكم بعد وفاة إبراهيم » وف حياة محمد على باشا » وهو ابن طوسون 
بن محمد على » لم یرٹ عن جده مواهبه وعبقریته » وې یشبه عمه ابراه ف عظمته 
وبطولته ». بل کان قبل ولایته الحکم وبعد أن تولا خلواً من الزايا والصفات الى تجعل منه 
ملكا عظما يضطلع بأعباء الحكم ويسلك بالبلاد سبيل التقدم والہضة . 


نشاة عباس 

بذل محمد على شيئا من العناية فى تعويد عباس ولاية الحكم إذ كان أكبر أفراد الأسرة 
العلوية سنا » وبالتالى أحقهم بولاية الحكم بعد إبراهي باشا » فعهد إليه با مناصب الإدارية 
والحربية . فتقلد من المناصب الإدارية منصب مدير الغربية . م منصب الكتخدائية الى كانت 
عثزلة راسة الثظار . ولم يكن ف إدارته مثالا للحا كم البار » بل كان له من التصرفات ما يم 
عن القسوة » وكان يبلغ جده نبأ بعض هذه التصرفات » فينهاه عنما » ويحذره من عواقبا . 
ولکن طبیعته کانت تغلب على نصائح جده وأوامره . 

وأما من الوجهة الربية فقد اشترك مع إبراهيم باشا فى الحرب السورية »> وقاد فيا أحد 
الفيالق » ولكنه م يتميز فيا بعمل يدل على البطولة أو الكفاءة الممتازة . 

وبال جملة فلم تكن له ميزة قلفت النظر » سوى آنه حفيد رجل عظم أسس ملكا كيرا . 
فصار إليه هذا اللك ء دون أن تؤول إليه مواهب مؤسسة » فكان شأنه شأن الوارث 


1 


۱٦ 
لركة ضخمة جمعها مورنه بکفاءته وحسن تدیدره وترکها ل هو حلو من المواهب والمرايا ل‎ 
وکان إبراهیم باشا لا پرضيه من عباس سلوكه وميله إلى القسوة وكثيراً ما نقم عليه نزعته‎ 

إلى إرهاق الأهلين » حى اضطره إلى المجرة للحجاز » وبنى هناك إلى أن داهم اموت عمه 


العظم . 


ولاپته الحكم 


کان عباس باشا متغيبا با لحجاز لما عاجلت المنية إبراهي باشا » فاستدعى إلى مصر ليخلقه 
على دست الأحكام تنفيذا لنظام التوارث القدم الذى مجعل ولاية الحكم للأرشد فالأرشد 
من نسل محمد على » وتولى الحكم فى ۲١‏ نوفير سنة ۱۸٤۸‏ ( ۲۷ ذى الحجة سنة 
4٩ھ‏ ) . 


أخلاقه 


بی عباس ف الحکم خمس سنوات ونصفاً » کان يبدو فى خلاطما غريب الأطوار > شاا 
ف حياته » كثير التطير » فيه ميل إلى القسوة » سىء الظن بالناس › وڌا کان كيرا ما يأوى 
إلى العزلة » ومحتجب بين جدران قصوره . وكان يتخير لبنائما الجهات الموغلة فى الصحراء » 
أو البعيدة عن الإنس » ففما عدا سراى الخرتفش » وسراى الحلمية بالقاهرة » قد بنى قصراً 
فخماً بالعباسية ( الى ميت من ذلك الحين باسمه ) » وكانت إذ ذاك فى جوف الصحراء ٠‏ 
وقد شاهد المسيو فردينان دلسبس هذا القصر سنة ۱۸١١‏ » فراعته ضخامته » وذكر أن نوافذه 
بلغت ۲٠٠١‏ نافذة » وهذا وحده يعطينا فكرة عن عظم القصر واتساعه » فكأنه بى لنفسه 
مدينة فى الصحراء »> وين قصراً آخر ناثياً فى الدار البيضاء » الواقعة با جبل على طريق 
السويس المقفر » ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم » وقصراً بالعطف ( ذكره على باشا مارك ف 
الحطط ج ۷ ص ٠۳‏ ) . وقصراً فى بنا على ضفاف النيل » بعيداً عن المدينة . وهو الذى قتل 
فيه کا سیجیء بیانه . 

وقد أساء الظن بأفراد أسرته » وبكثير من رجالات محمد على وإبراهم » ويل له الوهم 


۱۷ 

نهم ارون به » e‏ « فرحل بعضهم إل 
ا والبعض إل اوزوا من بطشه > واشتد العداء بين الفريقين طول مدة 
i PA‏ 
واشتدت العداوة بينهيا حى هاجرت إلى الأستانة خحوفا من بطشه . 

وسعی فى أن يغير نظام وراثة العرش ليجعل إبنه إمامى باشا خليفته ف الحكم » بدلا من 
سعید باشا » ولکنه لم یفلح فی مسعاه › ونقم على سعيد الذى كان بحكم سنه ول العهد . 
وانہمه بالتامر عليه » واشتدت بينها العداوة حى اضطره أن يازم الاسكندرية > وأقام هناك 
بسرایه ( بالقباری ) . 

وانتشرت الجاسوسية ف عهده انتشاراً خيفا » فصار الرجل لا بأمن على نفسه من صاحبه 
وصديقه » ومن يغضب عليه ينفيه إلى السودان ويصادر أملاكه . وكان تى الغضوب عليم 
إلى أقاصى السودان من الأمور المألوفة فى ذلك العصر. 

وكان عباس مولعا بركوب الخيل والمجن » يقطع بها المسافات البعيدة فى الصحراء » وله 
ولع شديد باقتناء الجياد الكرعة » يجلبها من محتلف البلاد ٤‏ ويعى يريما عناية كبرى » ويبى 
ها الاصطبلات الضخمة » وينفق عليبا بسخاء »> شأن هواة الخيل . 


اعاله 
سياسته العامة 

ختلف عهد عباس عن عصر محمد على » فإن حركة النهضة والتقدم والنشاط الى امتاز بها 
هذا العصر قد تراجعت كا قلنا فى عهد عباس › وهناك ظاهرة أخرى للفرق بين العهدين ؛ 
ذلك أن ہد على کان يستعین بذوی العام والخبرة من الفرنسيين ف معظم مشاريم 
الإصلاح » لکن « عباس » لكونه م شكر فى تعهد هذه الاصلاحات أقصى معظم هؤلاء 
الخبراء واستغنى عنهم » وقد تضاءل النفوذ الفرنسى فى عهده > ولم يعد إلى الظهور إلا فى عه 
سعد باشا » ومن هنا نعرف سببا لتحامل كثير من المؤرخحين والملفين الفرنسبين على عباس > 
فانه وإن كانت أعاله لا تدعو إلى الإطراء » لكنا نعتقد أن أحكام الفرنسيين عليه لا تحلو من 
التحامل » لتأثرهم من تضاؤل التفود الفرنسى فى عهده » والفرنسيون لا اتصفوا به من الوطتية 


1۸ 
بکرهون كل ملك آو آمير يقترن عهده بتضاؤل النفوذ الفرنسى ف بلاده » من أجل ذلك تراهم 
يكيلون المد جزافا لسعيد باشا » ونعتقد أن هذا راجح إلى ميوله الفرنسية وعودة النفوذ 
الفرنسى إلى مصر فى عهده » على يد المسيو فردينان دلسبس وامثاله ممن اتحذهم سعيد بطانته 
واولیاءه . 

فعباس إذن قد أقصى عنه الخبراء من كبار رجال الموظفين الفرنسيين » فام يعد مم نفوذ 
لديه > بل مم يكن يعاملهم معاملة عطف واحرام » واستغى عن خدمة بعضهم . 

وعلى العكس » بدأ النفوذ الإنجليزى فى عهده على يد امسار ( مرى ) القنصل البریطانی فى 
مصر وقتئذ » فقد کان له عليه تأثير کبير» وله عنده كلمة مسموعة . 

ولا يعرف السبب الحقينى هذه المنزلة »> سوى أنا نتيجة الإصادفة ›» فإن الملوك والأمراء 
المستبدين ليس همم قاعدة مستقرة » ولا تصدر أعالمم عن برنامج أو تفكير » بل يتبعون الهوى 
فى كثير من عام » وقد يكون لكفاءة امسر مرى دحل فا ناله عند عباس من النفوذ › وقيل 
إنه كان يستعين به فى السعى لدى حكومة الاستانة بوساطة سفير إنكلرا لتغيير نظام وراثة 
العرش » كى يرول إلى إبنه إمامى » وف رواية أخرى إنه كان يستعين به وبالحكومة الإنجليزية 
إعنع تدحل حكومة الاستانة فى شئون مصر إذ كانت تبغى تطبيق القانون الأساسى المعروف 
بالتنظیات على مصر. 


إصلاح الطريق بين القاهرة والسويس 

ومها یکن من السبب فالمستر مری کان له أثر ظاهر فى اتجاة أفكار عباس » ويتبينْ هدا 
ر ن اا د وه ا افا و افا ان اون رد 
بالحجارة » فجعله معبدا » تسير فيه العربات بسهولة » فهذه الفكرة وإن كانت ف ذاما فكرة 
عمرانية سديدة إلا أن الموعز بها هو المستر مرى » وغرضه منْا تسهيل سبيل المواصلات البرية 
إلى المند عن طريق مصر » وسرعة نقل البريد البريطانى والسياح بين الهند وانجلرا . 

وكانت السياسة الا مجليزية ترمى إلى تعبيد طرق المواصلات بين انجلرا والمند فى مصر 
بواسطة إنشاء' سكة حديدية » تصل الاسكندرية بالقاهرة . ومنها إلى السويس » وكانت 
ارصن ف أن نفا عر طرق رة للم الات > ذلك عا رضت ف شق الفاة ال ة 


عباس باشا الأول وال مصر 
من سنة ۱۸٤۸‏ إلى سنة ۱۸١٤‏ 


۲٠١ 

ف برزح السويس ؛ وحبذت مد السكة الحديدية بين الإسكندرية والسويس » وحجنما أن 
شت القناة يسهل على الدول البحرية المنافسة لما فى الاستعار طريق الوصول بسفما الحربية إلى 
البحر الأحمر ؛ ثم إلى الهند » فيتعرض سلطانما هناك للخطر » أما فرنسا فكانت على العكس 
تحبذ فتح القناة »> وتعارض ف مشروع السكة الحديدية ؛ لأنه مشروع انجليزى . 


السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة 


ولقد فازت السياسة الانجليزية بضم عباس إلى وجهة نظرها » فع على يده إصلاح طريق 
السويس . تم شرع فى مد السكة الحديدية من الإسكندرية إلى القاهرة سنة ۱۸١١‏ » وعهد 
بتخطيط العمل إلى المهندس الانجليزى الشهير بوبرت ستفنسن ون ى إمع)S$ ٠‏ يعاونه 
مهندسون مصر يون . لكن المهندسين اللصريين هم الذين حم على يديهم إنشاء الخط كا يقول 
السیو مریو ۷٥۲١ ٠٠‏ . ومنہم من صار م فما بعد شأن كبير وتقلدوا كبرى المناصب » مثل 
سلامة باشا إبراهيم . وثاقب باشا . ومظهر باشا . وبہڃت باشا » واستخدم عباس ف تعبید 
الطر يق وتركيب القضبان الحنود والبحارة المصر بين » وانشى»ء من سكة الحديد ف عهده الحط 
اموصل بين الاسكندرية وكفر الزيات (سنة ٠ ) ۱۸٠٤‏ وم الخط بأكمله فى عهد سعيد › 
ويشس السيو فردينان دلسبس من نجاح مشروع شق القناة » ولم يعاوده الأمل إلا بعد أن تولى 
سعید باشا الحکہ کا سیجی» بیانه . 

وإذا نحن صرفنا النظر عن التزاحم السياسى بين انجلرا وفرنسا » فا لا شك فيه »> من 
وجهة النظر المصرية » أن مشروع السكة الحديدية بين الاإسكندرية والقاهرة وبين هذه 
والسويس أنفع للبلاد » وأبعد عن الضرر من مشروع القناة . فإن مصر لم تستفد شيثا من فتح 
قنا ة السويس » بل كانت القناة شما علا كا سنفصله فى موضعه » ولأن السكة الحديدية قد 
مضت بعمران البلاد الى مرت ہا » علاف القناة. 

فإصلاح طريق السويس » والشروع فى مد السكة الحديدية بين الاإسكندرية والقاهرة › 
هما من أول ما فكر فيه عباس » وهما من المشاريع الجليلة » ولعل هذا العمل الوحيد الإنشالى 


)١(‏ فى كتابه (مصر الحديثة ) ص ٠٠١‏ » والمسيو مريو معاصر لعباس وصعيد وإ“ ماعيل 


۲١ 
الذى يذ كر لعباس » لأنه لا جى أن السكك الحديدية هى من أعظم دعام العمران‎ 
والتقدم » وكانت هذه السكة أول حط حديدى أنشىء ف مصرء بل فى الشرق قاطبة » فصر‎ 
قد سبقت دول الشرق ف أعال العمران » ولا نی أن ترکیا وهی أقوی دول الشرق وقتئذ‎ 
تاخرت عن مصر ف مد السكاك الحديدية واستخدام القطارات البخارية » وإنك لنلمح تقدم‎ 
فانه‎ › ۱۸٦۳ مصر وسبقها تركيا ف ميادين العمران حييًا زار السلطان عبد العزيز مصر سنة‎ 
ركب القطار من الاسكندرية إلى القاهرة تملكه العجب » لأنه م يكن رأى القطارات‎ 
. البخارية ف حياته من قبل"‎ 


ضط الأمن 


وعی عباس باستتباب الأمن » فضرب على أيدى الأشقياء وقطاع الطرق » وطاردهم 
وعاملهم بالقسوة 4 فخشوا باه 4 وانقطع دابرهم 4 وامن التناس شرورهم 4 فاستتی الامن 
ف عهده » وهدا. من خر اعاله . 


المدارس والمصانع 


ر ا ا ا وچ ی ا ا 
أواحر عهد محمد على ) » واقفلت أبوابما ٠‏ بين عالية وثانوية وابتدائية » ولم يبق ما إلا التزر 
الیسیر › وکانما کان عباس يكره العلم والتعلي . فإنه لم يكتف بإغلاق معظم المدارس » بل 
أنفذ إلى السودان طاثفة من كبار علماء مصر ف ذلك العهد › مثال رفاعة بك رافع . ومد 
بيومى أفندى » ودقلة أفنذى ؛ محجة إنشاء مدرسة ابتدائية باللترطوم » والسبب الحقيى هر 
إبعادهم وتفيهم من مصر› وقد ساءت حالہم کا بينا ذلك تفصيلا ف ترجمة رفاعة بك 
رافع " » ومات مہم هناك محمد بيومى كبير أساتذة المندسة والرياضيات فى مدرسة 


السا 


(۲) انطر كتاب . «سياحة السلطان عبد العزيز من الاستانة الى القاهرة » للمسيو جاردى ص ٤۹‏ واه و٠٠“‏ 
(۳) راجح کتابنا ۾ عصر محمد عل ٠‏ ص ٤۸۸‏ (من الطعة الأول ) 


۲۲ 
وانت من تلاميد المدارس التى ألغاها عدداً منم أدخلهم مدرسة أنشأها ۱۸4۹ » ودعاها 
١‏ المفروزة » إشارة إلى أنه أفرز تلاميذها من بين طلبة المدارس » وكانت هذه المدرسة بمثابة 
مدرسة مجهيزية حربية . 
وأقفل ما بى من العامل والمصانع الى أنشأها جده محجة الاقتصاد فى النفقات . 


البعنات 


وأرسل إلى أوروبا ٠۹‏ طالبا من تلاميذ المدارس المصرية لاإتمام دروسهم بالمدارس 
الأوروبية » على أنه استدعى معظم أعضاء البعثات الذين كانوا يتلقون العلم فى فرنسا منذ عهد 
حمد على . 


السرادن 


م يعن عباس بالسودان عناية جده به » ولم يفكر يوما فى زيارة ذلك الاقلي العظي الذى 
يعد الجزء الكل لمصر » ليشاهد بنفسه شون البلاد وأهلها » ويتعرف أحوا ها كا فعل محمد على 
الدى ل تمنعه شيخوخته ومشاغله العديدة من أن موب السودان باحثا مستطلعاً . 


الجيش والبحرية 


أتفذ عباس بعض الاإصلاحات الحربية الى فكر فبا إبراهيم باشا قبل وفاته » كتجديد 
الإستحكامات » وإنشاء الطرق الحربية » وفيا عدا ذلك فإن الجيش ف ال جملة م يكن موضع 
عنايته » وقد تسرب إلى إدارته الخلل وسوء النظام . بعد أن كان مضرب الأمثال ف النظام 
والكفاية على عهد محمد على » وزاد فى اضمحلاله أنه أدمج فيه نحو ستة آلاف من 
اراد جعلهم خاصة جنده » وسلحهم بالمسدسات » فكانت همم ف عهده الصولة 
والسطوة » وشمخوا بأنوفهم على المصريين » جنودا وأفرادا > وجرد عباس الأهلين من 
السلاح ؛ وحظر عليهم حمله » فعاث الإرناءود فى الأرض فسادا > با اشنهر عنهم من الظلم 


۳ 

والعسف والاإرهاق » وي هؤلاء الاحلاط قوام الجيش فى عهده . 

وظل سلمان باشا الفرنساوى القائد العام للجيش المصرى » ولكن يده غلت عن البوض 
به. وإصلاح شئونه . 

وساءت حالة البحرية بعد أن كانت زاهرة » وأنحذت فى الاضمحلال . ويرجع ذلك إلى 
إ#مال عباس أعال العمران عامة > ثم إلى سبب حاص » وه وكراهيته لعمه سعيد باشا ومعلوم 
ان سعيد كانت نشاتد ف البحرية » وکان قائدا عاما للاسطول فی عهد محمد على › فلا تول 
عباس الحكم حقد على «البحرية جملة واحدة » لحقده على سعيد باشا . فأهمل شأنها » 
وتعطلت أعال الرسانة » ووقف إصلاح السفن » فسرى إليها العطب والتلف . 


إشراك مصر فى حرب القرم 


بی الجیش المصری رغم ما أصابه من ا لحلل قوۃ لا يسنان با » وظهرت بسالته فى حرب 
القرم »> وهى الحرب الوحيدة الى خحاضت مصر غارها ف عهد عباس . 

شبت نار القتال بين تركيا والروسيا سنة ۱۸٠۳‏ » فطلب السلطان عبد المحيد إلى عباس 
باشا أن بمده بالجند والأساطيل . فلى عباس طلبه » وكات دار الصناعة ( الترسانة ) فى ذلك 
الحين معطلة كما قدمنا » فعاد إلا النشاط العمل » واستدعى إلا العال الذين كانوا مصروفين 
عما » وجهز الأسطول المصرى » وعهد بقيادته إلى الأميرال حسن باشا الاسكندرانى » أحد 
حر البعثات ی عهد خمد E‏ 

وأعد حملة مؤلفة فى بدء المرب من نحو ١٠٠ر٠٠‏ مقاتل بقيادة سلي باشا فتحى أحد 
القواد الذين حاربوا تحت لواء إبراهم باشا فى حروب سوريا والأناضول » فأقلعت الحملة على 
ظهر العارة المصر ية ووصلت إلى الاستانة » ومضت إلى ميدان القتال على ر الدانوب > 
ورابط معطم الجيش المصرى ف ( ساستريا ) وكان الروس ياجمونما » فأبلى المصر يون بلاء 
حسا فى المدافعة عنها » وأقاموا ها حصنا عرف بطابية العرب » کان له فضل کبیرف الدفاع › 
فاستطاع الجيش المصرى أن يكسر هجات الروس سنة ۱۸٠٤‏ » واستمرت الحرب إلى عهد 


4 
سعید باشا کا سیجیء بیانه . 

وقد ساهم الأسطول المصرى ف الحرب البحرية » فسار قسم منه إلى شواطىء الأناضول 
الشمالية بالبحر الأسود » ولكن السفن الروسية أوقعت به » واشتركت بقية السفن فى نقل 
القوات الحربية إلى غور البحر الأسود » وبقيت تؤدى واجبما إلى اننهاء الحملة . 


مقتل عباس 


اتفقت الروايات على أن عباس مات مقتولا ف قصره بيبنها » وهذا أمر مقطوع بصحته › 
ولكن الخلاف ف رواية مقتله › ,وليس عجيبا أن ختلف الرواة ف ذلك » فإن قتل عباس كان 
نتيجة مؤامرة من مؤامرات القصور › وهذه الموامرات لا يسهل اكتساب حقيقنها » أو الاتفاق 
على رواينها ؛ لا يكتنفها من الأسرار › ولأنها تقع فى جنح الظلام ؛ بعيدة عن الأنظار › 
فلاا يعرف الناس عنها إلا ما تتناقله الألسنة بعد وقوعها ؛ ومن هنا ينشأً الاحتلاف ف الروابة ؛ 
ولدينا عن مقتل عباس روايتان » إحداهما ذكرها إسماعيل باشا سرهنك ف کتابه ( حقائق 
الأخبار عن دول البحار ج ۲ ص ۲٠١‏ ) والاأخرى ذکرہا مدام اولب ادوار کا معنا پعصر 
فى أوائل عهد إماعیل ودونہا فی کتابا (کشف الستار عن اسرار مصر ص ٠٤۳‏ ) . 

ويؤحذ من رواية إجاعيل باشا سرهنك » أن ( عباس ) كانت له حاشية من الاليك 
يقرجمم إليه ويصطفيم » ويتخذ مهم حواص خدمه » ولمم عنده من المنزلة ما جعله يغدق 
عايهم الرتب العسكرية العالية » على غير كفاءة يستحقونما » حتى حاز أكثرهم رتبة قابمقام 
وكان هم كبير من خاصة غلانه › یسمی خليل درويش بك » وعرف فيا بعد محسين بك 
الصغير ؛ وقد أساء هذا الرئيس معاملة أولئك الماليك » فاستطالوا عليه بالغمز واللمز » 
وخحاصة لأنه كان صغير السن . فاتخذوا من حداثته مخمز الأقاويل . فسخط عليم » وشکاهم 
إل مولاه » فأمر بجلدهم'» فجلدوا ؛ وجردوا من يابهم العسكرية . وألبسهم خشن اللباس . 
وأرسلهم إلى الإصطبلات لندمة اليل . فعز ذلك على « مصطنى باشا » أمين خزانة عباس » 
لأنہم كانوا من اتباعه المقربين اليه : فسعی جهده لدی سيك ہ ليعفو عم ,. فلم ينل بادیء الأمر 
يته » فلا ذهب عباس باشا إلى قصره ببنها يصحبه أحمد باشا يكن وإبراهيم باشا الألى 
حافظ العاصمة › رجاما مصطن باشا أن يطلبا العفو عنم > فطلبا ذلك إلى عباس . فأجاب 


Y٥ 

ملتمسها . وأصدر أمرا بالعفو عنهم . وردهم إلى مناصبهم . فجاءوا إلى بنا ليرفعوا واجب 
الشكر للأمير. ولكنهم أضمروا الفتك به انتقاما لما أوقع بهم . فائتمروا به مع غلامين من 
خدمة السراى . يدعى أحدها عمر وصبى والآخر شا كر حسين . واتفق الجميع على قتله . 
وکان من عادة عباس عند نومه ن بقوم على حراسته غلامان من مالیکه . فی لیلة ۱۸ شوال 
سنة ۱۲۷۰ ( ٠۴‏ يوليه سنة ٤٠۸٠م‏ ) كان الغلامان المذ كوران يتوليان حراسته »> فجاء 
امرون فى غسق الليل على اتفاق معها . وفتحا لمم الباب » فدخلوا غرفة الأمير. وهو نام ٠‏ 
ولا أرادوا الفتك به استيقظ وحاول النجاة » فصده عمر وصفى » وتكاثر عليه ا مرون › 
وقتلوه » تم أوعزوا إلى الغلامين بالمرب فهربا > وك المتامرون اللخبر إلى اليوم التالى ولا م 
يستيقظ الأمير فى موعده دحل عليه أحمد باشا يكن وإيراهيم باشا الال فوجداه مقتولا » 
فذعرا هذه الفاجعة »> واتفقا على إحفاء الخبر حى نقل الأمير القتيل إلى القاهرة ف عربة › 
ووصلا. به إلى قصره بالحلمية »> وهناك ذاع حبر قتله . 

وأراد جاعة من أنصار عباس . وعلى رأسهم إبراهم باشا الألى أن مجعلوا الحكم من بعده 
لنجله إيراهي إلمامى باشا الذى كان وقتئذ بأوروبا . فاتفقوا على استدعاته ليولوه الحكم ٠»‏ 
ويمنعوا عنه عمه سعيد باشا أكير أنجال محمد على وأحق الأمراء بالولاية طبقا للنظام القدم . 
وكان سعيد باشا وقتئذ بالإسكندرية »> يقم بسرايه بالقباری . فكتبوا سرا إلى محافظ. 
الإسكندرية إسماعيل سليم باشا . وأبلغوه با اتفقوا عليه . وطلبوا إليه القيام على الثغر حى 
بحضر إلمامى باشا . فلا تلا الرسالة لم يشاطرهم رأيهم . لعلمه أن الحكم من حق سعيد باشا » 
فقصد إليه من فوره . وأنْمى إليه فحوى الرسالة . فشكره سعيد باشا على إخلاصه . وذهب 
صحبته إلى سراى رأس التين . وأعلن اعتلاءه العرش . وأجريت حفاة الجلوس . وأطلقوا 
المدافع . ثم سافر سعيد باشا إلى القاهرة يصحبه أمراء الأسرة الحا كمة الذين كانوا مبتعدين عن 
العاصمة لا بيهم وبين عباس من العداء والنفور » فلا وصلوا إلى القاهرة ذهب سعيد إلى القلعة 
وتولى زمام الحكم . 

تلك خلاصة رواية إسماعيل باشا سرهنك . 

أما رواية مدام أولب إدوار فخلاصتا » أن الأميرة نازلى هام عمة عباس هى الى 
اثتمرت به وهى فى الاستانة » وانفذت ملوكين من أتباعها لقتله » واتفقت وإياا » على أن 
يعرضا انفسها فى سوق الرقیتق بالقاهرة ؛ کی یشترا عباس ویدخلها ف خدمته . وکان 


۲٢ 
» المملوكان على جانب من المهال » نما برغب وكيل الأمير فى شراثيا »> فجاءا القاهرة فعلا‎ 
ونزلا سوق الرقيتق » إلى أن رآهما يوما وكيل الأمير > فراقه جالا »> فاشتراهما وأدخلها سراى‎ 
مولاہ پہنہا ؛ فأعجب با عباس > وعهد إليها بحراسته ليلا > قالت مادام ألومب إدوار» فلا‎ 
كانت الليلة الأو م يجرؤ المملوكان على ارتكاب القتل » لأنبها خشيا بأس عباس » إذكان‎ 
› قوى البنية » شديد البطش » وخافا أن يقاومها وينجو من فتكها › فینکل بها شر تنكيل‎ 
ويوردهما موارد الملاك الحتوم » فانقضت الليلة الأولى بسلام »> ومرت أيام عدة وها‎ 
» يستجمعان قوتها لإنفاذ إلقتل عند سنوح الفرصة . حى جاء مما النوبة ثانية حراسة مولاها‎ 
فاعتزما أن يكونا أ كثر شجاعة من قبل » فام يكد يستغرق عباس فى النوم حى انقضا عليه‎ 
وقتلاه » ولم يدعا له الوقت ليصيح أو يقاوم » ولا أرتكبا الحرية تزلا اصطبلات اتلخيل الملحقة‎ 
بالسراى »> وطلبا إلى السائس أن مجهز لا فورا جوادين بحجة أن الباشا يطلب حاجة له من‎ 
قصره بالعباسية » فام يشك اللادم ف الأمر » وجهز ها ا-جوادين فسارا بها عدواً إلى القاهرة ؛‎ 
. ومن هناك فرا إلى الاستانة ء حيت نقدلا الأميرة نازلى مكافأة سخية على إنفاذ المؤامرة‎ 

وتقول مدام أولب أدوار إن إمامى باشا تعقب الملوكين القاتلين ليثار لأبيه » فالتى 
بأحدهما فى الاستانة » فقتله رميا برصاص مسدسه » ولم يستطع اللحاق بالثانى ولم يعر له على 
مكان » وقيل أنه أوى إلى بلاد الأرناعود فراراً من القتل “ . 

فالروايتان » مع إخحتلافها فى بيان امحرضين على القتل وطريقة إرتكاب الجرية متفقتان كا 
تری ف أن عباس مات مقتولا إثر مؤامرة دبرت لقتله وأنفذت فى قصره ببنها. 


ميزة غباس 
کان عهد عباس کا ترى خلوا من أعال الهضة والعمران › اللهم ماكان من إنشاء سكة 
الحديد بين القاهرة والإإسكندرية »> وإصلاح سكة السويس الحجرية . 
على أن لعباس ميزة مجحب أن يذ كرها له التاريخ » وهى أنه لم يفتح على مصر أبواب 
التدحل الأجنى » فام يمكن للأجانب فى البلاد > ولم يد يده إلى الاستدانة منهم > بل ترك 


(۵) کشف الستار عزن اسرار مصر لمدام اولي ادوار . 


Les mysteres de Egypte devoıles par Mme olympe Audouar. 


۲۷ 

خزانة مصر حرة من أثقال الديون الأجنبية الى کبلها بها خلفاژه من بعده » وكان نهد داناً 

ف سد عجز الميزانية . دون أن يلجأ إلى القروض » ولم يكن ييل إلى منح الأوروبين إمتيازات 

باستار مرافق البلاد » فهذه ميزة بحب أن تذ كر له بالخير » ويمتاز ( من هذه الناحية ) على 

سعيد وإ ماعيل » فخطاً سعيد باشا أنه منح المسيو فردينان دلسبس إمتياز حفره قَناة 

السويس » وافتتح عهد الاقتراض من الخارج ٤‏ وخطأً إ"ماعيل أنه كبل مصر بالديون ا لجسيمة 
الى اقترضها من البيوت الأوروبية . 


اترتا ن 


المضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 
(A1۳ — 1۸°)‏ 


من المضات الوطنية ما يصدر عن الشعب وزعائه ؛ ومنها ما يكون مصدره الملوك 
والحكام » ويتاز عصر سعيد باشا بظهور نهضة وطنية جديرة بأن تعد دورا من أدوار الركة 
القومية ف تاريخ مصر الحديث . 

وترجع هذه الهضة إلى ميول سعيد باشا ذاته ؛ فقد كان ذا نزعة وطنية بمذوحة » نشأت 
فيه قبل آن یتولی الحکم ؛ ولازمته بعد أن تولاه » وظهرت آثارها نی کثیر من إصلاحاته 
وأعاله ء وقوام هذه الترعة أنه كان ييل بجوارحه إلى حير امصريين ورفاهيتيم ويعمل على 
تحريرهم من نير المظالم الى أصابهم ؛ وتخفف عنم عبء الضرائب الى ينوه ون با ؛ ويبٹ 
فيم روح الوطنية . ويشجعهم على تقلد المناصب العالية فى الجيش والاإدارة بعد ان كانت من 
قبل وقفًا على الترك والشراكسة . 


نشأثه 
هو ابن محمد على الكبير. ولد سنة AY‏ وشا ق نخ امه رطا ةه ور اكه 
وکان أبوه بعزه ویعتی بربیته وتشقیفه » وتنششه النشأة الحسنة . واحتار له السلك البحرى 
فدربه على فنون البحرية وجعل شأنه شأن تلاميذها . ولعل هذه النشأة تما حبب إلى نفسه 
مبادى» الديقراطية . فقد كان أثناء دراسته ومرانه زميلا لطائفة من التلاميذ . ممن خحصصهم 
أبوه لدراسة الفنون البحرية . يعيش عيشنهم . ويسير على نجهم . وينظر إليهم كاينظر الطالب 
إلى أقرانه وأصدقائه . ولا أ دراسته انتظم فى خدمة الاسطول قومندانا لإحدى البوارج الى 
کانت ترفع علم مصر فوق ظهر البحار . واعتاد النظام الذى هو أساس الحياة العسكرية . فكان 
۲4 


۳٠ 
حرم رۇساءه ویتساوی فى ذلك وزملاؤه ضباط الاسطول » وما ید کر عنه أنه لا نال حظًا من‎ 
الفنون البحرية » وكان وقتئذ « سعيد بك » جعله أبوه معاوتا لمطوش باشا ناظر البحرية‎ 
. وقومندان الاسطول وأصدر أمره إليه بأن يتثل لأوامره > ويؤدى إليه التعظي العسكرى‎ 
. بوصف کونه ریسا له » وکان ذلك من سداد رأی محمد على » إذ عود ابنه ء إحترام النظام‎ 
وارتتى سعيد فى الراتب البحرية حى وصل ف أواخر عهد أبيه إلى منصب « سر عسكر‎ 
. الدوننمة » أى القائد العام للأسطول‎ 

فهذه النشأة كان ها أثرها فى إيلافه المبادىء الديوقراطية » ما جعله عندما تولى العرش 
ميل إلى المصريين ؛ ويعمل على ترقيهم وتقدمهم ورفاهيمم . 


أحلاق سعید 
أهم الصفات البارزة فى أخلاق سعيد » طيبة قلبه . وسلامة قصده وكرمه » وشجاعته 
وصراحته . ومیله للخیر. وتساڅه . وحبه للعدل . ونفوره من الظام والاإرهاق . 
ولكنه إلى جانب ذلك . كان ضعيف الاإرادة كثير التردد » لا يستقر على رأى واحد . ومن 
هنا جاءت تقاباته فى الخطط والبرامج والأعال . وانصياعه لاراء حلطائه من الأوروبيين . 
وسرعة تأثره ما سمعه . م سرعة غضبه . ورجوعه عن غضبه لأوهى الأسباب . وكانت نقطة 
الضعف فيه إسرافه . والتجاءه إلى الاستدانة من البيوت الالية الأوروبية . وحسن ظنه 
اا وشدة ركونه إليهم . وميوله الفرنسية الى جعلته يسترسل فى الاصغاء لتأثبرات 
ملسيو فردينان دلسبس وأضرابه . وف عهده أذ الأجانب يبسطون أيديهم على مرافق البلاد . 
ويستطيلون على سلطة الحكومة وسياد ها . ويشمخون بأنوفهم . وصار للقناصل نفوذ نم يكن 
هم من قبل فى عهد محمد على وإبراهيم وعباس . 


إصلاحاته الزراعية واللاحة السعيدية 


بذل سعد باشا ا موففة اٍصلاح حالة الفلا حين والرفيه عم فخوهم حق الملكية 
العقارية للأراضى الزراعية . وسن هذا الغرض قانونه المشهور باللاعحة السعيدية الصادرة ف 


۳١ 
. ه) . وهى من أعظم إصلاحاته‎ ۱۲۷١ ذى الحجة سنة‎ ۲٤ ( ۱۸٩۸ ه اأغسطس سنة‎ 
لأنها أساس التشر يع الخاص ملكية الأطيان فى القطر المصرى » وهى من اثاره الخالدة الى‎ 
تد كر له بالخير » لأن الملكية هى من الدعام الأساسية للهيئة الاجماعيه » وكان الفلاح محروما‎ 
. حق العلك فى عهد عمد على‎ 

وال اشا نظام إحتكار الحاصلات الزراعية > ذلك النظام الذى كان معمولا به فى عهد 
استع واخدق الا تخل ى عن فا وصار للفلاح حرية التصرف فى حاصلاته › 
وحرية احتيار أنواع الزراعة الى يبتغيما . 

وخفف عن الأهالى عبء الضرائب › فقد كان عليمم متأخرات من السنين الماضية تجاوز 
عنها جملة واحدة » ولم تكن هذه المتأخرات بالشىء اليسير » فقد بلغ مقدارها كا يقول المسيو 
e‏ ۰ جنيه » وهو مبلغ ضخم إذا قيس بروة ذلك العصر » فاستراح الفلاحون 
من أعباء المتأحرات القدية الى كان عال الحباية يرهقونمم للحصول عليما > ويستولون على 
حاصلا م الزراعية ليستوفوا ما تأخحر علیہم مہا . 

ورغب إلى الأهلين سداد الضريبة نقداً لا عيناً > وهذا التعديل متفرع ع إلغاء نظام 
احتكار الحاصلات الزراعية » فبغد أن كانت الحكومة تضع يدها على الحاصلات وتتصرف 
فيا وتحاسب الفلاح على السعر الذى تقرره هى مطلتق إرادتما » صار للفلاحين حق إمتلاك 
حاصلا نهم » والتصرف فيما بالبيع بالسعر الذى يرتضونه »> وأداء الضريبة نقد » وبذلك نالوا 
حق الملكية العقارية وملكية الحاصلات » وحرية التصرف فما » وحيازة تما » وصار للفلاح 
وجود اقتصادی مستقل عن الليكومة » ورعل أن کان مستعیدا طا > فکان هذا الاإصلاح من 
آسہاب هضة الفلاح من الناحيتين الاقتصادية والاجماعية . 

واقترن تنفيذ هذا الإصلاح بمصاعب جمة » لأن الفلاحين لسبق استيلاء الحكومة كل 
سنة على حاصلاتمم » م یکن بأید م النقد الذى بستطيعون أن يدوا منه الضر ية بحسب 
النظام ا-جديد » فقرر سعيد إمهاهم فى الدفع » حى يتس همم بيع حاصلاتمم الجديدة وأداء 

(۱) منشورة ف القاموس العام للإدارة والقضاء لفيايب جلاد ج ١‏ ص ۱۱۸ وی کتاب الأطيان والضرائب جرجس بك 


حنین ص ۳۸۸ . 
(۲) فی کتابه ( مصر الحديثة ) ص ٦٤‏ . 


۳۲ 
الضريبة من مها > فشعر الفلاحون بالراحة والطمأنينة والرحاء وحسن المعاملة »> ووقف تيار 
الهجرة من القرى . 

وقد ألغى أيضاً ضر يبة الدخولية الى كانت تجى على الحاصلات والمتاجر بما تتبادله المدن 
والقرى ف داخحلية البلاد > وهذه الضريبة مصدر إعنات وإرهاق للأهالى » كما أنها عقبة تحول 
دون حر ية التجارة الداخحلية » إذ كانت الحكومة تقتضى على المتاجر ٠١۲‏ ف الماثة من قيمما 
عند دخوطا أى مدينة أو قرية »> وهذا يؤدى إلى إرتفاع الأسعار واشتداد الغلاء » ويضعف 
حركة المعاملات » كا أن طريقة تحصيل هذه الضريبة تنطوى على نوع اخحر من الإرهاق › 
اذ كانت جباينها موكولة إلى ملترمين يبتزون الأهالى أ كر من قيمها » فألغاوء ها فيه تخفيف عن 
الأهلين وترير للتجارة الداحلية ما كان يعترضها من. العقبات والعراقيل . 


لاحة المعاشات 
ومن أعاله الاجتاعية سنة لاحة المعاشات للموظفين المقاعدين » وهى الأساس الذى بى 
عليه نظام المعاشات المتبح فى مصر لموظى الحكومة . 


أعال العمران 
تطهير ترعة الحمودية 

عنى سعيد باشا بتطهير ترعة الحمودية » ذلك نْبا منذ إنشائما فى عهد محمد على لم تعن 
الحكومة بتطهيرها » وانقضی عهد عباس دون أن يفكر فى أمرها . فلا تول سعيد كاد الطمى 
مراكم على مدى السنين يطمرها ويفسد استماها » فلا تعود صالحة رور السفن » ولا تجرى 
فبا مياه الرى بالمقادير الى يتطلا العمران . 

فاعتزم سعید باشا أن يطهرها »> ویکاد تطهبرها فى هذه الظروف يشبه أن يكون احتفاراً هما 
من جديد » لآن الطمى كان قد سد قاعها » وقد استشار المسيو موجيل بك كبير المهندسين فما 
يزم من العال وال جهود للإجراء هذا العمل العظم » فحسب مقدار ما يجب رضعه من الأتربة 
من قاعها » فبلغ ثلاثة ملايين مترمكعب » على طول الرعة الذى يبلغ نمانين كيلو مأ »> وقدر 


۳۳ 
E e a‏ 
ي تطهير الترعة على أيديهم فى ثلاثين يوما . 

فأصدر سعيد أمره إلى المديريات بإرسال هذا العدد من الفلاحين » ولم تكتف المديريات 
بإرسال العدد المطلوب » بل ضاعفت المة » وأرسلت ٠٠١‏ آلف عامل » فوزع هذا العدد 
على طول الترعة » ووزعت عليهم الفؤوس » معدل فأس لكل حمسة من الال » واحد مہم 
حفر الأرض بفأسه > والثانى يملا الغلقان من الردم » والثلاثة الآخرون محملونما إلى جانب 
الرعة » حيث امر سعيد باشا بإنتاء طريق زراعى معبد » عرضه عشرة امتار »> وقد سار 
العمل على هذه الوتيرة » وعنى سعيد باشا بالسهر على صحة العال » فأحضر أطباء يلاحظون 
حالم الصحية طول مدة العمل » وحم تطهير الرعة وإنشاء الطريق فى إثنين وعشرين يوما › 
فون ان موت أحد من الغال ¿ حلاف ما وقع حين إنشائما فى عهد محمد على › ولم پزد عدد 
المرضى الذين أعياهم العمل عن خمسة فى الألفى" . 

فكان هذا العمل الضخم وإتعامه فى هذه المدة القصيرة مدعاة للإعجاب » لا تجلى فيه 
من مقدرة الفلاح المصرى على إنشاء أعال العمران الى تنوه با الجاعات من الشعوب 
الاخرى . 

وقد كان نجاح هذا الشروع نما شجع المسيو فردينان دلسبس على إغراء سعيد باشا بتسخير 
الآلاف من الفلاحين فى احتفار قناة السويس » فرضى بتاأثير هذه الإغراء أن يسخر الألوف 
المؤلفة مہم فى عمل عاد بالضرر الوبيل على مصر والمصريين . 


السكك الديدية والتلغرافات 


توف عباس قبل إتمام الط الحديدى بين القاهرة والاسكندرية › فأتمه سعيد باشا سنة 
٩‏ وسار الخط عن طريتق كفر الزيات وبا حى وصل إلى العاصمة » ولم تكن 
« الكبارى » بنيت على اليل » فكان القطار عند اجتيازه الفرعين ينقل على مراكب خاصة 


تسیر به من بر إلى اخر. 


(۳) مريو » مصر الحديثة ص ۱۲۳ , 


عصر إماعيل 


۳٤ 

وأنشاً -حطوطا تلغرافية على الطريقة الحديثة من الإسكندرية والقاهرة والسويس بعد أن 
كان الموجود مها ف عهد محمد على على طريقة (شاب ) القدية . 

ومد الخط الحديدى بين القاهرة والسويس » كتتمة حط الإسكندرية والقاهرة » وفتح 
ا ا ی و ا 0 
ف زيادة ورود السفن التجارية إلى هذا الثغر لنقل متاجرها وركابما إلى القاهرة م إلى 
'لاسكتندربة بطريق السكة الحديدية.» فنشطت حركة العمران والتجارة فيا »> ولا كر توارد 
السفن إلا شرع سعید باشا فی إصلاح مينائا . 

ومن أعاله ف العمران الاحتفاظ بالاثار المصر ية ت ف عازن اعدت ها ف 
بولاق » وعهد بہذه المهمة إلى العام الأثری ما رييت ( باشا ) كا سيجىء بيانه » وعهد إلى 
العلامة محمود بك ( باشا ) الفلكى الرحلة إلى دنقلة أرصد كسوف الشمس بها » فقام بذه 
المهمة واغتم هذه الرحلة لتحقيق ٤١‏ موقعاً من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقلة . 

وبعد عوذته كلفه سعيد باشا وضع خريطة مفصلة للقطر المصرى › فقام بهذا العمل خير 
قيام » واشترك' معه فى أدائه طائفة من المهندسين المصريين . 


إصلاحاته الحربية وبثه الروح القومية فى الجيش 

إشر سعيد باشا بميله إلى الجيش » ولعل نشأته الأول على ظهر الأسطول حببت إليه 
الحياة الحربية ٠‏ برية كانت أم محرية » فی بعد أن ول بارقية شئون الحند . وكثداً 
ما کان ف آیامه فی معسكر الجيش » وتعرض عليه شئون الحكومة وهو وسط جنوده » 
ويطيب له أن يسبر متنقآد فى أغاء البلاد . 

ولقد بل جهداً كبيراً فى سبيل ترقية الجيش من الوجهتين المادية والمعنوية » وصبغه 
بالصبغة الوطنية . وذلك أن الجيش كان قد اضمحل ف عهد عباس الأول » كما تقدم بيانه . 
وففد الروح الى كانت نفيض عليه صفات اا ا 
قعمل سعید على أن يرد إلى الجيْش صبغته الوطنية » ؤبذل چیا کا ف إصلاح حالته . 

E A‏ »> وکان ذا 
اللإصلاح أثر حسن ف ترغيب الانتظام فى سلك الجندية إلى الأهلين » لأن التجنيد محسب 


۳۵ 

النظام القدم كان مقصوراً على الطبقات الفقيرة (وهو الآن كذلك مع الأسف - سنة 
۲ س_- ) ٠‏ فوقر ف اذهان الناس ان الحدمة العسكرية سخرة تبتلل ا تلك الطبقات » 
وما زاد فى نفور الأهلين منها طول مدة التجنيد » فكان الحندون تطول غيبهم عن أهلهم › 
وكثير منهم كانوا يلقون حتفهم فى اروب المتواصلة الى حدثت فى عصر محمد على » فيجهل 
آقرباۋهم مضيرهم . 

فلإصلاح هذه العيوب قصر سعيد باشا مدة الخدمة العسكرية » م عممها على جميح 
الشبان » على اختلاف طبقانمم . فجعل متوسط الخدمة سنة واحدة » وبذلك أدخحل فى 
نفوس الناس الطمأنينة على مصیر أبنائہم الحندين » وأخذوا يشعرون بام سیعودون قريباً إل 
قراهم وعائلانمم » وأمر أن تعمم الخدمة العسكرية » محيث يقرع أبناء المشايخ والعمد 
وأقار ہم کساثر الفلاحين » ولا شك أن هذه الوسيلة من شأنما أن تنمض مستوى الجحندية › 
وترغب الشبان ف الخدمة العسكرية » لأن العمد والمشايخ هم ف الجملة خحلاصة أعيان 
البلادء فدخول أبنائيم ف سلك الجيش تكرم للجندية » وتقوم لتفوس الشبان إذ يشعرون أن 
التجنيد واجب عام > يشترلة فيه الأغنياء والفقراء على السواء . 

وعلاوة على ما تقدم » فان سعيد باشا عنى بترقية حالة الجنود والترفيه عليهم من جهة 
الغذاء والمسكن واللبس وحسن المعاملة » حى أخذوا يشعرون أنهم تحت لواء الجيش أحسن 
حالا ماکانوا عليه ف قراهم » طعاماً > ومسكناً » وملبساً ومظهراً . 

وكان هذا الإصلاح أثره ف إيلاف الأهالى الخدمة العسكرية » وف تقدم حالة البلاد 
الاجتاعية » لأن الحندين إذ يعودون إلى القرى بعد انتهاء مدة حدمنهم كانوا ينقلون إليها 
مباديء النظام والتقدم والنظافة الى تعودوها فى ظل الجندية . 

ولو استمر العمل بهذا النظام طويلا لألفت الأمة الخدمة العسكرية » ولاعتادها الشبان 
من متلف الطبقات . 

وكان سعيد باشأ ميالاً إلى ترقية الضباط المصر يبن وإعطائهم حقهم ف التقدم » وى عهده 
ارتی کثیر منہم إلى المراتب العسكرية العالية > بعد أنٍ كانت منحصرة ف اللرك والشرا كسة › 
وقد.نقل عنه عراب باشا خحطبة ألقاها فى مأدبة بقصر النيل » تدل على عواطف وطنية شر يفة › 
قال مخاطباً الحاضر ين من العلماء والرؤساء الروحانيين وأفراد الأسرة الحا كمة » وكبار رجال 
الحكومة الملكيين والعسكريين . 


0 

ر أا الأخحوان » إلى نظرت فى أحوال هذا الشعب المصرى ا التاريخ » فوجدته 
مظلوماً مستعبداً لغيره من أم الأرض » فقد توالت عليه دول ظالمة له كثيرة » كالعرب الرعاة 
الممكسوس ) والأشوريين » والفرس » حى أهل ليبيا والسودان واليونان › والرومان » وهذا 
قبل الاإسلام » وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة »> كالأمويين › 
والعباسيين » والفاطميين من العرب » والرك » والا كراد » والشركس ؛ وكثيرا ما اغارت 
فرنسا علیہا حنی احتلنا ف أوائل هذا القرن ف زمن ( بونابرت ) ؛ وحيث أفى أعتبر نفسى 
مضا + ت عل نازرف اناهنا الشجب 2 وأجدية جديا ۾ ى أجغله اا لان 
حدم بلاده حدمة صحيحة نافعة › ويستغنى بنفسه عن الأجانب » وقد وطدت نفسى على 
ابراز هذا الرأى من الفكر إلى العمل e‏ 

ویقول عرابی باشا فى مذ كراته تعليقًا على هذه الطبة » إنه لا انتمى سعيد باشا من إلقاثما 
حرج امدعوون من الأمراء والعظماء غاضبين » حانقين » مدهوشين ما سمعوا » وأما المصريون 
فعخرجوا ووج وهه م تنهلل فرحا واستيشاراً . ويقول إنه اعتبر هذه الخطبة أول حجر ف أساس 
ميدأ ( مصر للمعدريين ) . قال : « وعلى هذا يكون الرحوم سعيد باشا هو واضع أساس هذه 
اللبضة الوطنية الشريفة فى قلوب الأمة المصرية الكرية » . 

هذا ما بقوله عرابى باشا » وهو قول لا غبار عليه » ونضيف إليه أنه لو بقيت هذه الروح 
سائدة فى عهد خلفاء سعيد باشا ا كانت اليلاد فى حاجة إلى شبوب الثورة العرابية › لأن هذه 
الثورة قامت لتحقيق المبداً الذى إتيعه سعيد باشا » فلو سار خلفاؤه على هذا ادا لم الغرض 
الذى دعا إليه العرابيون فى سكينة وسلام » ولكانت البلاد فى غى عن قيام تلك الثورة » الى 
مها قيل ها أو عليها » فلا نستطيع أن نغفل تلك الحقيقة المولة › وهی انا أفضت بالبلاد إلى 
الاحتلال الانجليزى » وليس عى أن الاستقلال والاحتلال ضدان لا متمعان. 

ومن أعاله الحربية إنشاء ( القلعة السعيدية ) بالقناطر ا مخيرية . وكان يقم بها أحياناً وجعلها 
بحيث تستطيع صد هجات الاعداء عن القاهرة إذا جاءوا من طريق النيل . 

على آن سعید باشا كان لا يستقر على وتيرة واحدة فى اهجامه بشثون الجيش . ومرجع ذلك 
إلى ضعف إرادته » وقلة حزمه . وتقابه ف الرأى . وقد كان هذا الخلق من مواضع ضعفه › 
فکثیراً ما لوحظ عایه أنه یری ف يومه نقيض ما رآه بالأمس . ولا يثبت على رأى واحد . فبينا 


. ٠١ص مذ کرات عرانى (كشف الستار عن سر الأسرار)‎ )٤( 


۳۴۷ 
هو يعى بزيادة عدد الجيش إذا به يصرفه فلا بى منه إلا النزر اليسير. 

فى سنة ۱۸١١‏ صرف معظم الجيش . ولم يبق منه إلا ست أورط من المنشأة . وثلاتة 
بلوكات من الفرسان . وبلوكين من المدفعية . ولا سافر فى رحلة إلى السودان أواخر سنة ٠۸١١‏ 
اصطحب أورطتين من الجیش وبق الأورط الأربع الأحرى بالقاهرة والإسكندرية وبى 
سويف . م جهع الضباط وجعل مهم مدرسة بالقلعة السعيدية بالقناطر الحيرية . وذلك لوف 
ا يقوم الجيش .ورة فى البلاد أثناء غيابه بالسودان. 

وف سنة ۱۸٠١‏ اعاد الجيش ثانياً . وأعاد إليه الضباط ٠‏ ونظم فيالقه . وكان غرضه 
الاستعداد للقتال حيما توترت العلاقات بينه وبين تركيا . يسبب مسالة قناة السويس . وقاد 
بنفسه هذا الجيش وعسكر به فى مريوط . وأقام هناك ثلاثة أشهر . كان لا ينفك خلاها جرى 
المناورات الحربية . وكان عدد الجيش وقتئذ ٠٤.٠٠١‏ مفاتل كا احصاه ا“ماعيل باشا سرهنك 
ف کتابه ( ج ۲ ص ۲۷١‏ ) تم صرف معظم هذا الجيش بعد أن عادت العلاقات الودية بينه 
وبين ترکيا . 

و أعاد تنظي بعص المرق > وکان لا يقر له قرار إلا بین جنده ویلازمهم ف 
معظم اوقاته . 

ودكر عنه المسيوفردينان دلسبس أنه نقص الجيش من ستين ألفا لى نمانية آلاف أو عشرة 
الاف مقاتل . وذلك لكى عخصص أ كبر عدد من المقترعين لأعال الحفر ف قناة السويس (“ 
ومن هذا يتبين لك أن القناة . علاوة على ما جابته لمصر من المضار کا سيجىء بيانه ‏ كانت 
من أسباب اضمحلال الجيش المصرى . 


البحرية 


قلنا أن سعيد باشا نشأً نشأة محرية » وانتظم ف سلك الأسطول قبل أن يتولى الجحكم » 
فكان ميالا بطبيعة نشأته إلى إحياء الببحرية المصرية ء بعد ما أصابها من الاضمحلال والاشال 
فی عهد عباس . 


() وثاتق عں تاریخ القاۃ للسیو مردیناں دلسبس ج ٤‏ ص ٣۲٣‏ 


۳۸ 
وقد وجه عنايته فعلا إلى ترقية شأن الأسطول . فلا عادت السفن الربية المصرية من 
حرب القرم أمر بإصلاحها وإنشاء سفن أخرى جديدة » ولكن انجلترا حشيت أن تعود إلى 
مصر قوتها البحرية > الى كانت ها فى عهد محمد على » فأوعزت إلى الحكومة الركية أن تمنع 
سعيد باشا من تجديد الأسطول » وزينت للسلطان هذا العمل موهمة إياه أن الأسطول إذا قوى 
شأنه یصپیح حطر ینہدد ترکیا کا کان فی عهد محمد على » فاستمع السلطان لدسائس انجلرا › 
وأصدر أمره إلى سعيد باشا بالكف عن إصلاح سفن الأسطول وإنشاء سفن جديدة 
إلا بأمره » فكان ذلك سيباً لاضمحلال قوة مصر البحرية » وقد ذكر إ“ماعيل باشا سرهنك 
ف کتابه حقائق الأخبار ( ج ۲ ص ۲۷١‏ ) أن سعيد باشا إذ رأى أن معظم السفن الراسية أمام 
دار الصناعة بالإسكندرية لا تصلح للقتال إلا بعد إصلاح جسيم واا اذا ترکت وشأنا 
أصابها التلف » أمر بتكسيرها وبيع أخشابما وإحراق مالا يصلح مها ء وسرح معظم 
ضباطها » وأدخحل الكشيرين مهم فى الوظائف الملكية » وخحاصة فى مطايخه الواسعة ء ولا نشا 
إدارة للملاحة النيلية »> وهى الى دعيت مصلحة (الانجرارية ) ابتاع ها كثيرا من البواحر 
النيلية » واستخدم فما بعض اولك الضباط والجنود » وهناك سبب اخر لأاضمحلال البحرية 
قى عهد سعيد » ذلك أن الدول الأوروبية أخحذت تستبدل بالسفن الحربية الشراعية السفن 
الجديدة البخارية الى صارت الأساطيل الربية تتألف ما » ولكن مصر قصرت عن ماراة 
الأساطيل الأوروية قى هذا المضار ء ومن هنا أمعنت البحرية المصرية فى الضعف والت 

حالتها إلى الأضمحلال . 

ول وكان سعيد باشا على شىء من العزية الى امتاز بها أبوه العظي ما ترك الأسطول الضخم 
الذى بذلت مصر ف سبيل إنشائه ما بذلت من الجهود يتبدد ويتكسر» ولا صدع أوامر 
السلطان ف هذا الصدد » بل كان عليه أن يتعهد الأسطول » فيصلح ما يعطب من سفنه › 
وجحدده بإنشاء السفن الحربية. البخارية بدلا من السفن الشراعية » لكنه لم يفعل شيثاً من 
ذلك » وهو الذى كان مدر به أن يقدر قيمة الأسطول إذ نشأً ف البحرية ومارس فنونْما 
وعرف مبلغها من الجلال وخطر الشأن . 

امل إذن سعيد شان البحرية الحربية »> على أنه عى بالملاحة التجارية الداخلية 
والخارجية » فأنشاً شركتين للملاحة > إحداهما بحرية »> والأخرى نيلية . 


۳۹ 


شركة الملاحة النيلية 


فالشركة الأول للملاحة النيلية » أسست سنة ۱۸٠4‏ . والغرض ما نقل الحاصلات 
والمسافرين بطريق النيل على البواخر. 

والسبب الذى دعا سعيد باشا إلى تأسيس هذه الشركة أن المرا كب الشراعية الى تنقل 
الغلال والمتاجر من داخحلية البلاد إلى الإسكندرية عن طريق النيل وترعة احمودية كانت تتأخحر 
فى سيرها » لمعا كسة الريح . فكائت تقطع المسافة بين القاهرة والاإسكندرية فى نخحمسة عشر 
بوغا :ف خن أن الو ار تقطعها فى ست وثادئان شاغة .ولا كانت الاسكدرنة تمد اقرا تا 
ومواد الغذاء من الداحل . فتأخر السفن الشراعية يؤدى إلى أزمة فى الأقوات . وخاصة بعد أن 
زاد عدد سكانما . هذا إلى ما فى استخدام المرا كب الشراعية من تعطيل المواصلات التجارية 
عامة . فأسس سعيد باشا هذه الشركة لتسهيل سبل المواصلات النيلية . 

غير أن عيب هذه الشركة آنا شركة أجنبية » مؤسسوها من الأوروبيين . ومعظم رءوس 
أمواما أجنبية . ولعل هده أول شركة أجنبية أسست فى عهد سعيد باشا. 

ولم يكن من أعضائما من الصريين سوى رئيسها الفخرى ( الذى م يكن له عمل ما ) وهو 
ذو الفقار باشا وزير الالية » أما أصحاب الامتياز فهم فما عدا ذوالفقار باشا جاعة من 
مالين الأجانب من عغتلف الأجناس > وهم اسيو رو سير Ruyssenaers‏ | قنصل هولندا 
العام ق مصر» والمسیوو بولانی زصةاه ممم » وکونیج بك ر8 ہ٤٥۸‏ سکرتیر سعید باشا 
الأوروپی › وموجیل بك ر8 e1عںه۸‏ کبیر مهندسی الری . وأیدی.٤۵‏ ن۸ ولیونیداس 
ليغونس #5« اطعا ومدة إمتياز هذه الشركة ٠١‏ سنة » ومن شروط عقد تأسيسها » أنه 
عند وقوع حلاف بيا وبين الحكومة فلا رفع الخلاف إلى القنصليات بل بحسم بواسطة 
التحكي » وأن بواخر الشركة ترفع العلم المصرى باعتبارها تابعة الشركة مصرية . 

ميت هذه الشركة ( الشركة المصر ية للملاحة البخارية ) » ولم تكن مصر ية إلا بالا سم وكان 
فى إمكان الحكومة أن تشترى البواخحر من ماها بدلا من الالتجاء إلى ارءوس الأموال الأجتبية › 
وقد سوغ أنصار سعيد باشا إعطاء هذا الأمتياز لشركة أوروبية بقوهم أن الحكومة عهدت إلى 
الشركة بالقيام ببعض أعال الإصلاح ف ترعة الحمودية دون تكليف الحزانة المصرية نفقاتما › 
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کتوسیع مادك الرغة امن الل > وتوسيع مصبا فى البحر الأبيض المتوسط › وتطهيرها » 


شركة الملاحة البحرية ( الشركة الحيدية ) 


أما الشركة اانانية فهى شركة مساحمة للملاحة البحرية » أسست سنة ۱۸١۷‏ رئيسها الأمير 
مصطنى فاضسل بن إبراهي باشا . وتحلس إدارتا خليط من الوطنيين والأجانب . وهم نوبار , 
باشا ( وکان لم بزل بك ) نابا لارئيس . وله فى غيبته أن يقوم بأعال الراسة . وعبد الله بك » 
والمسيو دمريكر Dumreıche:‏ وحسن كامل بك . وإسماعیل فوزى بك . والمسیو لی . 
ومحتار بك . ولمسبو باستری 1۲۴ء۴۵ . والمسيو رويسر . وسعيد افندی ›» وهوج توربرل 
zaccali JIS; gwklg Huge Thurburn‏ 

وسميت ( القوسانية الحيدية ) . نسبة إلى إسم السلطان عبد ايد الذى کان يتوى عرش 
السلطنة العيانبة وقتئذ . والغرض مها تسيير البواخر فى البحر الأحمر . ومنه إلى الحيط المندى 
م الخليج الفارسى . وف البحر الأبيض المتوسط » وكانت تقوم بالملاحة بين السويس وثغور 
المحجاز والعن والقصير وسوا كن ومصوع وتنقل الحجاج ذهابا وإيابا إلى ثخور الحجاز . وها 
بواخر أخرى بالبحر الأبيض المتوسط . ومدة إمتيازها ثلاثون سنة . وبواحرها ترفع الراية 
المصر ية . ومنازاعتما لا ترفع أمام محاكم القنصليات بل أمام احا كم التجارية المصرية . وها 
مستودعات وحطات ف السويس والقصير ومصوع . 

ولكن هذه الشركة قد سرى الها الاضمحلال ف أواخحر عهد سعيد . لفساد إدارتا › 
فحلتبا الحكومة . وتولت تصفينها على عهد إ“ماعيل وأعادت الاسهم إلى أصحامما مقسطة على 
عشر سنوات فبلغت مع فوائدها ۳٤٠٠,٠٠٠١‏ جنيه » وحلت لها الشركة العزيزية الى انشاها 
إماعیل کیا سیجیء بیانه .. 


إصلاح ميناء السويس 
طت رکه التجارة والعمران ف السويس رعد إنشاء السكة الحديدية الى تصلها 
بالقاهرة . وبعد إنشاء الشركة الحيدية للبواحر . واتخاذ السويس ميناء -لاطوط الملاحة فى البحر 


٤١ 

الأحمر . فعرم سعيد باشا على إصلاح مرفئما وتوسيعه » وعهد بذلك إلى شركة فرنسية تعرف 

شركة ( ديسو ) اهدو . وتعاقد وإياها على إنشاء حوض عام بالميناء للإصلاح السفن . 
م على توسيع لميناء . وقد كملت أعال الإصلاح ف عهد الخديوى إسماعيل . 


حروب مصر ف عهد سعید باشا 
الأول : حربت القرم . 
والثانية : حرب المكسيك . 


١‏ - حرب القرم 


تقدم الكلام عن اشتراك مصر فى هذه المرب على عهد عباس باشا . وحسن بلاء الجيش 

اللصرى ف الدفاع عن (سلستريا) . 

وقد استمرت الحرب بعد وفاة عباس » وأرسل سعيد باشا نجدة إلى الجيش المصرى فيا . 

وما يذ كر عن هذه الحرب أن المصريين عانوا هيما الشدائد والأهوال » إذ كانوا يقاتلون فى 
شدة البرد خلال شتاء عامی ۱۸٥٤‏ و ۱۸١١‏ . ولق الكثير منم منيهم فى ميادين القتال » أو 
من فتك الأمراض » وقد دافعوا دفاعا مجيدا عن (ايباتوريا) . وهى مدينة من ثغور شبه 
جزيرة القرم » إحتلها الحلقاء لمهاجمة مواقع الروس الحصينة فى شبه ا-جزيرة . 

واستشهد سليم باشا ( فقحى ) القائد العام للجيش المصرى ى حصار ( ايباتوريا ) ء ذلك 
ان الروس هاجموا المدينة بغة » وكان سليم باشا يتولى قيادة المصريين فا ٠‏ فبيما هو قام 
بأعباء القيادة أصابته رصاصة ف جبته أردته فتیلا ٠‏ ومح أن الروس ارتدوا عن المدينة » لكن 
مقتل سليم باشا کان خحسارة کیری أصابت الجيش »> ووقعت وقعا ألما فى نقوس الجند 
لاط 

ذكر اسيو ( فانرينيaı‏ ( Vingrınıer‏ ا مقتله ی کتابه ( سلہان باشا ) قال : « ان 
مصر شعرت بالألم الشديد لوفاته . إد فقدت قائداً فذاً فى الكفاءة الحربية » ورجلا نزيها عحبا 
للخر . اكتسب بشجاعته إاعجاب رؤساثه وعبة زملائه ۲ . 
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ولا قتل سل باشا فتحى » جعل سعيد باشا على القيادة العامة أحمد باشا المنكلى 
والأميرالاى على بك مبارك (باشا) من أركان حربه »> وكان وقتئذ ناظراً الدرسة 

المهندسخانة »> واشرك فى الحرب كا تراه ف ترجمته بالفصل التاسع . 

ونال الجيش المصرى فى حرب القرم ثناء مستطابا من شهدوا حسن بلائه ف القتال 

نقل المسيو فانرينييه فى كتابه (سلمان اشا ) ما ذكرته فى هذا الصدد جريدة المونيتور 
الفرنسية . قالت : 

« أثبت المصر يون أنهم خير اجنود الذين دافعوا عن أيباتوريا . وتالوا هذه المكانة ذانّما فى 
حرب الدانوب . واحتملوا وحدهم معظم العبء فى الدفاع عن سلستريا» . 

وقالت فى مواطن أخر : « إن المصريين يعرفون ف الجيش الركى وف البلاد الركية 
بالعرب . وطريقمم ف القتال تشبه طريقة تلك الشعوب الربية الى تجمع إلى التجاعة 
والاقدام . الذكاء والنظام 

وشهد الجنرال امونت ۲١٥٣ء0‏ أحد قواد الجيش الفرنسى فى حرب القرم شهادة قيمة 
للجيش المصرى . قال ( ص ٥۷٤‏ من الكتاب المتقدم ذكره ) : « لقد اشرك قم من الجیش 
الصرى معنا فى حرب القرم . وحيما كنت محافظً لاباتوريا شاهدت فرقة من ذلك الجيش يبلغ 
عددها ۱۲ الف جندی . برلفون جر٣ا‏ من جيش عمر باشا » ورايت هذه الفرقة فى المناورات 
الحربية ء كا رأينها وهى تخوض غار الحرب . نجانب فرقتين من الترك » وأشهد إلا كانت 
تفوق الفرقتين الركيتبن ف كل الزايا » . 

وقال المسيو مريو ف كتابه مصر الحديثة يصف الجيش المصرى ف عهد سعيد باشا لمناسبة 
حرب القرم : 

١‏ إن كفاءة الفلاح المصرى ف فهم النظام الحربى » واتباعه إياه > وما اشر به من الثبات 
والشجاعة فى مواجهة الأعداء ؛ كل هته المزايا قامت عليما البينات » لا فى ميادين القتال 
مجزيرة العرب وسوريا فى عصر محمد على فحسب » بل بحسن دفاع الجيش المصرى عن 
ساستريا وابياتوريا فى حرب القرم الأخيرة » " . 

وقد غرق الأميرال حسن باشا الاسكندرانى قائد الأسطول المصرى فى تلك الحرب › 

() سلمان باشا للمسیو فانریلییه ص ٥۷۲‏ . 

(۷) مصر الحديئة للمسيو مريوص ٤١‏ . 


۳ 

وذلك أنه كان عائدا باسطوله إلى الاستانة لإصلاخ بعض السفن » فهبت على الأسطول ريح 

عاصفة » ونكاثر عليه الضباب » فحال دون اجتيازه بوغاز البوسفور بسلام » واشتدت 

الخاصفة عند مدخل البوغاز » فاصطدمت السفينتان ( مقتاح جهاد ) ( والبحيرة ) فانكسرتا › 

وغرق من ہما من الحلود والصباط › وعددھم ۱۹۲۰ مقاتل › لم بنج مہم سوی ۱۳۰ › 
وكان من الغرق حسن باشا الإسكندرانى وسنان بك من قواد الأسطول المصرى . 


وانہت حرب القرم بفوز تركيا وحلفائها على الروس وسقوط قلعة سباستبول ؛ وابرم 


۴ - حرب المكسيك 


والحرب الثانية هى حرب المكسيك » وقد تأحذك الدهشة من اشراك مصر فى حرب 
اللكسيك بأمريكا » إذ لا ناقة ها فيا ولا جمل » ولكن كذلك شاءت ميول سعيد نو نابليون 
القالث إمبراطور فرنسا فى ذلك العهد وصداقته له أن بى دعوته حي طلب إليه أن مده بقوة 
حربية مصرية تعاون الجيش الفرنسى بها . 


كانت المكسيك جمهورية تتخللها الفتن والثورات › كا هو شأنبا إلى اليوم » وکان بتولى 
راسة جمهوريا سنة ۱۸١١‏ المشيو جوارز 7١ں[ ٠‏ فقامت بالبلاد فتنة بقصد إسقاطه 
وانتزاع السلطة من يده » فصادفت هذه الحركة هوى ف نفس الاإمبراطور نابليون الثالث › 
واعتزم أن بعضدها ليبسط نفوذه على المكسيك ويؤسس بها إمبراطورية تحت رعايته . وتذرع 
عا حى الرعايا الأوروبيين فى الحرب الأهلية من المضار » فطالب الحكومة المكسيكية بتعويض 
هذه الخسائر . فلا رفضت ألب عليما انجلترا وأسبانيا » ثم ما لبشت هاتان الدولتان أن نفضتا 
بدا من المسألة » أما نابليون فقد جرد على المكسيك جيشا كان مصيره إلى الزية » واستنجد 
فی خلال الحرب بصديقه سعيد باشا فسرعان ما أمده بكتيبة من اجنود السودانيين عددهم 
۰ مقاتل » يقودهم البكباشى جبرة الله محمد السوداى » والصاغ محمد افندى الاس › 
فأعرت هذه القوة الى المكسيك سنة ۱۸١۲‏ » وأبلت فى الحرب هناك يلاء حستا > وشهد طا 
المارشال فورى رءإه۴ قائد الجحيش الفرنسى بالشجاعة إذ قال عن جنودها : «إن هؤلاء 


٤ 
ليسوا من الجنود . بل هم أسود"“ » واستمرت الحرب سجالا بين الجيش الفرنسى وقوات‎ 
الثورة . وأعلنت الامبراطورية فى عاصمة الكسيك فرة س الزمن » واعتلى عرشها‎ 
مم كانت الغلبة لقوات الثورة » فجلا‎ ٠ ۱۸٦4 الأرشدوق مكسميليان الغسوى سنة‎ 
وف غضون‎ . ۱۸١۷ الفرنسيون عن البلاد » وقتل الإمبراطور مكسميليان رميا بالرصاص سنة‎ 
ذلك ظلت الكتيبة المصرية تكافح فى تلك البلاد السحيقة نيفا واربع سنوات . قتل فى نحلاها‎ 
البکباشی جيرة الله . فخلفه الاس افندی » وفی معظم رجاطا » ول سق مہم بعد انہاء‎ 
وغو ثلمائة من جنودها » ولا حلا الجیش الفرنسى عن‎ ٤ الیرت سوی دة من ضباطها‎ 
الكسيك عادت الكتيبة الى فرنسا » فاستعرضها الأمبراطور نابلیوں الثالٹ . رصحه القائد‎ 
الصری شاهين باشا » الدى كان يزور باريس ققتئذ » فهتاً الأمبراطور ألماس أفندى على‎ 
شحاعة الكتبرة وحسن زظامها ۰ ووزع الأوسمة عل بعض الميزين من رجاطا . ورجعت ای‎ 
- مصر نی مایو سبة ۱۸۹۷ » فاستعرضها الخدیوی إ"ماعيل بسراى رأس التين بالاسكندرية‎ 
وامر بىرقية طائفة مما » واقام لطيف باشا وزير البحرية مادبة لضباطها تكرعا هم ولسائر رجال‎ 


الكتيبة . 


السودان 


مر عهد عباس الأول دون أن ينال السودان ممه التفاتًا ما . ول حدٹ فی عهدہ مما یسرعی 
النظر سوى إنشاء المدرسة الابتدائية بالحرطوم » وقد فصلنا الكلام عا ف كتاب « عصر مد 
على ٠‏ ( ص ٤۸۸‏ من الطبعة الاو ) . 

وتولى منصب الحا كم العام للسودان ف عهد عباس خالد باشا الذى كان يشغله من عهد 
محمد على » تم عبد اللطيف باشا الذى أنشئت فى عهده مدرسة الخرطوم الابتدائية . ثم رس 
باشا وقد مات بالترطوم > ًم إمماعيل باشا آبو جبل > م سل باشا » م على باشا سری . 

ولا توف عباس الأول وخلفه سعيد باشا نال السودان نصيباً من اهنامه » فقد اقتبس من 
ابيه فضيلة العناية بهذا الإقليم العظي الحمم لمصر» وف أول. عهده جعل على باشا شركس 
دارا اردان .اوفك أا الأمر عبد الحليم باشا للتفتيش على إدارته » وإصلاح 


)^( راجم تاریخ هله الكتية ف السحث اللسهب المنشور ف اة “مصر Revue d'Egypte‏ نا أسنة الأول ) A44‏ ( 
ص ۱۰٤‏ وما عدها » وما دکره إسماعیل باشا سرهنك فی کتابه حقائق الأحبار ج ۲ ص٦۲۷‏ . 


4۵ 
شئونه »> ولكن الأمير لم يطل البقاء فيه > لظهور وباء جعله يعجل بالعودة إلى مصر. 
م اعتزم سعيد أن يزور السودان بنفسه ليتفقد أحواله كا فعل أبوه من قبل » فذهب إليه 
يصحبه طائفة من خحاصة رجاله وأصدقائه » مثل راغب باشا . وذو الفقار باشا » وإبراهم بك 
البراوی » والمسیو فردینان دلسبس » والدکتور أباته باشا »> وأراکیل بك أُخی نوبار باشا 
وغيرهم »> ووصل إلى اللخرطوم فی ٠١‏ ينابر سنة ۱۸١۷‏ والتنى بأعيان الأهلين » فقدموا له 
عرائض يشكون فيما من فداحة الضرائب » ومظالم الحكام » فاستمع لشكاياتم » وتام 
حالم > وساورته يومًا فكرة إخلاء السودان » ولكن أعيان البلاد ومشاخها توسلوا إليه أن 
يعدل عن رأيه » محتجين بأن إخلاء السودان يؤدى لا عالة إلى تفاقم الحالة فيه » إذ تعمه 
الفوضى . فعدل سعيد عن رأيه > واعتزم إصلاح حالته › فامر بإعفاء الأهالى من التاخر عليم 
من الأموال » وحفض الضرائب تخفيضاً عظيماً ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتها بن جعلها 
تبع عدد السواق فى الأطيان » لأن السواق تبين ميلغ حصب الأرض » ودرجة إنتاجها ٠‏ 
فجعل على محموع الأرض الى تروى من ساقية واحدة ۲٠١‏ قرش » وأما الأطبان الى تروى 
من غير حاجة إلى السواقق فجعل على الفدان الواحد منها ضر يبة تنراوح بین ۲۰ و ۲۵ قرشاً . 
وقرر عزل ال موظفين الترك الذين كان الأهالى يشكون من سوء معاملنهم » واعتزم تعويد 
الأهلين حكم أنقسهم بإنشاء حالس غلية مزلفة من أعضاء مختارون من رؤساء العشاثر 
والعائلات ‏ » ورفع لظام عن الأهلين > وفك أسار الكثيرين مهم »> ورسم بإلغاء 
السخرة » وأمر مديرى الأقاليم السودانية بأن بحسنوا معاملة الأهلين > وألا پرھقونہم ف جباية 
الضرائب » وقضى ألا يعهد إلى الجنود فى تحصيل الضرائب لا اشر عنم من القسوة . 
ومن إصلاحاته بالسودان أنه أنشاً محطات فى صحراء (كروسكو ) . لتسهيل نقل البريد 
والمسافرين بين مصر والسودان » ونظم البريد بين مختلف أغحاء السودان » وأنشاً نقطة عسكرية 
على مر سوباط لنع مجارة الرقيق ومطاردة النخاسين . 
ولا عاد إلى مصر عهد إلى موجيل بك كبير المهندسين تسهيل سبيل المواصلات بين وأدى 
حلفا والحرطوم « فرأی موجيل بك أن خير وسيلة لادراك هذا الغرض إنشاء سكة حديد 
ووضع مشروعاً لذلك » ولكنه م ينفذ لكترة ما يقتضيه من النفقات » وقد أبطل منصب 
الحاکم العام ( حکدار السودان ) » وجعل من السودان حمس مديريات مستقلة فى إدارما 


(4) ذکر ذلك ' المسیو فردینان دلسبس فی کتابه (ذکریات اربعیں سنة ) ج ۲ ص ٤۸۸‏ . 


٤٦ 
بعضها عن بعض » ترجع کل ما فى شونا إلى وزارة الداخحلية »> شأن مدريرات القطر‎ 
الصرى » وجعل من الحرطوم وسنار مديرية واحدة وعين أراكيّل بك نوبار مديراً ها » لى‎ 
يشرف على الإصلاحات الى قررها › وقد بیی تول منصبه إلى أن توف سنة ۱۸0۸ »› م خلفه‎ 

حسن بك سلامة حى عزل » وخلفه محمد بك راسخ . 

م رای سعید باشا آن استقلال مدیری إلأقاليم جعلهم يجنحون إلى الاستبداد والظلم › 
ويسيئون إلى الأهلين » فألغى استقلاهم » وأعاد منصب -حككدار السودان » وقلد موسى باشا 
حمدى هذا المنصب » فكان من أعظم ولاة السودان شأنا » وله فيه إصلاحات جمة » مها 
أنه عين من الأهلين نظار أقسام ( مأمورى مراكز) » ومعاونين » وعقد ووؤساءهم حلساً » 
وسن قوانين جديدة لتنظيم الضراثب » وتسهيل جبايہا . 

وقد عضد سعيد الرحلات والا كتشافات الجغرافية فى أنحاء السودان » فكي عدد 
الكتشفين فى عهده » ولكنه لم بحذ حذو أبيه فى إيفاد بعثات مصرية كالبعثة الى أنفذها محمد 
على إلى السودان بقيادة البكباشى سليم بك قبطان أحد ضباط البحرية المصرية » بل ترك أمر 
هذه الرحلات للمكتشفين الأجانب » وهى ناحية ضعف وقع فيا هو وإ ماعيل من بعده . 


رحلة سعيد باشا إلى الحجاز 


قصد سعيد إلى الحجاز فى أوائل سنة ۱۸١١‏ » وتدل ملابسات هذه الرحلة على أن ها 
E‏ فإنه م يذهب إلى الحجاز ف مو سم الحج واقتصر على زيارة المدينة المنورة »> 
وكانت الرحلة أشبه بتجريدة عسكرية » إذكان يصحبه من الجند والاشية نحو ألنى رجل من 
متاة وفرسان ومدفعية وأتباع »> والحتلفت الآراء ف الباعث لسعيد على هذه الرحلة » ويح 
من رواية محمد بك صادق ( باشا) ”"“ الذى رافق الأميرفى اا ف ا و 
استدعاء الحكومة الركية إياه للحضور إلى الأستانة »> فرفض الذهاب إليما » واعتزم زيارة 
المدينة لكى يتمحل الأعذار ويجد مسوغا لارفض » وبداً سعيد باشاه رحاته فى ٠١‏ رجب 
سنة ۱۲۷۷ ه ( ۲۴ يناير سنة ۱۸١١‏ ) فقصد من القاهرة فإلى السويس › ومنْها إلى ( الوجه ) 


(۱۰) ف حه المنشور بمجلة الحمعية ا جغرافية علد مايو سنة ۲ ص ۱۹ تحت عتوان المدينة منذ 
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سعید باشا 


وال مصر 
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۸ 
من غور الحجاز » ثم سارت الحملة برا إلى المدينة المنورة > وصلتها فى أول شعبان ( ٠١‏ 
فبراير ) » وبعد أن زار سعيد باشا قبر المصطن ي غادر المدينة ف اليوم السادس منه » وسار 
إلى ينبح » وممها استقل الباحرة ( نجد ) إلى السویس فوصل إلیہا فی ۱۷ منه (۲۸ فبراير) . 


التعل 

مم يوجه سعيد باشا عنايته إلى إحياء الهضة العلمية » واستمر الجمود الذى أصابما ف علد 
عباس » وهذا موضع نقد شدید ف تاره . 

وقد حاول المسيو ( مريو ) » وهو من المعجبين بسعيد » أن يتلمس مسوغاً هذا التقصير 
المعيب ٠‏ فلم جحد ما يض بدفاعه » قال ف كتابه ( مصر الحديثة ) : 

لا حى أن المدارس قد أهملها عباس » فاصابها الاضمحلال والتدهور » وبلعغت حين 
تولى سعيد الحكم درجة من التقهقر والفوضى جعل الباشا يرى من الحكة إقفاها نهائيًا » بدلا 
من السعى فى تنظيمها . إذكان السعى عبثاً لا مجدى ,7“ . 

وهذا دفاع کا ترى لا يسوغ عمل سعيد » إذ ليس من المعقول ولا ما يقبله المنطق أن 
يعالج التقهقر فى المدارس بإقفاها > بل العلاج المشروع هو تنظيمها وإصلاحها » وإذا كانت 
عزيمة محمد على قد أوجدت المدارس من العدم » فأسهل من ذلك إصلاح ما احتل من 
شثوما . 

تول سعید ا لحکم وليس بالقطر المصرى من المدارس الى أنششت ف عهد محمد على سوى 
التزر اليسير ‏ فلم يعمل على إحياء ما اندثر مما . بل ظهر عدم اكراثه بشئون التعلي بإلغاء 
ديوان المدارس ( وزارة المعارف ) وكان يديره وقتئذ عبدى شكرى باشا وألغى أيضاً مدرسة 
المهندسخانة ببولاق سنة ۱۸١٤‏ » وكان يتولى نظارتا العلامة على بك مبارك ( باشا ) فأنفذه 
ا أرسلها لمساعدة تركيا فى حرب القرم واغتنم هذه الفرصة لإقفال 
لمدرسة » وألغى أيضا مدرسة (المفروزة ) سنة ٠۸١١‏ . 

وأنشأً مدرسة حربية بالقلعة عهد بنظارما إلى العلامة رفاعة بك رافع وسميت مدرسة 
ارکان حرب . 


. ۸۲ مصر الحديثة . للمسيو مريو ص‎ )١١( 


۹۹ 

م أعاد سعيد فتح مدرسة المهندسخانة سنة ۱۸١۸‏ وجعلها مدرسة حربية نقلها إلى القلعة 
السعيدية بالقناطر الخيرية وس ميت المدرسة الحربية > وأعاد فتح المدرسة البحرية بالاإسكندرية › 
وى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينى » م أعاد فتحها سنة ۱۸١١‏ وأنشاً بها مدرسة 
للقابلات عهد بنظارما والتدريس فيا إلى السيدة جليلة عرهان الى تلقت علومها الطبية ف 
مدرسة القابلات القدعة المنشأة على عهد محمد على واللغاة فى عهد عياس . 

وفعرت حركة البعثات العلمية فام پرسل إلى اوروبا سوی ٠١‏ طالباً . 

ومع جمود حركة التعليم إلى هذا الحد فإنه م ييخل على البعثات الأجبية الديسة بمساعداته 
كى تفتح مدارسها » نح إعانات سنوية لراهبات البون باستور إناعائة۴ 801 ر( الراعی 
الصالح ) وكانت هن مدرستان بمصر والاإسكندرية » ولراهبات الصدقة بالاإسكندرية › 
ووهب للبعثة الأمريكية بناء بمصر لتتخذه مدرسة هما » وأعطى أول مدرسة إيطالية أنشأتها 
الحكومة الايطالية بالاسكندرية إعانة قدرها ۲٤,۰٠۰‏ جنيه »> ووهب ها قطعة أرض فى أجود 
جهات الإسكندرية لتنشىء با المدرسة » فكانت عنايته بنشر التعام الأجنى أ كبر من عناته 
بنشر التعليم الأهلى »> وهذا من متناقضاته . 


نظام الحکم فى عهد عباس وسعید 
النظام الساسى 
بی الحكم ف عهد عباس وسعيد حكما مطلقا يتولاه وى الأمر إذكان يجمع ف يده 
السلطة التشر يعية والتنفيذية والقضائية »> فهو المرجع ات الانرر وا 
وأهمل ( خلس المشورة ) الذى أسسه محمد على وانعقد على عهده حيتًا وكان نواة لنظام 


اجحلس الخصرصی 
ذکرنا فی کتاب عصر محمد على ( ص ٥۷۹‏ ) أن محمد على أنشاً سنة ۱۸٤۷‏ لسا دعاه 
( امحلس الخصوص ) »> واخحتصاصه النظر فى شئون الحكومة الكبرى »> وسن اللواتح 


5 
والقوانين » وإصدار التعلمات جميح مصالح الحكومة » وکان يرأسه إبراهي باشا . 

وقد أعيد تأليف هذا امحلس فى عهد عباس الأول بقتضى لامحة صدرت فى ۸ ربيع 
الآحر سنة ٠۲٠١‏ ه ( ۱۸٤۹‏ ) وتولى رئاسته الكتخدا باشا وهو أكبر موظف بالحكومة » 
وأعضاؤه من كبار الذوات والعلماء > واحتص بنظر المسائل العامة للحكومة وسن اللوائح 
والقوانين وترتيب التظم العمومية وتنصيب رؤساء المصالح الكبرى » فكان بتزلة مجلس 
النظار » وتولى السلطة التشر يعية » وشاركه فبا محلس الأحكام » وقد ب هذا امحلس قابا 
الى أن حلفه ملس النظار فى عهد إسماعيل . 


الوزارات 
وى سنة ۱۸۵۷ أعاد سعيد باشا تنظيم الدواوين فجعل ما أربع وزارات وهى الداخلية › 
وقد عهد بها إلى الأمير أحمد رفعت » والمالية وعهد با إلى الأمير مصطنى فاضل » وال حربية 
وتولاها المير مد عبد ا محلم > والخارجية وتقلدها اسطفان بك أحد حرى البعثات ف عهد 
محمد على . 


النظام القضہاى 
حلس الأحكام 


وكان ف البلاد مند عهد محمد على هيئة قضائية عليا تسمى ( جمعية الحقانية ) أنشثت سنة 
۲ وقد ميت هذه افيئة منذ سنة ۱۸٤۹‏ محلس الأحكام . وهو المجلس الذى كان له شأن 
كبير ف عهد سعيد وإسماعيل ٠‏ وكان بثابة اطيئة الاستئنافية العليا ف البلاد » ويتألف من تسعة 
أعضاء من الكبراء ومن عالين أحدها حن والآخر شافعى » وكان أيضًا يشارك ( الجلس 
ا لجحصوصى ) ف السلطة التشريعية . 


حالس أو محاكم الأقالم 
المتعلقة بالأحوال الشخصية وانتقال الملكية » غير أنه أنشئت عاكم أو « حالس » جديدة 
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للفصل فى المسائل المدئية والتجارية ميت ( مالس الأقالي ) . بلع عددها حمسة ى بدءة 
تأسيسها » وهى ( مجلس طنط ) وختص بنظر قضايا الخربية والمنوفية والبحيرة ٠‏ ور عنس 
”منود ) وبحتص بنظر قضايا الدقهلية والشرقية والقليوبية . و( محلس الفشن ) ولحتص بنظر 
قضايا الجيزة والنيا وبى مزار وبى سويف والفيوم ٠‏ و ( مجلس جرجا ) وتختص بنظر قضاب 
أسيوط وإسنا وقنا ء و( محلس الخرطوم ) ومختص بنظر قضايا السودان . 

وكان كل مجلس بتألف من رئيس وأربعة أعضاء » وأربعة كتاب عدا ( علس مود ) 
فإنه يتألف من رئيس وعضوين . 

وعين لكل محلس انان من العلماء بوظائف مفتين احدهما حنى والآخحر شافعى 

وكان ( اتحلس الخصرص ) و( علس الأحكام) بصدران اللوائح والقوانیں هده 
احالس » فكانا بمثابة الميتتين التشر بعيتين فى البلاد . ويتبيى من دلك ان مجلس الأحكام فوق 
كونه هيئة قضائية عليا كان أيضا هيئة تشر يعية . 


ولاية القضاء 
إن أهم إصلاح قضالى حم فى عهد سعيد أنه نال من السلطان حق اخحتيار القضاة بعد أن 
كان العمل جارياً على أن قاضى القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعي "'' . 
وهذا الإصلاح فضلاً عا فيه من تحقيق الاستقلال القضائى لمصر فإنه منع مصدرا مس 
مصادر الفساد فى النظام القضانى »> فإن قاضى القضاة كان يعين القضاة حسما على عليه 
أهواؤه » وكثيراً ما جعل تعيينهم مقابل جعل من الال ٠‏ وفى ذلك من إفساد القضاء ما لا مخ 
عن الأذهان . 


إلغاء حلس الأحكام م إعادته 


وف سنة ۱۸۵٥‏ غضب سعید باشا على مجلس الأحكام ۰ فأصدر أمرا بالغائه . وقيل ؛ن 
سبب هذا الإلغاء اعتقاد سعيد باشا أن أعضاءه م لهجوا طريتق الاستقامة . وقد أمر بإحالة 
الدعاوی الى كانت من خصائص الحلس على الأمير إماعيل باشا ( اللخديو ) وكلفه عرض 


. ١ مصر الحدية للبسيو مريو ص‎ )١۲( 


o۲ 
ما یارم عرضه على سعید باشا ذاته » أی أنه م نشي هيئة أخرى مكان مجلس الأحكام‎ 
المذ كور » ولكنه رجم وأمر بإعادة تأليف مجلس الأحكام وأسند رئاسته إلى الأمير إماعيل‎ 
وألفه من عشرين عضواً منم أحد عا ن ال عا و ي‎ » ۱۸۵٩ ياشا سنة‎ 

الذوات . 

ولم مض عامان على تأليف هذا الحلس حى عاد سعيد باشا وغضب عليه » وكان سعيد 
مشهوراً بكثرة تقلبه فى الآراء والميول » وسبب غضبه أنه انتّهى إليه أن أعضاءه ارتكبوا الرشوة 
فى قضية عرضصت عم > فارتأی إلغاءه سنة ۱۸٦١‏ والفی كذلك ر( عالس الأقالي ) . 

غلا عاد بعد ذلك سنة ۱۸٠١‏ وأمر بإعادة مجلس 3 وعین محمد شر یف باشا 
( الذى صار فما بعد الوزير المشهور ) رئيساً له » وكان من قبل ناظراً للخارجية » وأعاد كذلك 
حالس الأقالي » ولكنه اقتصر مها على مجلسين » أحدهما بطنطا » ويختص بنظر قضايا الوجه 
البحرى » والثافى بأسيوط » ويختص بنظر قضايا الوجه القبلى . 

وكا العمل أمام ( مجلس" الأحكام ) وحالس الأقاليم مجرى طبقا للقانون العمًانى والقوانين 
الى اصدرها سعد باشا . 

وكان محلسا طنطا وأسيوط كان ابتدائًً ف المنازعات . ومحلس الأحكام ينظر فيا بصفة 
استثنافية > ولا تولى الخديو إسماعيل أعاد تاليف حالس الأقاليم بأن عممها فى المديريات كا 


سیجیء' بیانه . 


قضاء الأجانب 

بقیت عا کم التجارة الى أنشئت فى عهد محمد على قاعة إلى عهد سعيد واسماعيل وهى 
امسماة ر( حالس التجار ) ف الإسكندرية ومصر » وكانت الحافظات والضبطيات تنظر ف 
مشا كل الخاصة بالأجانب . ولكن كثرة تزوح الأجانب إلى مصر وما استتبعه من ازدياد هذه 
اشا كل جعل جهات الاادارة لا تستطع يع التفرغ لسمها ۰ فانشی سنة ۱۸٦۱١‏ غلس خاص 
باسم ( قومسيون مصر) أو مجلس القومسيون » يتألف من رئيس مصرى وعضوين مصريين » 
وعصو ورو . واخر یونانی . وعضو إسرائيل > واحر رمو 


e 


(۱۳) ابطر کتاب امحاماة لمتحی باشا رعلول ص ۸۵٩‏ ملحقات . 


۳ 
وحتص بظر القضايا الى ترف من الأجانب على الرعايا احليين » وللقنصليات أن ترسل 
مندوبا من قبلها لحضور الجلسات » وأحكامه تستأنف أمام ( مجلس الأحكام ) ولم يكن من 
احتصاصه النظر فى المسائل المتعلقة بالعقار » بل كان النظر فيها من اختصاص أهحا كم الشرعية 
باعتبارها وقتئذ احا كم العادية فى اليلاد. 


ثغرات التدحل الأخى 
اجتمع ف سعيد باشا عيبان جوهريان » الأول : ضعف إرادته وقلة حظه من الحزم 
والعزم > والثانى : وهو أكبر حطر وأسواً أثراً من الأول » ونعنى به ثقته بالأجانب ثقة 
مطلقة » محيث لم يكن يقوى على أن مخالف همم رأياً » أويرد هم طلباً > وقد اتخذ منم بطانه 
وموضع سره » فانفتحت فى كيان مصر ثغرات التدخحل الأجنى » وأهم هذه الثغرات منح 
اماز فاه الري 4 والاااة من الوت الالة اة 


١‏ - امتیاز قاق السويس 
نظرة عامة 


بعد مرحو أوروبا » والفرنسيون منهم خحاصة » مشروع قناة السويس مفخرة سعيد باشا . 
ويقولون إنه بهذا العمل قد أدى أعظم خدمة للاإنسانية والحضارة » وهم فما يقولون إغا 
ينظرون إلى هذا العمل من وجهة النظر الأوروبية > فلا شك أن قناة السويس قد أفادت 
التجارة الأوروبية فوائد كبرى ‏ بتقريبما طريق المواصلات بين أوروبا والشرق » وأفادت أيضا 
الاستعار الأوروبى ء لأا مكنت الدول الاستعارية من إرسال الحملات والتجاريد الحربية 
من طريق القناة إلى اسيا وأفريقية لاإحضاع مالك الشرق وشعوبه » ورفعت عن تلك الدول 
مشقات اجتياز طريتق الحيط الأطلنطى ورأس الرجاء الصالح . ذلك الطريتق الطويل الحفوف 
الکارە الا خطار. 

فمن الوجهة الأوروبية لا جدال فى أن فتح قناة السويس عاد بأعظم الفوائد على التجارة 
الأوروبية والاستعار الأورولى . 


o٤ 
أما من وجهة النظر المصر ية » فالقناة كانت شوم على البلاد واستقلاها » لأا أطمعت‎ 
فما دول الاستعار » وجعلنما تسعى سعيا حثيثا للاستيلاء على مصر» وتضاعف جهودها‎ 
القدعة لتحقيق هذا الغرض » ومن الحقق أن مساعى انجلا حاصة ف احتلال مصر قد‎ 
تضاعفت واشتدت بعد أن شقت القناة أرض مصر » وحجتا فى ذلك أا أرادت الاطمئنان‎ 
على هذا الطريتق الجديد الواصل إلى الهند » وتستأثر بوضع يدها عليه »> وهى حجة لا أساس‎ 
ها من الحق والإنصاف ولكنها الأمر الواقع الدى توحى به مطامع الفتح والاستعار » فانجلرا‎ 
بعد فتح القناة صارت أك تطلعًا وأقوى تحفرًا إلى احتلال مصر » فلا عجب أن كانت مصر‎ 
ضحية قناة السويس ء تلك حقيقة واقعة » كان بحب ان لا تفوت سعيد باشا عندما منح‎ 
امتياز القناة » وان يفطن إلا إسماعيل باشا عندما بذل تاييده للمشروع بعد اعتلائه العرش‎ 

حى وصل به إلى غایته . 

وإذا كان المؤرحون الإفرنج يعدون مشروع القناة أ كبر مفخرة لسعيد باشا » فإننا نعده 
بالعکس أ كبر غلطة له فی تارمخه » لأنه بعمله هذا قد فتح باب التدخل الاستارى فى مصر 
على مصراعيه »> وجعلها هدفا للمطامع الأروربية . 

ویزيد فى تبعته أنه كان عالما برأى أيه العظي محمد على ومعارضته فى فتح القناة > ويعلم 
عندما منح امتيازه أنه حالف وصايا أبيه الذى كان يعد القناة بوسفورا ثانيا مجعل مصر 
وافتقلاها عرف ال 

إن المسألة المصر بة قد دحلت فا ا ا فتح القناة » إذ صار ینظر إلیہا کأنہا ھی 
مسألة قناة السويس » فكأنها اندمحت فيا » وتبدلت أوضاعها تبعاً هذا الاندماج » وصار 
النظر إليها من ناحية الدول الاستعارية مرتبطلًا بوجهة نظرها فى مسألة القناة »> ومعلوم أن انجلرا 
جعلت طا فى مسألة القناة أن تسعى جهدها فى وضع يدها عليما وعلى الأرض الى 
تجتازها » وأن يكون يدها مفاتيح القناة » ولذلك وضعت نصب عينيها أن تحتل مصر بعد أن 
م فتح هذه الطريق البحرية الحطيرة الواصلة إلى مستعمراما فى الشرق . 

ففتح القناة يعادل ف تأثيره الاستعارى بالنسبة للمسألة المصرية غزوة نابليون بونابرت > 
فكدا أن الحملة الفرنسية جعلت الجلترا' تتطلم الى احتلال مصر » كذلك کان شأن قناة 
السويس » والفارق بين الحادثين أن انجلترا قد أحفقت فى تحقيتق مطامعها الىى أثارتما الحملة 
الفرنسية » وارتدت عن الكئانة دون أن تنال ما مالا « وسويت المسألة المصرية فى عصر 


0٥ 
تلك المعاهدة الى كفلت لمصر استقلاها الداحلل‎ ٠» ٠ محمد على طبقا لعاهدة لندن سنة‎ 
التام » وبقيت المسألة لمصرية سائرة على مهاج تلك المعاهدة إلى أن م فتح القناة » ومن م‎ 
تغيرت أوضاعها > وسعت انجلرا من جديد فى تحقيتق أطاعها القدية الى أخفقت خلال‎ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » فلا جرم أن كان فتح القناة مقدمة دور جديد للمسألة‎ 
الملصرية » ولقد كان هذا الدور شما على البلاد » إذ اجتمعت فيه الظروف السيئة الى مكنت‎ 
انجلترا من تحقيق أطاعها فى مصر » فإن فتح القناة ف.ذاته > وبيع إماعيل أسهم مصر فيها إل‎ 
. الحكومة الإنجليزية »> قد هيا لانجلرا أن تخطو أول حطوة نحو الاحتلال‎ 

فسعيد باشا م ينظر إلى القناة كعمل حيوى لمصر » وأغلب الظن أنه م يوازن بين مزاياها ء . 
ومضارها » بل نظر إلى فائدما لاإنسانية فحسب › ولقد زينت له نصائح المسيو فرديتاد 
دلسیس آنه هذا العمل بعد من كبر حدام الحضارة > وبدہی ان النظر إلى القناة من وجهة 
فائدتما للإنسانية هو وهم لا يليق بالأم الى تقدر معنى الوجود والحاة » لأن حياة الأمة 
واستقلا ما مقدمان على كل حدمة عامة للإنسائية » وليس ف تاريخ الشعوب قدياً وحديثا أمة 
اف ا ا ی ت د ا ون ا غ ا 
فالحتق أن هذه أوهام لا تجوز إلا على الأم المستضعفة » فإننا على العكس نرى الأم الى 
نتخذها مثالا للتقدم والعظمة زا بتلك الأوهام » وتضحى بمصالح الأم والإنسانية جمعاء 
تعقيقًا لأطاعها الاستعارية بل تستبيح كل الوسائل فى سبيل السيطرة على العالم » واستعباد 
الشعوب . 

فن أضعف النظريات وأبعدها عن العقل والمنطق أن يقال إن سعيد وإسماعيل بستحقان 
الإاعجاب لأنبيا حدما الإنسانية بإنفاذ مشروع القناة » والحقيقة المؤلة آنا بعملها هدا قد مهد 
اليل لاحتلال الجلرا مصر. 

والآإن ننتقل من الاإجال إلى التفصيل فنقول : إن سعيد باشا بمنحه المسيو دلسبس امتياز 
القناة قد جلب على البلاد مضار جسيمة نذكرها فيا يى : 

ألا : أن القناة عرضت استقلال مصر للخطر » ولم يكن هذا الحطر ليخى على ذى 
بصبرة ف الأمور ء فلقد أدركه السياسيون الأوروبيون من يوم البده ف المشروع . 

وما يذكر فى هذا الصدد أنه لما م منح الامتياز كتب المستر بروس 81٥0‏ قنصل انجلترا 
ی مصر وقتشذ إلى حكومته ينبثا بابر »> ويقول فى خحتام رسالته : « إن فتح القناة سيؤدى إلى 


o٦ 
ازدياد المواصلات التجارية بين أوروبا والبلاد الواقعة على البحر الأحمر » وستنشاً طبعا مركز‎ 
> للدول الأجنبية فى هذه البلاد .. ومن المنتظر أن تحدث منازعات بيا وبين تلك الشعوب‎ 
» فتتخذ ذريعة إلى التدحل المسلح فى شئونما > وهذا التدحل يفضى إلى الاحتلال الدام‎ 

ويتوقع أن تحدث هذه النتائج فى مصر ذانها» . 

فھذا التنبؤ الذی ادرکه القنصل الانجلیزی سنة ۱۸٥٤‏ ہو ما کاں بحب أن يتوقعه كل من 
عنده قليل من بعد النظر ف السياسة ؛ وهو ما وقع على مر السنين » فإن انجلترا بعد أن تم فتح 
القناة سعت سعيها فى احتلال مصر » وم ها ذلك سنة ۱۸۸۲ اى بعد اثى عشر عاما من 
افتتاح القناة للملاحة » إذ كان افتتاحها سنة ۱۸٦۹‏ » ومن مصادفات القدر أنه عندما فقحت 
القناة كان المستر غلادستون على رأس الوزارة الامجليزية »> وعندما احتلت اجلرا مصر سنة 
۲ کان هو أيضًا يشغل هذا المنصب . 

ويدحل فى هذا السياق › أنه لا اشتدت معارضة انجلترا ف فتح القناة »> وجرت 
مفاوضات بشأن إقتاعها بالعدول عن معارضنها » كان ما اشترطته الحكومة الاإنجليزية لموافقتما 
على المشروع احتلاها السويس » وحاينها للقناة » فيتبين من ذلك أن انجلترا لم تكن تخنى نيا تما 
الاستعارية نحو مصر عند إنشاء القناة » ولم يكن خافياً أن هذا المشروع عل استقلال مصر 
هدفا لمطامعها الاستعارية . 

وف هذا الصدد يقول مؤلف ( تاريخ مصر ال الى ) وهو من الكتاب الأوروبيين المشهود هم 
بالاعتدال وأصالة الرأى : « إن منح امتياز القناة إلى المسيو دلسبس قد فتح أبواب الدلتا على 
مصراعيما للأوروبيين »“ . 

ويقول المسيو كوشرى كاا#طءه) : «إن بدء الارتبا كات الالية والتدحل الأوروبى 
المشئوم فى شئون مصر يرجع فى الخقبقة إل نة ٤‏ وهى السنة الى منح فيما امتياز قناة 
السويس إلى المسيو دلسبس »"' . 

ثانيا : أن سعيد باشا بقبوله إنشاء القناة على يد شركة أجنبية فتح ثغرة ثانية للتدحل 
الأجنبى » وكان الضرر أحف وطأة لو فتحنها مصر بنفسها ولحسابما . 

)٠٤(‏ تاريخ مصر الال ص ۳ لمؤلف لم يعلن امه ( ولعله المسيو باونو ٥0ص۴1‏ ) ويعد كتانه س أهم الراجع ف بيان 


. ٦۷ المركز الدولى لمصر والسودان للمسیو کوشرى ص‎ )٠١( 


e۷ 
ثالث : أنه أسرف فى منح الشركة امتيازات وحقوقًا جعلنها شريكة مصر ف سيادا‎ 
. وجعلت مہا حكومة داخحل امأكومة كا بیانه‎ 

رابعا : لم تستفد مصر ننن الوجهة الاقتصادية فائدة مامن القناة » بل عل العكس أضرّا 
اقتصاديا لان اطريى التجارة بن اوروبا والشرق حولت من داحل مصر الى القناة المائية الى 
أصبحت ملكا لشركة أوروبية » فخسرت مصر الأرباح الى كانت تعود عليها من مرور الاجر 
فى وسط الدلتا بطريق اليل أو السكك الحديدية امصرية » وانتقلت هذه الأرباح إلى شركة 
القناة » وهذا من غير شك خسران كبير. 

ا ی کی ر ا وی ن د 
مليون جنيه » بذلت فى أسهم اكتتبت فا » واملاك تنازلت عنها » وأعال قامت با . 
o e EE E N‏ 
ولانفاذ مشثروع کان شما علیہا من کل الوجوه . 

ول عادت القناة یوما إلى مصر فلاعكن أن ننس أن مصر حسرت فبا ننا باهظًا 
وتضحيات جسيمة » ويك آنا بدلت ها سنة عشر مليون جنيه من أمواها > شم حرمت ما هو 
ا وو ا را و ی اا ا ف ی ا ی 
ااا ست الفاة رفا رد مالين > وقي روان ل رضن ال 


نبذة وجيزة ف تاريخ المشروع 
م يسبتق لحكومة مصر ية قدية أو حديثة أن وصلت البحرين الأبيض والأحمر بقناة ملحة 
تخترق برزخ السويس . 


فى عهد الفراعنة والفتح الارسلامی 
وإغا وقع الاتصال عن طريق النيل » فكانت ترعة الفراعنة القديمة تحرج من فرع النيل 
البيلوزى القديم » وتسير بمحاذاة وادى الطميلات » ثم تنشنى جنوبا فتخترق البحيرات المرة » 
م تصب فى البحر الاحمر. 
وف عهد الفتح الإسلامى أنشاً عمرو بن العاص « اليج » المعروف بخليج أمير المؤمنين 


o۸ 
. -يأمر اللتليفة عمر بن الطاب رضی الله عنه سنة ۲۳ هجرية › وکان يصل النیل بالبحر‎ 
الأحمر » ويبدأً من مصر القدية › حيث يبتدئ خليج مصر اليوم حى القاهرة > وما إلى‎ 

المطرية . ومنها إلى العباسة . م يتبع أثار ترعة الفراعنة القديمة . 


فى عهد الحملة الفرنسية 

وف عهد الحملة الفرنسية فكر نايبليون كا أسلفنا فى الجزء الأول من تاريخ الحركة القومية 
( ص ٠١١‏ ) فى وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط » وعهد بدرس هذا المشروع إلى 
المسيو ( لوبير) كبير مهندسى الرى والطرق والجسور » فقضى عامين فى درسه وفحصه › 
وعاونه فيه بعض مهندسى الحملة »> وقدم تقریرا إلى نابلیون بعد مغادرته مصر » وکان تصميم 
المشروع كيا وضعه المسيو لوبير أن تحفر قناة من السويس إلى البحيرات المرة > ويعاد حفر خليج 
أمير المؤمنين إلى أن يتلاق مع محر مويس بقرب بوباسط ( الزقازيق ) > ومن محر مويس إلى 
فرع دمياط » ومنه إلى ترعة الفرعونية » ومنها إلى فرع رشيد » ومنه إلى الإسكندرية بواسطة 
ترعة اللإسكندرية » وحبذ المسيو لوبير أيضاً فكرة وصل البحرين رأساً بواسطة ترعة أخرى 
تخترق برزخ السويس » فما بين بيلوز ( الطينة ) على البحر الأبيض المتوسط » ومدينة السويس 
على البحر الأحمر » غير أنه اعتقد حطثًا أن البحر الأحمر يعلو عن سطح البحر الأبيض بنحو 
تسعة آمتار » وقد نشر لوبیر مشروعه فى کتاب ( تخطيط مص) بالجزء الحادى عشر» وفيه 
بحث مستفيض عن تخطيط ترعة الفراعنة القدية » وخليج أمير ا لمؤمنين » وتخطيط الجهات 
الى ينفذ فيا المشروع » ونفقات إنقاذه » ويقع هذا البحث ف أكثر من ثلمائة صفحة »> وهو 
من أجل الأحاث :الى ويها غلماء اللملة 'الفرنسة : 


ف عهد محمد عل 
جاء المسيو فردينان دلسبس إلى مصر لأول مرة سنة ۱۸۴۳١‏ » على عهد محمد على باشا › 
متولیا منصب مساعد للقنصل الفرنسی » فأبدی الباشا نحوه عطفاً کبیراً ما کان بینه وبين أبيه 
الکونت ماتيو دلسبس sمeءء0e!e Mathieu‏ من صلات الصداقة القدعة منذ كان 
هلا را ف رة ةاتفل ردان لمن المي يد سكم اذ عة 


۹ 
إليه أبوه أن يعنى بتّربيته الرياضية » فتعلم الأمير على يده أنواع الرياضة والمهارة فى ركوب 
الیل »> ومن هتا نشأت صلات الود بينهيا » واستمرت صداقتهيا طول حياة سعيد باشا . 
وقد وقع فى يد المسيو دلسبس وهو فى الاإسكندرية بحت السيو لوبير عن وصل البحر 
الأبيض بالبحر الأحمر » وأكب على هذا هذا البحث يدرسه درسا عميقًا » فلم يلبث أن 
- اتجهت نفسه إلى تحقيق مشروع الاتصال بين البحرين بقناة بحرية » ثم انتقل من منصبه بالقطر 
الملصرى » وطوحت به المناصب السياسية إلى تلف الأقطار » على أنه كان لا يفتاً يفكر فى أمر 
هذا المشروع . 


نة سنة ۱۸4١‏ 


وكان مشروع وصل البحرين بقناة ملحة موضع البحث والتفكير فى أوروبا بين مختلف 
المهندسين من يوم أن وضع المسيو لوبير تقريره عنه فى عهد نابليون » وكان اللاطأً الذى وقع فيه 
اسيو لوبير إذ ظن أن البحر الأحمر يعلو عن سطح البحر الأبيض بنحو تسعة أمتار عقبة يراها 
رجال الفن حائلة دون إمكان وصل البحرين عن طريق برزخ السويس . 

على أنه فى سنة ۱۸٤١‏ تألفت من بعض المهندسين من تلف الأم جنةفنية لدرس مشروع 
حفر القناة »> وجاء أعضاؤها إلى مصر لفحص المشروع فى أواخر عهد محمد على »> واستمروا 
على عهد عباس » وعاونهم اللحكومة فى إجراء تلك المباحث » وعهدت بتخطيط المواقع إلى 
بعض كبار المهندسين مثل ليئان بك (باشا ) وسلامة افندى إبراهيم ( باشا ) وإبراهيم بك 
رمضان وطائل أفتدى وغيرهم » واننهت اللجنة إلى فرق مستوى البحرين ليس أمراً ذا بال > 
ورات الوصل بيا بشق ترعة تاز الدلتا . 

وكان محمد على منذ البداية معرضاً عن مشروع القناة » غير راغب فيه » ا يتوقعه إذا م 
من العواقب الوحيمة › فام يستجب لدعوة المهندسين والاليين الأوروبيين الذين زينوا له 
المشروع > بل کان یردهم باطف وحكة » ويعدهم وجتيم + وش الوقت نفسه يضمر 
الإعراض عن هذا المشروع حى انہى حكه. 

وقد بلغ به بعد النظر أنه م يقبل أن يعهد إلى شركة إنجليزية مد سكة محديد بين القاهرة 
والسويس » حى لا تكون هذه السكة ذريعة إلى التدحل الأجتى ؛ وكذلك أعرض عباس 


٠ 
باشا الأول عن مشروع القناة > وضرب صفحا عن أبحاث اللجتة . وحاول المسيو فردينان‎ 
أن نة بقاتدة المشروع وال قرا عنه الى المسيو رويصıرRuyssanaers فصل‎ e: 
ولكن الفكرة لم تلق من الأمير قبولاً . واتجه فكره‎ ٠ هولندا العام ف مصر ليعرضه على عباس‎ 
ال س سيل الواصلات بطريق البر بي الإسكتدرية والسويس » بدلا من شق ترعة ملحة‎ 
بين البحرين » فأصلح الطريق بين مصر والسويس » وجعله صالحا رور العربات من غير عناء‎ 
ولا مشقة ء تم شرع فى إنشاء سكة الحديد بين الاإأسكندرية والقاهرة كا تقدم بيانه » ويئس‎ 

السيو دلسبس من بجاح مشروعه على يد عباس الأول . 


ی عهد سعيد 


فلا مات عباس وتولی الحكم سعید باشا استبشر المسيو فردينان دلسبس خيرًا بنجاح 
فكرته » على يد صديقه القدم ٠‏ فأرسل إليه بهنئه بارتقاء العرش ٠‏ ويبلغه عزمه على الحضور 
لیقدم له فروض النہانی » فأجابه سعيد على نہنته ٠‏ واستدعاه. إلى مصر » فسرعان ما جاء 
الاسكندرية (فى نوفيرسنة ۱۸٠٤‏ ) » وقابله الباشا حفاوة كبيرة » ذاكراً صداقته القدعة » 


م اصطحجبه فى رحلة من رحلاته الحربية الى كان يسير فبا على رأس جنده » وسار معه من 
الإسكندرية إلى مصر عن طريتق الصحراء الغربية » وكان الأمير يقود فى هده الرحلة جيشاً 
لقا من عشرة الاف مقاتل . 

فاغتم المسيو دلسبس هذه الفرصة ليفاتح سعيد باشا فى أمر المشروع » وكان لمهارته فى 
ركوب الخيل أثر فى تمهيد السبيل لنجاح مسعاه » ذلك أنه امتطى صهوة جواد أهداه له 
الأمير » فوثب به يوما عن حاجز من الأحجار » على مرأى من قواد الجند من حاشية سعيد » 
فأعجبوا به وجهارته وفروسيته » وف مقدمة المعجبين به ذو الفقار باشا وزير المالية الذى كانت 
له منزلة کبیرة لدی سعید باشا . 

فى اليوم التالى » فاتح المسيو دلسبس سعيد باشا ف آمر المشروع » وزين له أنه إذا وفق 
الید حلد ذکره واکتسب ناء العام بأسرہ"' »› بالرغم من أن سعید باشا کان یصرح بأنه 
لا الف وضاا ابه ف الإعراض عن فتح القناة > فإنه ضعف أمام إغراء المسيو دلسبس » 


. ٤ص‎ ١ح مراسلات ويوميات ووثائق عن قناة السويس للمسيو دلسس‎ )١١( 
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وقبل المشروع » ووعده مساعدته » وتأبیده فی تحقيقه ٤‏ واستدعی قواد جنده » وعرض عام 
الفكرة » وکانوا متأثرين إعجابا بفروسية السيو دلسيس » فسارعوا إلى استحسان المشروع » 
دون ان يبحثوه » أو يوازنوا بین مضاره ومزایاه » فکانوا هم وسعید فی قصر النظر سواء . 

فانظر إلى ما صارت إليه شئون الدولة ف عهد سعيد » وكيف كانت عظاتم الأمور يبت فما 
من غير بحث أو روية > ولا نظر فى العواقب » وهذا من أسباب الضعف الذى أصاب مصر فى 
عهد خلفاء محمد على » وإنه ل يدعو إلى الدهشة والأم معا » أن مشروعاً خحطيراً كقناة 
السويس يقرر ف رحلة صحراوية ء من غبر محص ولا تفكير » وآن جرد إعجاب « رجال 
الدولة » بفروسية المسيو دلسيس ومهارته فى. ركوب الخيل كان كافياً لإقرار المشروع . . ! 

ولم يفت المسيو دلسبس ملاحظة هذه الحقيقة المؤلة » فقد أشار إليها » فى شىء من التهكم 
والسخرية » قال فى هذا الصدد : «جمع سعيد باشا قواد جنده » وشاورهم فى الأمر » ولا 
کانوا على استعداد لتقدير من مجيد ركوب اليل ويقفز بجواده على ال محواجز والننادق أكثر من 
تقديرهم للرجل العام الثقف » انحازوا إلى جانى » ولا عرض عليهم الباشا تقريرى عن 
الشروع » بادروا إلى القول بأنه لا يصح أن يرفض طلب صديقه » وكانت التتيجة أن منحنى 
الباشا ذلك الامتياز العظى ۲" . 

وقال فى موضع آخر : « بعد أن قبل سعيد باشا المشروع واستدعى قواد جنده » ودعاهم 
إلى الجلوس أمامه » وقص عليمم الحديث الذى دار بيننا » وطلب إلهم أن يبدوا رأم فى 
مشروع «١‏ صديقه » » فلم يكن من هؤلاء الستشارين .» وقد فوجئوا بهذا الاقتراح وهم آقدر 
على ابداء الرأى فی مناورات الغيل منم فى التكلم عن مشروع عظم لا يستطيعون فهم 
مرامیه » إلا آن نظرو! إلى بملء أعينم > کان پریدون إفهامی أن صدیتق مولاهم الذى رأوه 
يقفز على الحائط را كبا جواده بتلك المهارة » لا يكن أن يسل إلا باراء صائبة » وكانوا أثناء 
الحديث يرفعون أيديہم إلى رعوسهم بين آونة وأحرى علامة على الوافقة ‏ “ . 

وذ کر عن سعید باشا ذاته ( ص ٥۷‏ ) انه قال له بعد ان منحه الامتیاز : « اعرف لك 
بأنى لم أفكر طويلا فى الموضوع » وإنما هى مسألة شعور » وليس من عادتى أن أقلد الناس فى 
ما بتيعون ويعلمون » . 


(۱۷) اأصول قاة السويس ص١٠‏ . 
(۱۸) أصول قاة السويس ص ٤١‏ . 


1۲ 


منح امتياز القناة 


( ۰ نوفیر سنة ۱۸٥٤‏ ) 


ولا بلغ سعيد باشا القاهرة أثرل المسيو دلسبس ضيفا عنده . حفوفا بالإ كرام والرعاية ء ول 
مض أيام معدودات حى منحه بمقتضی العقد المؤرخ ۳۰ نوفبر سنة ۱۸٥٤‏ امتياز تأسيس 
شركة عامة حفر قناة السويس ء واستمارها لدة ۹٩4‏ سنة ابتداء من تاريخ فتح القناة 
للملانحة ٠‏ وهكذا تال دلسبسن بغيتة الى كان يسعى ها من لا وعشر ب تة 

وهذا العقد هو العروف بعقد الامتياز الأول : نميبزا له عن عقد الامتياز الثافى المؤرخ 
ه يناير سنة ۱۸٠١‏ الذى سيرد الكلام عنه . 

وقد عهد'سعيد باشا إلى مهندسيه لينان بك » وموجيل بك . أن يرافقا المسيو دلسبس إلى 
برزخ السويس » لدرس المشروع وتطبيقه على طبيعة الأرض ٠‏ ورفع تقرير إليه عن نتيجة 
مباحنہم ٠‏ وکان رأا من قبل فى جانب المشروع . 

فقام المهندسان الفرنسيان والمسيو دلسبس بہذه المهمة » وانهى بهم البحث إلى الاتفاق 
على طريقة تنفيذ المشروع » وهى أن تنشأ القناة مستقيمة فى أضيق نقطة فى البرزخ : بين موقع 
بيلوزة ( بور سعيد الآن ) على البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الأحمر. 


م جمع المسيو دلسبس من بعض الماليين حصص لاسن لشركة القناة الى آزمح 
تألبفها › وجعل قيمة الحصة خمسة لاف فرنك ( ٠٠١‏ جنيه ) وخصص قيمة هذه الحصص 
لنفقات المشروع الأولى » على أن تحول قيمة الحصص إلى أسهم خحاصة فى الشركة عندما يم 
تأليفها . 


a )۱۹(‏ فتحت القناة للملاحة يوم ١۷‏ نوفير سنة ۱۸٦۹‏ أى أن مدة الامتياز تنهى فى ٠١‏ نوفبر سة ۱۹١۸‏ وتصبح,القناة 
تعدها ملكا للمصر. 


۳ 


جنة دولية لدرس المشروع 


وانتخب المسيو دلسبس باتفاقه مع سعيد باشا ( قى نوير ستة ۱۸٠١‏ ) للجنة دولية من 
المهندسين الفنيين لدراسة المشروع تانية » بعد اطلاعها على تقرير لينان بك وموجيل بك › 
لتبدى رأيا فى صلاح المشروع وإمكان تنفيذه »> وذلك حى يطمان الناس إلى نجاحه » 
فيقبلون على الاكتتاب فى أسهم الشركة عند تأليفها . 

فذهب أعضاء اللجتة إلى برزح السويس » وأجروا مباحهم المندسية » ووافقوا على 
الشروع كا وضعه لينان وموجيل » بعد أن ثبت نمم أن سطح البحرين واحد » وأن الأرض 
ا ا ا اة 


شروط الامتیاز 


( ینایر سنة ۱۸۵١‏ ) 


ولا أنمت اللجنة مباحما عرض المسيو دلسبس نتيجة هذه المباحث على سعيد باشا » 
فأصدر له عقد الامتیاز الثانى بتاريخ ٠‏ ينار سنة ١١۱۸م‏ - ۲١(‏ ربيع الأخر سنة 
۲ هه ) . صدق فيه على الامتياز السابق منحه إل المسيو دلسبس . وضمنه شروط الامتياز 
الى وها الشركة » وكانت شروطًا فادحة » لا ترضى بها حكومة رشيدة ساهرة على مصالح 
البلاد » وهاك حلاصا : 

١‏ - منحت الحكومة الشركة امتياز إنشاء قناة السويس بين خليج الطية على البحر 
الأبيض المتوسط والسويس عل البحر الأحمر. وإنشاء ترعة للمياه العذبة صالحة للملاحة 
النيلية تستى من النيل » وتصب ف القناة الملحة » وإنشاء فرعين للرى والشرب يستمدان 
مياههها من الرعة المذ كورة > ويصلان إلى السويس والطينة ( بور سعيد ) ( مادة ١‏ من عقد 
الامتياز) . 

۴ - تنازلت الحكومة للشركة جانا عن جميع الأراضى المملوكة هما والمطلوبة للإنشاء القناة 
الملحة وترعة المياه العذبة وتوابعها > وهى مساحات شاسعة على طول القناة والرع المزمح 


1٤ 
إنشاؤها » بعرض كيلو مثرين من ال جانبين"". تنازلت عا الحكومة بلا مقابل » مع إعفاثما‎ 
على الدوام من الضرائب » وتنازلت أيضا عن جميع الأراضى القابلة لازراعة لتستصلحها‎ 
الشركة وتروا وتزرعها » مح إعقاء هذه الأطيان من الضرائب مدة عشر سنوات من تاريخ‎ 

استمارها (مادة ٠١‏ ) . 

۳ - خولت الشركة ( عدا ما تقدم ) حق انتزاع الأراضى المملوكة للأفراد ما ترى لزومها 
لإجراء الأعال والانتفاع بالامتياز » فى مقابل أن تدفع الشركة لأصحابما تعويضات « عادلة » 
(مادة ١١‏ ) . ومعنى ذلك نزع ملكية الأفراد لمصلحة الشركة . 

٤‏ - على أصحاب الأطيان الواقعة أملا كهم على ضفاف الترع الى تنشثما الشركة إذا 
أرادوا ری أراضمم عياهها أن بحصلوا على ترحيص بذلك من الشركة فى مقابل تعويض 
يۇدونە ها (مادة ۸). 

ه - متحت الحكومة الشركة طول مدة الامتياز الحق فى أن تستخرج من المناجم والحاجر 
الأميرية كل المواد اللازمة لأعال الباى وصيانما وملحقات المشروع » دون دفع ی رسم أو 
EE‏ تعويض » وتعنى الحكومة الشركة من الرسوم الجمركية » والعوايد عن جميع 
الالات والواد الى تستوردها من الحارج (مادة ١۳‏ ). 

٦‏ - حدد أجل الامتياز بمدة ٩4‏ سنة من افتتاح القناة البحرية للملاحة » وبعد اننهاء 
هذه المدة توول القناة الى الحكومة المصرية (هادة )١١‏ . 

ولكن هذه المادة قيدت هذا الحق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله » أو يفتح بابا للمشاكل » 
وهو وجوب أخذ الحكومة فى هذه الحالة جميع للمهات والمعدات Materiel el‏ 
approvisionnements‏ الخصصة لأعال المشروع البحر ية > وان تدفع للشركة قيمما الى 
تقدر بالتراضى أو بناء جلى تقدير الخبراء . 

وليس ما يمنع الشركة أن تبالغ فى تقوم المعدات الى خحصصنًا أو تخصصها ف المستقبل 
للمشروع » أو أن تعمد الإسراف فيها لتعجيز الحكومة » ولكى تخلق العقبات الى تعترّض 
حق مصر ف اسرداد القناة . 
تم إن المادة ٠١‏ لم تذ كز شيئاً عن المنشآت التابعة ها » كالبانى » وقد كان العقد الأول 
( مادة ٠١‏ ) ينص على أن شأنها شأن القناة فى رجوعها للحكومة . دون مقابل › فالعقد الثافى 


. 5٥٦ مراسلات ویوسات ووتائی عن القناح للمسيو دلسہس ا ص‎ )۴٣( 


0" 
کا تری صيغ فى أسلوب مححف بحقوق مصر كل الإجحاف »› وهذا يدلك على الروح الى 
أملت شروطه » وأغلب الظن أن سعيد باشا ترك تحريره إلى « صديقه » المسيو دلسبس (كا 

بصفه ف العقد ) ولم يراجعه فى شىء من نصوصه . 

۷ - حولت الشركة حق فرض ما تشاء من الرسوم على السفن الى تمر فى القناة البحرية أو 
الترع والثغور التابعة ها على شرط أن لا تزيد ف النهاية العظمي عن عشرة فرنكات عن كل طن 
وكل شخص من المسافرين (مادة )١١‏ . 

۸ - فى مقابل الأراضى والامتيازات الممنوحة للشركة تحصل الحكومة المصر ية على حصة 
قدرها ٠١‏ فى الائة من صافى الأرباح السنوية (مادة )٠۸‏ . 

وقد حسرت مصر هذه الحصة سنة ۱۸۷۹ ء وذلك أنه لما ارتبكت أحواها المالية بسہب 
إسراف إسماعيل باعت هذا النصيب إل البنك العقارى بفرنسا مقابل ۲۲ مليون فرنك . 

٩‏ - يكون أربعة أنماس العال من المصريين (مادة ۲) . وتعهدت الحكومة بيذل 
مساعدنما للشركة وتكليف جميع موظفيها وعالما فى جميع دوائر المصالح أن يدوا الشركة 
ساعد ام ها ( مادة ۲۲ ) . وقد فسرت الشركة هذه النصوص على أنها تعهد من الحكومة 
تسخير أربعة أخماس العدد الذى تطلبه الشركة من العال » وأن يكونوا من الفعلة والفلاحين 
المصر بين لإجراء أعال الحفر والاإنشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فا تريده مس 
الأعال مقابل دفع أجورهم . 

ركان عقد الامتياز الأول ( مادة-۲ ) حول الحكومة حق تعيين مديرى الشركة ولكن هذا 
احق م بظهر له أثر فى عقد الامتياز الثانى » وهذ العقد بقضى بإلغاء النصوص الواردة ف 
العقد الأول ما بخالف أحكام العقد الثاني » واقتصرت الادة ( ۲١‏ ) من العقد الثاني على 
أنه : « يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا المسيو فردينان دلسبس بصفته المؤسس ها طوال 
المدة الى تستغرقها الأعال » ثم لمدة أحرى قدرها عشر سنوات تبتدئ من تاريخ استغلال 
الامتياز » »> ومعنى ذلك أن الحكومة المصر ية خسرت فى عقد الامتياز الثاى حق تعيين مديرى 
الشركة » وحفظ ها فقط حق تعيين ١‏ مندوب » عا لدى الشركة ثل حقوق الحكومة 
ومصا ها فى تنفيذ العقد . 

ركان العقد الأول ينص ( بالمادة ٤‏ ) على أن الحصون الى ترى الحكومة لزوم إنشاشما ف 
منطقة القناة لا تكلف ما الشركة » وقد أغفل هذا النص فى العقد الثاني »> وفسر إغفاله بان 


عصر إ"ماعيل 


1٦ 
. لا حق للحكومة فى إقامة الحصون ف هذه المنطقة‎ 
وإنك لتری ف هذہ الشروط روح التساھل والاإسراف الى تعاقد بہا سعيد باشا مع‎ 
› الشركة > فإنه خوها مزايا جعلها تشارك الحكومة المصر ية فى حقوق ملكيمما العامة وسياد تما‎ 
مرافق ومنافع عامة ليس للأفراد من أهل البلاد حق تملكها » وهكذا جعل منها دولة‎ aT 
داحل الدولة المصرية » وليس من عجب أن محوى عقد الامتياز تلك الشروط الفادحة فإن‎ 
. المسيو دلسبس هو الذى تولى تحرير العقد ووضع فيه ما شاء من النصوص والاأحكام‎ 


مقاومة اجلرا للمشروع 

اشترط سعيد باشا لصحة الامتياز أن يصدق عليه السلطان العثانى » على أنه كان معتزم 
i‏ بصرف النظر عن هذا التصديق » وأعطى المسيو دلسبس العهود والمواثيق ألا ينظر إلى 
٠‏ هذا التصدیق إلا کمظهر شکلى لیس بذى بال » وف الواقع إن ما نالته مصر من حقوق 
الاستقلال الداحلى طبقا لمعاهدة لندن لا محعل مثل هذا التصديق ضروريًا لصحة الامتياز › 
ولكن دلسبس أراد زيادة الاطمثنان على مشروعه > فذهب إلى الآستانة يلتمس فرمان 
التصديق . فألنى مناهضة للمشروع من السفير البريطانى بإيعاز من اللورد بالمرستون وزير 
خارجية انجلرا فى ذلك الح . 

وكانت السياسة النجليزية ترمى حينذاك إلى عرقلة المشروع خحشية امتداد النفوذ الفرنسى فى 
مصر» وخوفا على طريق المرور إلى الهند تحت سيطرة دولة سواها . 

فقاومت المشروع من طريق ا-جكومة الركية » إذ حرضما على رفض التصديق » م من 
رن لاان امالية إذ ألقت ف روع الاليين أن المشروع خحيالى لا يكن تحقيقه . 


معاضدة سعيد للمشروع 
على أن سعيد باشا قابل هذه المقاومة بمعاضدة المسيو دلسبس ف مشروعه »> وكانت 
صداقته لدلسبس تدفعه إلى تذليل العقبات لاإنجاح المشروع » فبذل له أولاً المبالغ المتوفرة فى 
خزانة الحكومة وقتثذ وقدرها ٠٠١‏ ألف جنيه ليستعين بها على العمل . 
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تأليف الشركة 

وف ٠‏ نوفبر ۱۸١۸‏ عرض دلسيس أسهم الشركة للاكتتاب العام بفرنسا وغيرها من 
البلدان » فلقيت إقبالا عظما » وغطت أسهم الاكتتاب عدة مرات » وتألفت الشركة فى 
دیسمیر سنة 1۸5۸ . 

وجعل رأس مالا ۲٠٠‏ مليون فرنك ( ٠٠,۰٠۰‏ ٠ر۸‏ جنيه تقريبا ) موزعة على ٠٠٠‏ ر٠٠‏ ) 
سهم » قيمة السهم حمسمائة فرنك ( ۲١‏ جنا ) » م قسم السهم إلى نصفين فصار عدد 
الأسهم ١٠٠ر٠١٠۸‏ سهم »> وقد صارت قيمة السهم الأصلى الآن (سنة ۱۹۴۲ ) حوالى 
۰ فرنك بعد ان کانت ٥٠0١‏ فرنك » . 

وا کتتب سعید باشا ب ۱۷۷,۹٤۲‏ سهماً"" أن با يقرب من نصف مجموع الأسهم › 
ودفع جزءاً من نما وقسط الباق على سنوات . 


البدء فى حفر القناة 
۲٥7‏ ابریلل سنة ۱۸۵۹ ) 


وفى ٠٠‏ أبريل ستة ۱۸٥۹‏ ذهب المسيو دلسبس يصجبه أعضاء محلس إدارة الشركة إلى 
شاط البحر الأبيض » ف الموقع الذى أنشثت فيه بعد ذلك مدينة بور سعيد » وأقيم هناك 
احتفال حافل ضرب فيه داسبس أول معول فى أرض القناة »> واقتدى به الحاضرون › 
فكانت تلك الضربة إيذاتا بالشروع ف العمل » وكانت ف الواقع أول ضربة فى صرح استقلال 
مر . 

م أخحذ العال يعملون فى حفر الأرض » ولم يكن قد صدر الفرمان العمافى بالتصديق على 
الامتياز » ولكن سعيد أراد أن یضع ترکیا وانجلرا أمام الأمر الواقم > ويعضد المشروع بكل 
ما لديه من حول وقوة ومال . 

وقد هاج هذا العمل غضب الحكومة الاإنجليزية . فسعت سعيما لدى تركيا لوقف العمل > 


(۲۱) مراسالات وبرمیات ووٹائی عن القناة ج٤‏ ص ۱٣۳‏ 
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انتداء العمل فى حفر القناة ( ۲۵ ابريل سنة ٠۸١۹‏ ) 
وتر ف الصورة المسيو دلسہس مسا بیكه معولا للحفر وحوله العال المصر يون پيد عو ف حفر المثاة 


ومرت ظروف ساعدت الجلرا ف مسعاها ۰ في ماو سنة 1۸0۹ شہٿٹ اسحرت ف رسع إيطاليا 
بين فرنسا والفسا » فالت فرنسا إلى محاسنة انجلترا.ء وتراحت ف تأييد المشروع إرضاء للحكومة 
الا لجليزية > وکادت انعلا جح ف مسعاها لاحباط اللشروع ودیر ت م الباب العا حلم 
سعيد باشا » وجاء الأسطول الاإنجليزى إلى تغر الإسكندرية فى يونيه سنة 1۸0۹" » ولكن 
التدبير م يم » وتردد سعيد فى الامر » وعهد إلى شريف باشا وزير الخارجية وقتئذ أن يرسل 
للمسيو دلسبس كتابا يطلب إليه فيه وقف العمل" » على أن الحرب بين فرنسا والمسا 
ماالبشت أن وضعت أوزارها » وعقدت بين الدولفين أهدنة المعروفة عصاة (غيلا فرنكا) 
Vila Franca‏ » فنفذت كلمة فرنسا ف ميدان السياسة العامة » وعادت ا مناصرة المشروع 
وتاييده » غير أن الحكومة الإنجليزية ما فقت تسعى لدى حكومة الآستانة حى جعلما تصدر 
أمرا إلى سعيد باشا بوقف أعال الحفر ف برزخ السویس » وأوفدت مندوبا عا يدعى محتار 
بك إلى مصر محمل هذا الأمر إلى سعيد. 

فعاد نابليون الثالث ببذل نفوذه لدى تركيا لحملها على إبطال هذا الأمر» وهكذا كان 
للسياسة الفرنسية اليد الطولى فى نجاح المشروع » واطمأن سعيد باشا إلى رعايتما إياه > وعاد إلى 
معاضدة المشروع بكل قواه » وبلغ به تفانيه ف تعضيده أن سخر الفلاحين ليعملوا فى حفر 


(۲۲) ورد ذكر الأسطول الاإنجليزى وحضوره إلى الشغور المصر ية فى كتات « مراسلات ویومیات ووٹائق عن القناة » ج ۲ 
ص ۱۲٤‏ . 
(۲۳) مراسلات ویومیات ووٹائق عن القناة ج ۳ ص۳۳٠‏ . 
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القناة » وكان يأمر بجلبهم من بلادهم وقراهم » وبلغ عددهم نحو ۲٣,۰۰۰‏ عامل » کاتوا 
يقاسون الشدائد والأهوال فى عمل لم تتتفع منه مصر بأية فائدة » بل عاد عليما بالويال 
والحسران . 
وقد سار العمل ف إنفاذ المشروع وحفر القناة الملحة إلى أن جرت فما مياه البحر الأبيض 
حى حيرة القساح » وذلك فى 1۸ نوفبرسنة ۱۸١١‏ '". وإلى هذه المرحلة وصلت القناة فى 
عهد سعيد باشا » اذ أدركته الوفاة بعد ذلك بشهرین فى ۱۸ پنایر سنة ۱۸٩۳‏ › ثاركا 
لإسماعيل إتام ما بدأ به » والوصول بالمشروع إلى نمايته . 


بدأ عهد القروض الأجنبية خلال حكم سعيد باشا » فكانت هده البداءة نذير الكوارث 
امالية والأحداث السياسية التى أصابت البلاد فى عهد إسماعيل وتوفيق . 

ولا ندرى ما الذى حمل « سعيد » على أن يوجه وجهته نحو الاقتراض »› ولم يكن ذلك 
من سنة أبيه » كما أن الحكومة لم تكن ف حاجة ملمحة إلى الاستدانة من البيوت الالية . فإن 
سنوات سعيد كانت فى ا جملة سنوات يسر ورخاء » ولم تع فى لاما حروب طويلة قستنفد 
موارد الحكومة المالية . 

يقولون إن نفقات الحيش زادت عن المقدر ها فى الميزانية » فاضطر سعيد إلى الاقراض > 
ولكن هذا السبب لا يض سحجة لتسويغ عمله » فإن « سعيد » ذاته كان لا يستقر على وتيرة 
واحدة فى تقوية الجيش وزيادة عدده » بل كان - لأسباب غير مالية - يصرف أحياناً معظم 
قواته الحربية > وقد كان أجدر به أن ينقص من ميزانية جيشه إذا وجد أن سحالة الخرانة 
لا تسمح باستبقاء جيش عرمرم يكلف البلاد ما لا طاقة ها به من التفقات › والواقع أن قصر 
النظر السياسى هو الذى دعاه إلى مديد الاستدانة من الحارج » ففتح على البلاد باب التدحل 
الأجنى . 

وف ذلك يقول مؤلف ( تاريخ مصر المالى ) : « إلى سعيد باشا يرجع الفضل التعس ف 


. ٦ مراسلات وبومیات ووتائی عن القناة ج ه ص‎ )۲٤( 


۷٠ 
ت رل و ي ا د ر م وروا"‎ 

وقال قى معرض المقارنة بينه وبين محمد على وإبراهي : 

ر لقد استطاع محمد على وابنه لكر إبراهم أن مضا بالبلاد ومجاهدا ف سبیل 
استقلاهما » ذلك الجهاد الذى كلل بالنصر» دون أن يكون لديا من الموارد المالية سوى 
ميزانية لا تتجاوز حمسين مليون فرنك » . 

ذلك ما یقوله وروی خبیر » لا بمکن آن۔یرمی بالتحامل على بلادہ » فھو یصارحنا ف 
كتابه بأن الاستدانة من أوروبا كانت عملا تعس . 


عقد سعید اول قرض ثابت سنة ۱۸۹۲ » ومقداره الاسمی ۲,۲٤۲۲.۸۰۰‏ جنيه انجلیزى 
من بنك فروهانج وجوشن بلندن بفائدة ۷ ف المائة » أما قيمته الحقيقية فکانت ۲.٤۰۰,۰۰۰‏ 
جنه i‏ ی E O‏ ۰ جنیه وز یادة » وتعهدت بوفاء 
هذا الدين على ثلاثين سنة » قيمة القسط السنوی من رأس مال وفوائد ۲٠٤۰۰۰‏ جنيه » أى 
أن محموع الأقساط ۷,۹۲۰,۰۰۰ جنیه » فی حین أن صل الدین ۲,۴۰۰,۰۰۰ جنيه » وعدا 
هذا القرض الثابت فإنه ابتدع طريقة السندات على الحزانة وهى أن يستدين من المرابين ديونا 
سائرة بواسطة سندات مررها على الحزانة بالقيمة المقرضة » وتلك وسيلة خحطرة على مالية 
البلاد ء لأنْها استدانة لا ضابط ها ولا حساب ٠‏ ولا رقابة علا » فاذا اندفعت النكومة فى 
سبيلها تورطت ف الديون المعروفة بالديون الساثرة » دون أن تلفت إلى اللنطر الذى ينجم عن 
الاستزادة ما . 

وقد اخحتلفت الآراء فى إحصاء الدين السائر الذى استدانه سعيد باشا » وكلها متفقة على 
أنه کان متلاقا للنقود » لكرة نفقاته على قصوره » ومعيشته الحاصة › وطح المرابين فيه )ا 
جبل عليه من السخاء وعدم التدقيق فى حسابه . 


وإذا أخحذنا بإحصاء مؤلف ( تاريخ مصر المالى ) الذى عرف عنه الاعتدال ف كتابته كان 
الدین العام الذی ترکه سعید حین وفاته ۱۹۰,۰۰۰ر۱۱ جنيه " > فإذا استبعدنا منه الدين 


١ تاریخ مصر الال ص‎ )۲٥( 
. ١۲ تاریخ مصر الال ص‎ )۲۹( 


۷۱ 
لثابت بلغت الديون الساثرة ۷,۸۸,٠٠١‏ تقرياً »> وهو مبلغ فادح تنوء به مالية البلاد فى 
EE.‏ 
ولو سلم عهد سعيد من القروض الأجثة > وم يمنح امتياز القناة › لکان تملا أن تتغیر 
المصاير وتتيدل التتائج فى تاريجنا القومى ٠.‏ 


وفاة سعيد باشا 
(۱۸ پنایر سنة ۱۸٦۳‏ ) 
ذهب سعید باشا إلى اوروبا لیستشنی من مرض عضال أصابه » ولم نجع فيه دواء فرجع 
إلى الاسكندرية فى أوانحرسنة ۱۸٦۲‏ » والداء قد استعصى علاجه » فا زال يشتد به ويهد من 
قواه حنی آدرکته منیته فی صبیحة ۱۸ ینایر سنة ۱۸٩۳‏ (۲۷ رجب سنة ۱۲۷۹ ) وله من 
العمر ٤١‏ سنة » وكانت مدة حكه نمانى سنوات وتسعة أشهر وستة أيام" » ودفن 


بالاسكندرية مسجد الى دانيال » ولا يزال قبره هناك . 
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(۲۷ )عن التوفيقات الإلمامية للواء المصرى محمد تار باشا ص ٤١‏ » وهدا التاريح ( ۱۸ يناير) يوافق ما دكره المسيو 
دلسبس ف وٹائق القناة ج ۽ ص١۲۷‏ , : 


العصّراإثالث 
( ۸7۳ - ۱۸۷۹( 


نظرة عامة 

إن عصر الحديوى إسماعيل هو ف مجموعه صورة لتاريخ مصر القومى والسياسى 
والاقتصادی ف إبان النصف الثالى من القرن التاسع عشر» إلى مقدمات الثورة العرابية › 
وإذا أدركنا أن نصفه بكلمة عامة » فهو كا قلنا فى مقدمة الكتاب عصر له أثره النافع كا لد 
أثره الضار فى تطور الحركة القومية » ذلك لما تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من حضارة 
وعمران » وما تخلله به من أخحطاء وأرزاء أفضت إلى تدحل الدول الأجنبية فى شون مصر› 
وتصدع ها بناء الاستقلال المالى ثم السياسى . 

بهذه الكلمة الوجيزة » يمكننا أن نلخص عصر إسماعيل » فهو يشل من ناحية عهد تقدم 
وعمران » وبعد من ناحية أحرى عهد القروض المشئومة والأغلاط التلاحقة الى عصفت 
باستقلال البلاد . 

وإذا كانت مصر تشعر إلى اليوم بنتائج اللهضة الى قامت فى ذلك العصر » وتلمس اثارها 
بيديها » فإنها أيضًا تعانى إلى اليوم نتائج الأرزاء والأحداث التى وقعت فيه » وتدفع تنما 
غاليا »> من ماما »> وحقوقها »> وحريما »> واستقلاطا . 

وبعد هذا العصر أقرب العصور صلة بالعصرالحاضر » لأن معظم القيود والنظم الى حلت 
صر على عهده لا تزال قانمة إلى اليوم ( ۱۹١۲‏ ) فالتشريع الحتلط » وتغلغل الأجانب فى 
مرافق اليلاد » والديون الى كبلت البلاد حكومة وشعباً > والتدخل الأجنى فى شئون مصر 
المالية والسياسية »> كل هذه القيود ترجع إلى عصر إسماعيل . 
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زشأة إسماعيل 


هو إسماعيل بن إبراهي بن محمد على » وهو ثانی آنجال إبراهیم باشا » من والده غير والدتی 
أخو يه الأميرين أحمد رفعت ومصطËنى‏ فاضل . 

ولد فى ١‏ ديسمبر سنة ۱۸۳١‏ » فى قصر المسافرحانة بالقاهرة ( بالالية ) » وعنى أبوه 
بتربيته » فتعام مبادىء العلوم > واللغات العربية والتركية والفارسية » وقليلاً من الرياضيات 
والطبيعيات .. وأرسله أبوه إلى فينا عاصمة السا » وهو بعد فى الرابعة عشرة من عمره › 
لیعالج بها من رمد صدیدی أصابه » ولتکل تربیته › وقضی ہا عامین » م انتقل إلى باريس 
ليتتظم فى سلك البعثة الصرية الخاسة » فانضم إلى تلاميذها » وكان من بيهم الأمير أحمد 
رفعت أخوه .. والأميران عبد الحليم وحسين من أنجال محمد على » وتال ف باریس حظا من 
العلوم المندسية والرياضية والطبيعية > وأتقن اللغة الفرنسية كتابة وكلاما > ومرته باريس 
وما فيما من جال وروعة » وغواية وفتنة > ومن هنا نشأت ميوله الباريسية › الى لازمته طول 
حياته » وجعلته بعد أن تول الحكم يسعى فى أن مجعل القاهرة باريساً ثانية . ولوكلفه ذلك أن 
يعد يده إلى القروض التى ناءت بها البلاد »> وظاهر من مبلخ تعلمه أنه لم ينل من المعارف 
والثقافة ف باريس أو فی فینا حظا كبياً » بل اقتصر على مبادىء من العلوم » ولم يستفد من 
مکثه بباریس إلا نصیباً قلیلا من العلوم المندسية والحربية > وأتقن اللغة الفرنسية الى كان 
یتکلمها کأحد آبناما » وکان له فى ذكائه بعض العوض عا ينقصه من العلوم . 

عاد إ“ماعيل إلى مصرف عهد ولاية أبيه إبراهي باشا » ولا مات إبراهي خلفه فى الحكم 
عباس الأول » وكان بحقد على عمه ويجفوه » فلا تولى الحكم شعر إ“ماعيل وأحوته بكراهية 
عباس مم » ثم مات محمد على » واشتد الخصام بين عباس وبقية الأمراء على تقسيم ميراٹث 
جده » وارتحل إماعيل وبعض الأمراء إلى الأستانة » وعينه الساطان عبد الحيد عضرا مجلس 
أحكام الدولة العثانية » وأنمم عليه بالباشوية » ولم يعد إلى مصر إلا بعد مقتل عباس فى أثثاء 
حكم سعيد » ولا عاد من الأستانة لى من عمه سعيد باشا عطفاً كبيراً > وعهد إليه براسة 
( مجلس الأحكام ) الذى كان أكبر هيئة قضائية فى البلاد > وأوفده سنة ٠۸١١‏ فى مهمة 
اة لد الا راطو ابلیون الثالٹ تتعلق بسعی سعید لدی الدول ف توسع نطاق استقلال 


'اتجاعيل باشا ر( خديو مصر) 
من سنة ۱۸۹۳ إلى ۱۸۷۹ 
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۷٦ 
مصر » بعد اشترا كها مع الحلفاء فى حرب القرم » فأدى إماعيل هذه المهمة بجا امتاز به من‎ 
ذكاء ولباقة » ووعده نابليون الثالث بتأييد مقترحة ف مؤتمر الصلح بباريس › ولكنه لم محقق‎ 
وعده » وكذلك قابل البابا ( بيو التاسع ) فى رحلته موفداً من قبل سعيد » فأكرم الحبر‎ 

الرومافى مثواه > م عاد إلى مصر. 

ولم یکن إسماعیل یفکر أثناء ۔حکم سعید باشا فی أن بول إليه العرش من بعده » إِذ كان 
محجبه عنه أخحوه الأ كير الأمير أحمد رفعت » ولكن حادتًا فجاتيا ساقته الأقدار سنة ۱۸5۸ 
أزالت العقبة القابمة فى سبيله ليكون وليا للعهد .. ذلك أن سعيد باشا أقام بالاسكندرية, حفلة 
دعا إليما أمراء البيت العلوى » فلبوا الدعوة » ومن بينهم أحمد رفعت » اما إسماعيل فقد 
اعتذر عن إجاينها لوعك ف صحته » وفها كان الأميران عبد الحليم وأحمد رفعت عائدين إلى 
القاهرة بقطار حاص مع حاشينها > سقطت العربة التى تقلها فى النيل عند كفر الزيات › 
فغرق أحمد رفعت » ونجا عبد الحليم »> فأصبح إمماعيل بعد غرق أخيه ولى عهد الأريكة 
الملصر بة حکم نظام الوراثة القدع . 

وقد مرن إ"ماعيل على بعض مناصب الدولة »> وهو بعد ولى للعهد » فاستخلفه سعيد 
مرتين » وجعله ناثباً عنه ( قامقا ) أثناء غيبته عن مصر » المرة الأولى حينا زار سوريا سنة 
“٠ ۹4‏ والمرة الثانية حينا ذهب إلى الحجاز _لزيارة المدينة المنورة ف أوائل سنة ۱۸١١‏ . 

وکان سعيد يبدى لابن أخيه ارتياحه من الطريقة التى أدى با أعال النيابة عنه » ولا عاد 
للمرة الثانية إلى مصر جعله سرداراً للجيش المصرى » وعهد إليه إخحاد فتنة بعض القبائل فى 
السودان » فاضطلع بمذه المهمة دون أن يسفك فيا قطرة من الدماء . 

ولا أدركت « سعيد » الوفاة خلفه على عرش مصر فى ۱۸ يناير سنة ۱۸١۳‏ . 


سياسة مصر الحارجية فى عهد إ"ماعيل 
نبدأ بالكلام عن سياسة مصر الخارجية > لأنا كانت ذات الأثر الفعال فى شوم 
الداخلية » ولعل ذلك ناشىئ عن أن إسماعيل كان يضع السياسة اللنارجية والنطط الرتبطة با 
فى المكان الأول من الأهمية » وتلا المسائل الداخلية . 
فلحت ادن عن سياسة مصر الخارجة »> وطمذه الساسة وجهان : وها عللاقة مصر 


VY 
. بنركيا » والثانى علاقتا بالدول الأوروبية‎ 

ففها بتعلق بتركيا كانت الخطة الى ترسمها إسماعيل » هى توسيع طاق استقلال مصر › 
وكسب أكثر ما بمكن من الحقوق والمزايا من الحكومة العمانية » حى يصل بالبلاد إلى 
الإستقلال التام . 

ولا شك أن هذه نزعة ممدوحة » تعد من مفاخر إسماعيل › فإن الوصول بالبلاد إلى 
إستقلاطهما التام هى الغاية الى ترمى إلا الحركة القومية . 

أما فما محص علاقات مصر بالدول الأوروبية » فقد كان إماعيل يصدر عن فكرة 
اخری » تا فکرته فی علاقته بركيا »> فيا هو يعمل على محرير البلاد من بقايا السيادة 
النركية » إذ هو لا يفادى مصر من النير الأجنى المالى والسياسى » بل كان يتسبب ف تطو يقها 
بسلاسل التدحل الأوروبى » محيث م يوشك عهده أن يقارب نايته » حى تصدع بناء 
الاستقلال الالى والسياسى الذى كسبته مصر فى عصر محمد على . 

ولو أنه بذل فى سبيل بقاء البلاد حرة من أخحطار التدحل الأجنى جزءا ولو يسيراً ما كان 
يبذله للانفصال عن تركيا » حقق مشروع الاإستقلال التام صر والسودان » ولاقرن امه ف 
التاريخ بهذا المشروع القومى العظي » ولكنه كان لا بحسب حسابا للتدحل الأوروب » 
وما يتطوى عليه من المطامع النى نمدم كيان الإستقلال » وهذا الخطاً ا لجسي » فى سياسة 
إماعيل الخارجية » ناشىء عن نزعته الأوروبية »> فإن هذه التزعة جعلته يثتق بأوروبا » 
والدول الأوروبية » والجاليات الأوروبية » ثقة عمياء »> ويركن إليها > ويعتقد فيها حسن 
النية » ولا يفطن لمطامعها الاستعارية »> ففتح أبواب البلاد على مصراعيما للتدخل الأجتى › 
ومح للأوروبیین أن پتغلغلوا فى و »> ويتولوا المناصب وا مرا كز الرفيعة فى حكومما › 
وبلغت به الثقة ف سلامة نيهم حدا جعله يقرض القروض الجسيمة بلا حساب من المرابين 
والبيوت الالية الأجنبية »> حى صار للأجانب فى عهده نفوذ مالى وسياسى لم يكن هم من 
قبل » وانقلب هذا النفوذ إلى حقوق ومزاعم ادعوها > وما لبثوا أن نالوها > بإنشاء صندوق 
الدين » وفرض الرقابة الثنائية على مالية البلاد » وتعيين وزيرين أجنبيين فى الوزارة المصرية > 
ا 

فسياسة إسماعيل النارجية حيال الدول الأوروبية كانت إذن سياسة خاطئة » أوقعت مصر 
تحت النير إلأجنبى الالى والسياسى » مما نشعر بنتانجه السيئة إلى الیوم (۱۹۳۲) . 


۷۸ 
هذه كلمة إجالية عن سياسة إماعيل الخارجية » حيال تركيا والدول الأوروبية . نمهد با 
ا بيان هذه السياسة فصلا فيا بعد . 


١‏ - سياسة إماعيل حيال تركيا 
العلاقات الودية 

جعل إماعيل نصب عينيه تحرير مصر من السيادة الركية الى فرضما عليها معاهدة لندن 
سنة ۱۸١١‏ وفرمانات سنة ۱۸4١‏ » أى أنه أكمل العمل الذى بدأه محمد عل » ولكن 
الفرق بينه وبين جده أن محمد على كسب لمصر حقوق الاستقلال بقوة الجيش المصرى » أما 
إماعيل فقد اعتمد على سلاح الال والرشوة يبذها لرجال الأستانة » ليحصل على الفرمانات 
الى وسع با نطاق الإستقلال . 

وليس بحي أن وسيلة محمد هى صفحة ميدة من تاريخ مصر الحديث » تقر فيا الأجيال 
المتعاقبة مفاخحر الجهاد القومى » أما وسيلة إسماعيل فلا تستثير فى التفوس إحساس الحد 
والفخار » هذا فضلا عن أنها من الأسباب الى دعت إسماعيل إلى الاستدانة من البيوت الالة 
الاجنبية » فكانت من هذه الناحية من العوامل الى أدت إلى تصدع بناء الإستقلال الحقيى » 
وقد بذل إ”ماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سبيل الحصول علل الإمتيازات الى نالا ء إذ لم 
تكن حكومة الأستانة تصدر فرماتا إلا ف تمقابل الأموال الطائلة من الرشا والمدايا » بقدمها 
إماعيل لرجال الأستانة » على احتلاف مراتهم » ولا يستشى مهم السلطان ذاته » والصدور 
العظام » فبلغت هذه الأموال طوال حكه نحو إثى عشر مليوناً من الجنهات . 

بدا إماعيل حككه بالتودد إلى السلطان عبد العزيز » ورجال حكومته » فلا تولى الأريكة 
المصرية ذهب إلى الأستانة ليقدم له فروض الولاء » وانہز هذه الزيارة لاإحكام روابط الود 
بينه وبين تركيا » وتودد إلى السلطان عبد العزيز » ودعاه إلى ءزيارة مصر » فوعده بقبول 
الدعوة . 


) وما بعدها . (الطبعة الأو‎ ۳٠١ راحع (عصر محمد على ) ص‎ )١( 


۷۹ 


زيارة الساطان عبد العزيز لمصر 
( إبريل سنة ۱۸٦۳‏ ) 


بر عبد العزیز بوعده » فجاء مصر فی شهر إبریل سنة ۳٦۱۸م‏ ( شوال سنة ۱۲۷۹ ه) » 
وتزل بالإسكندرية » نم ذهب إلى القاهرة » وقضى فى ضيافة إسماعيل عشرة أيام » لى فا 
من مظاهر الإكرام والحفاوة البالغة ما جعل لإسماعيل متزلة كبيرة عنده . 

ولا غرو فقد كان عبد العزيز هو الساطان العمانى الوحيد الى جاء مصر زائرا » بعد 
السلطان سايم الذى دخلها فاتحا » فكانت هذه الربارة تكريما كبيرا لاساعيل › وتعظيماً 
لشأنه . 

واغتم هذه الفرصة » فاستغل المثزلة الى الما ليكسب من تركيا حقوقا ومزايا جديدة › 
واستخدم إلى جانب ذلك الال يبذله بسخاء »> فغمر السلطان وحاشيته بالحدايا والتحف 
الفاحرة > حى ملا بها سفينة بأ كملها » وخود الصدر الأعظم فؤاد باشا وحده بستين ألفا من 
ا جنمات رشوة ليتخذ منه عوتا فى مساعيه لدى الحكومة التركية > وعاد عبد العزيز من زيارته 
. مغتبطا ما لقيه من الاإكرام »> ومهدت هذه الزيارة الطريتق أمام إسماعيل لينال رغاثبه . 


تغییر نظام توارٹ العرش وفرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸٦٩١‏ 


أول ما وجه إليه إماعيل جهده٠»‏ هو العمل على تغيير نظام توارٹ العرش » فقد كان 
النظام القدم الذى فرضه فرمان سنة ۱۸١١‏ يقضى بان يؤول عرش مصر إلى أ كبر أفراد الأسرة 
العلوية سنا »> كالنظام البح فى تركيا . 

فسعى إ“ماعيل جهده فى أن يرول العرش إلى أكبر أنجاله > ونجح فى مسعاه » بفضل 
امثابرة » والدأب على الطلب » وبفضل الأموال الطائلة الى بذها فى الأستانة »> وقد بلغت 
ثلاثة ملايين من الجنهات » فكان هذا السعى من الأسباب الأول لديون إسماعيل » وليس نة 
شك فى أن هذه التضحية المالبة لا توازما الفائدة الى نالا مصر من هذا التغيير > لأن طريقة 
توارث العرش ليست مسألة جوهرية نهم البلاد حى تبذل ف سبيلها هذه الملايين » هذا إلى 


A* 
انا کلفت مصر تضحية مالية أخرى » ذلك آن تركيا اشترطت مقابل هذا التغيير زيادة الحرية‎ 
ألف » أى إلى ما يقرب من الضعف » وهى‎ ۷٠١ ألف جنيه عنانى » إلى‎ ٠٠١ السنوية من‎ 
زيادة فادحة » تحملما مصر باستمرار من ذلك الحين الى الوقت الحاضر › فا فا و‎ 
وهى السنة الى زالت فيها السيادة العمانية عن‎ › ۱۹4١ عشر مليون جنيه مصرى لغاية سنة‎ 
مصر » واحتملنما بعد زوال هذه السيادة » لأن الحكومة الخديوية قبلت تحويل الجزية إلى‎ 
فإذا‎ › ۱۹١١ دائى تركيا » وتعهدت بدفع أقساط ديونهم السنوية حصا من ال جزية لغاية سنة‎ 
لبلغت نيا وخحمسة‎ » ٠۹٠١ لغاية سنة‎ ۱۸١١ حسبنا حسارة مصر فى زيادة الجزية من سنة‎ 
. وعشرین ملیون جنیه مصری › عدا فوائدها » وهی خحسارة جسيمة لا مبرر ولا مسوغ ضما‎ 

ومن الاإسراف ف القول ما يزعمه بعض المؤرخين أن إ“ماعيل قصد بسعيه فى هذه المسألة 
مصلحة البلاد » وأغلب الظن أن الباعث له على هذا التغيير هو ما كان بينه وبين أخيه من أبيه 
مصطى فاضل وعمه عبد الحليم من الشقاق والشحناء »> ولم يكن إسماعيل حى كرهه ها 
وحقده علیهما » وكان الأميران أيضا لا یکمان من ناحیہا کراهیہا لإسماعیل » ومن أجل 
ذلك سعى فى حرماما من وراثة العرش وجعلها فى ذريته من صلبه . 

وقد اغتم حكام تركيا وذوو النفوذ فيا فرصة هذا التنافس › ليبتزوا من أموال مصر ) 
ما تصل إليه يديم » فقد بذل الأميران عبد الحليم ومصطنى فاضل أموالا طائلة ف الأستانة > 
لإحباط مساعى إسماعيل » فاستفادت من الناحيتين » ولكن إسماعيل كان أكثر مالا » وأعر 
8 فنجح ف مسعاه »> وهكذا كأن للال الأثر الفعال فى نفوس حكام الأستانة . 

وساعد إسماعيل فى نجاح مسعاه عامل انحر غير المال » وهو أن عبد العزيز سلطان تركا 
وقتغذ کان یمیل أیضا إلى تغییر نظام توارٹ العرش » ویتمنی أن یول عرش ترکیا من بعده إلى 
ابنه يوسف عز الدين » فأيد إماعيل فى مسعاه » كى يهد السبيل لنفسه » ولكنه لم يستطع أن 
يقدم على هذا التغيير » لا فيه من الحروج على التقاليد الموروثة عن آل عيان. 

کانت نتیجة مساعی إسماعیل صدور فرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸٩٩‏ ( ۱۲ حرم سنة ۱١۸۳‏ ) 
القاضى بانتقال مسند ولاية مصر وملحقانما وقا عمقامينى سوا كن ومصوع إلى أ كبر أولاده » 
ومن هذا إلى اكير أبنائه › وهام جرا . 

ونص ف هذا الفرمان على إمكان زيادة الجيش المصرى إل ثلاثين ألف جندى » وكان فى 
الواقع يزيد على هذا العدد من قبل » وإقرار حقها فى ضرب نقود محتلفة العيار عن نقود 


۸۱ 
السلطنة العمانية ؛ ومنح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية" . 

واستتبع هذا القرمان صدور فرمان احر فى ۲ صفر سنة ۱۲۸۳ (١٠يونيه‏ سنة 
٠ "7‏ بنرتيب نظام للوصاية على من يتقلد مسند الولاية إذا كان قاصرا . 

وقد أبلخ اباب العالى الفرمان السابق إلى الدول العظمى الى اشركت فى إبرام معاهدة 
لندن سنة ۱۸٤٠١‏ » نما جعل له صفة المعاهدة الى تربط تركيا دولا زار : محيث لا غلك 
تعديله إلا عوافقة مصر» وحاصة لأنه صدر مقابل زيادة فى الجزية . 

قلنا إن هذا التغيير فى نظام التوارث' لايعد مكسباً كبيراً صر » حن تبذل من أجله تلك 
التضحيات المالية الباهظة » ولقد برهنت الحوادث على صحة هذا القول » لأن النتيجة الأولى 
للنظام ال جحديد كانت أيلولة العرش إلى الخديو توفيق » أ كير أنجال إ“ماعيل » ومعلوم أن توفيق 
باشا م تكن ولايته خيراً على البلاد » وهو الى اعتلى العرش حيها خلع أبوه » ولم يظهر نحوه 
من الوفاء ما كان ينتظره الأب من ولده »> ومضى إسماعيل سنوات النفى » واحتمل غصصه 
وآلامه » دون أن ينی من ابنه عطفاً عليه فى محنته > وإذا أغضينا النظر عن هذه الاعتبارات 
العائلية » فلا بمكننا أن ننسى أنه فى عهد توفيتق رزئت البلاد بالاحتلال الاإنجليزى » وكان 
عليه جانب بير من من تبعة وقوعه » فلو م يتقرر نظام التوارث امجديد › لکان جائزا أن 
يلف إسماعيل على العرش أمير أتقع للبلاد وأحلص ما من توفيتق باشا . 

وقد كان صدور الفرمان بهذا التغيير سببا لاتساع هوة الحلاف والنفور بين إ“ماعيل واخيه 
مصطنى فاضل » الدى كان ولا للعهد طبقا لنظام الوراثة القدم » واستمر العداء يما طول 
الحياة » وكذلك اشتدت الكراهية بينه وعين عمه الأمير عبد الحلي بن محمد على » فإنه كان 
يتطلع إلى الأريكة المصرية > فجأة هذا الفرمان قاضيا على اماله . 

وأدت هذه الحالة إلى اشتداد الدسائس بين الفريقين » نما شغل إ“ماعيل وجعله يبذل 
جهوداً كبيرة وأموالا طائلة فى سبيل إضعاف مركز منافسيه » ولو بذلت هذه الجهود والأموال 
فى سيل مصلحة البلاد لكان ذلك خياً وأولى . 

وأفضت هذه الكراهية »> وما استتبعها من الوشايات والؤامرات » إلى رحيل الأميرين 
ا ر واتخاذهما الاستانة وأوربا مقرا ها » ونقم الأمير مصطفى 


(۲) قاموس الاإدارة والقضاء لفیلیب جلاد ح٠‏ ص ۷۳١‏ . 
( ) الوثائى الدولية للسلطتة العنائبة (لنور ادنيان أفندى ح۳ ص ۲٠١‏ وقاموس حلاد ج ١‏ ص ۷۳۱ . 


۸۲ 
فاضل على حكومة السلطان عبد العزيز لتغييرها نظام توارث الأريكة المصرية »> وعلم بجا بذله 
إماعيل فى هذا السبيل من الأموال الطائلة » فانضم إلى أحرار تركيا الناقين على الحكم 
الاستبدادى فيا > والذين كانو يعملون على قلب نظام الحكم والتخلص من استبداد 
السلاطين » وعاونہم بنفوذه وماله » ومن هنا جاءت تسميته بأ الأحرار فى تركيا . 

أما عبد الحليم » فقد نفاه إسماعيل من مصر إثر اكتشاف مكيدة لاغتياله » قيل أن الأمير 
دبرها » فاتخذ إسماعيل هذه الرواية ذريعة للتخلص منه » فقرر نفيه . 


فرمان ۸ يونيه سنة ۱۸٦۷‏ والحصول على لقب خديو 


واستمرت العلاقات الودية بين 2 > وظل إسماعيل يبدل الال بسخاء على ضفاف 
البوسفور . فحصل ف ۸ يونيه سنة ٠ ( ۱۸١۷‏ صفر سنة ۱۲۸١‏ ) على فرمان جديد » وله 
وخلفاءه لقب ( خديو) » بعد أن كان ( واليا ) » فارتی صاحب العرش بہذا اللقب السامى 
إلى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين > وأقر هذا الفرمان حق الحكومة المصرية 
واستقلاها ف إدارة شثومما الداخحلية وال الية »> وحقها فى عقد المعاهدات إلخاصة باريد 
والجهارك ومرور البضائع والركاب ف داخلية البلاد > وشئون الضبط للجاليات الأجنبية © . 


فتور العلاقات تم الجفاء بين مصر وتركيا 

على أن علاقة مصر بنركيا ما ليشت أن اعتراها الفتور والحفاء »> ثم المنصام والعداء » 
ويرجع السيب الجوهرى فى هذا التحول إلى رغبة إسماغيل ف الانفصال عن تركيا » والظهور 
عظهر العاهل المستقل . 

ذکر محمود باشا فهمی فی کتابه ( البحر الزاخر ج ۱ ص ۱۹۹٩‏ ) أنه ف خلال حملة كریت 
( الى سيرد الكلام عما ) طلب إسماعيل من الباب العالى أن وله حق تعيين سفراء لمصر لدى 
الدول الأجنبية » فرأى الباب العالى أن مقصده الاستقلال والانفصال عن تركيا » فرفض 
طلبه » وكان من نتائج الرفض أن غضب إماعيل » ونهدد الحكومة النركية بسحب جنوده من 


۷۳۲ ص‎ ٩ قاموس حلاد ج‎ )٤( 


AY 
. جزيرة كريت » أو يستحوذ على الجزيرة إذا لم تحب طلباته‎ 
ما يدل على‎ ) ۴٤١١ وذكر إسماعيل باشا سرهنك فی کتابه ( حقاثق الأخبار ج ۲ ص‎ 
› اشتداد الجفاء بين إسماعيل وتركيا خلال حملة كرت › ما يؤيد رواية حمود باشا فهمی‎ 
وكلاهما' معاصر هذه الحوادث » قال إنه لا وقع هذا الخلاف أوعز اللنديو إلى شاهين باشا قائد‎ 
ا لجيش المصرى ف حملة كريت أن يعمل على ترغيب سكان الجزيرة فى الانضمام لمصر › فأحذ‎ 
هذا يتودد إلى زعماء الجريرة »> ويجتذبهم بالمال والهدايا » فلا علمت الحكومة الركية بذلك‎ 
طلابت إلى الحديو عزل شاهين باشا من قيادة الجيش المصرى ف كريت » فاضطر إلى‎ 
. استدعائه » وجعل مکانه قائدا آخر هو الفريق إسماعيل سليي باشا وزير المربية وقتئذ‎ 
. وقد تعددت الحوادث والمظاهر الى تدل على سعى إسماعيل للانفصال عن تركيا‎ 
فن ذلك مفاوضته الدول الأوروبية رأساً فى صدد إنشاء النظام القضانى الختلط » دون‎ 
وظهوره فيه بمظهر‎ » 1۸٦۷ وساطة الباب العالى » واشنرا كه فى معرض باريس العام سنة‎ 
املك المستقل » وإقامته به قسماً خاصاً لصر جمع فيه صنوف البهجة والعظمة ليكون جديرا‎ 
» بتمثيل بملكة مستقلة › تم توصيته المعامل الفرنسية على صنع ثلاث بوارج حربية مصفحة‎ 
وعدة الاف من البنادق الحديثة الطراز » لتسليح الحجيش المصرى › مما جعل الحكومة الركية‎ 
. تتوجس خيفة من مقإصد إسماعيل » وتتوقع أن يستعد ويتأهب لاإعلان الاستقلال التام‎ 
¿: واستفاضت الأنباء بأن تركيا عازمة على إرسال جيوشها إلى مصر بعد إخحاد ثورة كريت‎ 
وخشی إماعیل أن تنفذ تركيا یوما وعيدها » فاستعد للدفاع والحرب » وأنشاً حصوتا جديدة‎ 
بين الاإسكندرية وبور سعيد » ورم الحصون القدعة » وابتاع من معمل ارمسترنج بانجلرا نحو‎ 
مائی مدفع من المدافع الضخمة » سلح با تلك القلاع » ويلاحظ أن كثيرا من هذه المدافع‎ 
باقية إلى اليوم فى حصون الإسكندرية وأبوقير ودمياط ورأس البر »> وقد علاها الصدأً من‎ 
أى‎ » ۱۸٦۹ الإهمال وتوالى السنين > وعلى أكثرها تاريخ السنة الى أنشئت فيا وهى سنة‎ 
. السنة الى اشتد فا الحلاف بين مصر وتركيا‎ 
وازدادت العلاقات فتوراً بين البلدين لدعوة إسماعيل ملوك أوروبا ورؤساء حكوماتا إلى‎ 
ء دون وساطة تركيا » فاعتبر الساطان من‎ ۱۸٦۹ حضور حفلات افتتاح قناة السويش سنة‎ 
هذه الدعوة إغفالاً لواجب الولاء نحوه » واحتج لدى الدول على مسلك الخديو » فلم يكترٹ‎ 


۸٤ 
إسماعيل هذا الاحتجاج » واستمر ماضيًا فى دعوته » وأقام حفلات القناة براسته » وحضرها‎ 
. ملوك أوروبا وأمراؤها‎ 

وکان معتزمًا إعلان إستقلال مصرالتام ف تلك الحفلات » ولكن الحكومات الأوروبية م 
تسايره فى غرضه » ونصحته أن يعدل عن عزمه »> وانہت حفلات القناة والحفاء مستحكم 
بين إسماعيل والباب العالى . 


فرمان ۲۹ نوفبر سنة ۱۸٦۹‏ وما فيه من القيود 


کان من نتائج هذا الجفاء صدور فرمان ۲۹ نوفیر سنة ۲٤ ( ۱۸٦۹‏ شعبان سنة 
۹ »۰ حمله رسول من الباب العالى إلى مصر عقب انفضاض حفلات القناة »> فجاء 
صدمة لآمال إسماعيل » إذ بيا بأمل لناسبة تلك الحفلات أن يصل إلى الاستقلال التام » 
كانت النتيجة صدور فرمان بنتقص من سلطته . 

قيد السالطان بهذا الفرمان حقوق النديو » فنص فيه على أنه لا يجوز له أن يقترض قروضًا 
جديدة دون أن بين وجه الحاجة إلا » ومحصل على إذن من السلطان بعقدها'“ › وكان 
السبب الظاهر لهذا التقييد غيرة الباب العالى على مصالح مصر » واستباءه من تورط إماعيل 
فى الديون الباهظة الى استداما . 

وف الحق أن إماعيل كان فى حاجة إلى من يغل يده عن الإسراف ف الاستدانة » ويقيده 
فى تصرفاته المالبة > وحبذا لو أن هذا القيد جاء من ناحية الأمة > أو بعبارة أحرى من ناحية 
مجلس شورى النواب » الذى كان ينعقد كل عام . على أننا لا نعتقد أن الباب العالى كان 
يقصد إلى“ مصلحة مصر فى تقييد إسماعيل بهذا القيد » بل أغلب الظن أنه کان يرمى إلى 
اسرداد حقوق جديدة لکى يکيد للخديو ويسىء إليه . 

وقد استاع الخديو من هذا الفرمان »> ولم يعقد احتفالا حافلا لتلاوته بالأبهة المعتادة › 
بل قرىء فى قصر النيل دون جلبة ولا إعلان . 


. ۷۳۳ ص‎ ٦ راچم نص الفرمان فى القاموس العام لاإدارة والقضاء لفبليب جلاد ج‎ )٥( 


سن العلاتات 
فرمان سبتمر سنة ۱۸۷۲ 
على أن إماعیل آخذ سعی فى تحسين علاقته بتركيا » لما رأى أنه فى حاجة إلى عضدها » 
بعد أن نحذلته الدول الأوروبية » واشتدت ورطته المالية » فقصد الى الأستانة فى صيف سنة 
۲ يصحبه إماعيل صديق باشا وزير الالية »> ونوبار باشا ورير الحارجية » ليسعوا ف 
إعادة المياه إلى مجارا . وبذلوا هناك ما بلوا من مظاهر الولاء > ومن الال والرشا والمدايا ء 
حى عادت علاقات الود بين للخديو والحكومة الركية . 
فنال فى سنة واحدة فرماتًا فی ٠١‏ سبتمبره سنة ۱۸۷۲ (۷ رجب سنة ۱۲۸۹ ) يشت 
الامتيازات السابق منحه إياها . وينسخ القيود الواردة فى فرمان سنة ۱۸١۹‏ » وخطًا شريفاً فى 
۵ سبتمیر سنة ۱۸۷۲ ( ۲۲ رجب سنة ۱۲۸۹ ) بکد فيه مرایا فرمان ٠۰‏ سبتمبر » ونځوله 
صراحة حت الاستدانة من الخارج دون شرط ولا قيد . 
وقد ابمچج الندیو ابنہاجا عظیما لورود الفرمان وا لط الشر یف إلى مصر بحملھا کبی رکتاب 
المابين » وعقد لتلاوتا احتعالاً فخمًا فى ديوان الغورى بالقلعة وقرثا محضور المدعوين › 
وأطلقت المدافع إيذانا بهذا النصر المبين » ونشر نصها فى ال جريدة الرسمية © 
وكان من نتائج صدور الفرمان والط الشريف المذ كورين عقد قرض سنة ۱۸۷۴۳ ذلك 
القرض المشئوم الذى كان طامة كبرى على البلاد كا سنبينه فا يلى : 


الفرمان الجامع 
(۸ بونيه سنة ۱۸۷۳ ) 
لم كتف النديو إماعيل بهذا الفرمان » بل أراد أن محصل على فرمان جامع للمزايا الى 
نالا مصر منذ تولية محمد على حكم مصر بطريق التوارث الى ذلك العهد » فقصد إل 
الأستائة ی صف سنة ۱۸۷۳ متذرعا بالامرال وا الحكومة الركىة » وصحبه ف 


. ۱۸۷١ الصادر فی ۲۹ أكتور سنة‎ ٤4۰ الوقائم المصرية عدد‎ )١( 


۸٦ 
رحلته جمح من أرکان حکومته وبطانته كنوبار باشا وزير الخارجية » وإ ماعيل صديق وزير‎ 
الداخلية ورياض باشا مستشار مجلس الوزراء ( ا مجلس الحصوصى العالى ) وغيرهم » وما زال‎ 
وهو‎ >  ) ۱۲۹۰ پسعی حت نال الفرمان المؤرخ ۸ یونیه سنة ۱۸۷۳ (۱۳ ربیع الثانى سنة‎ 
القرمان الجامع الذى ثبت المزايا الواردة فى الفرامانات القدععة والحديثة » وتتلخص هذه المزايا‎ 

فى الحقوق الانية . 
۱ - توارٹ عرش مصر ف أكبر انجال ا لخديو » ومن بعده إلى أكبر آولاد هذا الأ كبر وهل 

ا 

۲ - تشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقا ما ( السودان ) الحارية إدارما عرفا 
مع ما صار إلحاقه بہا. من قاعمقاميى سوا كن ومصوع وملحقاا . 

۳ - حت الحكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على احتلاف أنواعها . 

. حى عقد الاتفاقات الحمركية والمعاهدات التجارية‎ - ٤ 

ه - حت الاقراض من الحارج من غير استئذان من الحكومة العركية . 

٦‏ - زيادة الحيش إلى أى عدد يبتغيه الخديو. 

۷- حق بناء السفن الحربية ما عدا المدرعات الى مجحب لانشامما استقذان العكومة ' 
الركية . 

وصفوة القول أن هذا الفرمان الجامع قد ثبت لمصر حقوقها الكاملة ف الاستقلال التام ‏ 
فما عدا الجزية السنوية » وقدرها ۷٠١‏ ألف جنيه عمانى > وعدم عقد المعاهدات السياسية › 
ر المثيل الحارجى » وعدم صنع المدرعات الحربية . 

وقد نشر هذا الفرمان ف العدد ٥١١‏ من (الوقاثع المصر بة ) الصادر فف ۱۷ بوليه سنه 
۷۴ . 


عودة الحفاء 
على أن هذه الفرمانات لم تصل إلى إحلال الوئام بين مصر وتركيا محل الجفاء والخصام » 
بل على الرغم من الظواهر » فإن تركيا كانت لا تخلص التية نحو مصر» كا أن إماعيل كان 


(۷) الوثاتق الدولية للساطنة العمانية لنور ادنجیان أفندی ج ۴۳ ص ۳٤۷‏ . 


AY 
یسیء بہا الظن ویعتقد بح آنا لا تتردد فی استرداد الامتبازات الى نالا مصر إذا استطاعت‎ 
. إلى ذلك سبلا‎ 
› وبدا سوء نية تركيا نحو مصر من مالأنبا الدول الأوروبية فى حلافها مع اللخديو إسماعيل‎ 
ذلك الخلاف الذى أدى إلى خلعه » كا ستبينه فى موضعه » فإن مطالب الحكومات الأوروبة‎ 
ف هذا ا لحلاف كانت مطالب جائرة لا يقرها عدل » ولا يسيغها منطق » وظهر فما الافتيات‎ 
الصارخ على حقوق مصر » واناز الدول الارتباك المالى لتحقيق أطاعها الاستعارية » وبالرغم‎ 
من ذلك لم يردد الباب العالى ف الانضام إلى الدول الأوروبية > والنتزول على إرادا » ولم‎ 
يكد يتبين رغبما ف التخلص من إ“ماعيل حى بادره برسالته التلغرافية القاضية خلعه من‎ 
منصب الخديوية » وتعيين نجله توفيق باشا خلفا له » ولم يكن هذا العمل لصالح مصر›‎ 
ولا لصالح تركيا أيضا » بل كان تمكيتا للنفوذ الأجنى فى مصر » ولكن تخبط السياسة الركية‎ 
وسوء نيتها نحو مصر جعلها تستجيب لمطالب الدول » وتلك أول مرة حلع فيها ولى الأمر فى‎ 
مصر على عهد الأسرة العلوية برغبة الحكومات الأوروبية » وممالأة الحكومة الركية »> وف‎ 
. ذلك أعظم افتيات على حقوق مصر واستقلا هما‎ 


۲ - سياسة إماعيل حيال الدول الأوروبية 


كانت القاعدة العامة لسياسة [سماعيل الخارجية الركون إلى الدول الأوروبية وحسن الظن 
بها » والعمل على كسب رضاها » وهذا من غلطاته السياسية » لأنه من المعلوم أن الدول 
والجاليات الأوروبية على اخحتلاف أجناسها » إنما ترمى إلى تحقيتق أطاعها الاستعارية فى بلاد 
الشرق قاطبة » ومصر فى طليعہا . 

وتلك لعمرى حقيقة بعترف بها الأوروبيون المنصفون » فقد كتب المسيون ( فان بان ) 
enاBeml Van‏ وهر قاض هولندی تولی القضاء ف اسحا کم احتلطة على عهد إسماعيل قول ف 
هذا الصدد : 

١‏ إن علاقات الحكومات الأوروبية صر لم تقم إلا على قاعدة تحقيق مصالها ومصالح 
رعاياها » وإن سياسا البنية على الأثرة والأنانية م يتخللها أى شعور بالعطف أو بالرأفة أو 
بالواجب نحو مصر » ومعظم الأورويين الذين جاءوا إلى هذه البلاد كانوا من أحط الطبقات . 


A۸ 
» “ ولم يكن مهم إلا الإثراء على حساب البلاد‎ 

هذا ما يقوله قاض أوروبى عادل مثقف سبر غور الأمور فى مصر »› وتلك هى الحقيقة الى 
بطالعنا بها فى كتابه »> ولكن الحديو إسماعيل لم يفطن إلى تلك الحقائق . 

وهنا يبدو الفرق جلياً بين محمد على وإسماعيل » محمد على كان يقتبس من القدن 
الأوروبى وسائل المضة والقوة والتقدم » ويستعين محبرة علماء رور ومهندسیها » ولکنه فى 
الوقت نفسه محذر تدحل ورون حکومات وجالیات فى شئون البلاد . ولا يطمئن ام : 
ولذلك بقيت فى عهده سليمة من تدخحل النفوذ الأوروبى » سواء من الوجهة السياسية أو من 
الوجهة الالة والاقتصادية » ويكفيك دليلاً على بعد نظره وحككته أنه لم يقبل إنفاذ مشروع 
قناة السويس » رغم إلحاح الاليين والسياسيين الأجانب عليه > وكذلك م يقبل أن يعهد إلى 
الاقتراض من البيوت الالية الأجنبية > كل ذلك لكى يصون البلاد من أخطار التدحل 
الأجتى: 

لكن إسماعيل » لترعته الأوروبية > لم بحسب حسابا هذا س > ولعله کان يتوهم 
حسن نية الدول الأوروبية نحوه ونجو مصر ء فا زال الوهم متسلطًا عليه حن" أدرك حطاه فى 
حر عهده » إذ رأى الدول والجاليات الأوروبية » الى طالما تودد إلا »> ومكن هما من مرافق 
البلاد » تضطره إلى بيع املا که وأملاك ا وفاء لدیونه » ورآى النفوذ الأوروي يشل 
سلطته » فحاول عبتا أن بقاومه أو يضع له حدا » ولكن هذا النفوذ كان قد طغى واستفحل » 
فلم يستطع له دف > وانہی الأمر يأن اقتلعته إرادة الدول الأوروبية عن الأريكة الخديوية . 

والآن تنكام عن سياسة إسماعيل نحو الدولتين اللتين تنافستا على التفوذ والسلطة فى مصر . 
وما فرنسا وإمجلرا . 


فرونسا 
کانت السنوات الأول من حکم إماعيل هى الفنرة الى أحذ فيا النفوذ الأجنى يتغلغل 
فی البلاد › ال ضا دنا م انقلب هذا النفوذ فف وار عهده إلى سيطرة مالية وسياسية 
شديدة الوطأة , 
وكان لفرنسا بادىء الأمر نفوذ أدبي كبير على إسماعيل » وهذا يرجع أولا » إلى تربيته 


(۸) مصر وأوروبا . للقاصی احتلط فان لن ج ١‏ ص١١١‏ . 


۸۹ 

الفرنسية » والسنوات الى قضاها ف باريس » ومعاشرته الطويلة للفرنسيرن » واتصاله بهم » 
وإتقانه لغهم » وميله إلى تقليدهم ف معيشمم › واقتباسه اسالبیہم وعواتدهم ۲ فا خلا 
فضيلة التدبير والاقتصاد الى اشروا بها > والنى تعد من أعظم فضائلهم القومية . 

وهناك عامل انحر ساعد على امتداد النفوذ الفرنسى » وهو صلة الخديو إ”ماعيل بالأمبراطور 
نابليون الثالث » وصداقته له وإعجابه به »> وتحاكاته إياه فى مظاهر الأبة والعظمة » وسعه 
فی کسب ثقته وتوثیق روابط الود بيا . 

ويتجلى لك مبلخ النفوذ الفرنسى » فى أنه لما قام الخلاف بين إ“ماعيل وشركة قناة السويس 
ى أوائل عهده بالحكم » ارتضى تدخل الأمبراطور نابليون الثالث لحم الخلاف » ورضى أن 
يجعله حكها بينه وبين الشركة > مع أنه بعلم بالبداهة أن امبراطور الفرنسيين لا يكن أن يكون 
كا عادلا فى مثل هذا الخلاف » وأن حكه لا عكن أن مخلو من الحاباة للشركة الفرنسية > 
وقد أصدر نابليون الثالث فعلا حكه بإلزام الحكومة المصرية بتعويضات باهظة للشركة تبلغ 
عدة ملايين من انات . 

ويبدو هذا النفوذ أيضاً فى استخدام إسماعيل لطائفة من الفرنسيين فى كثير من معاملاته 
المالية وقروضه » وإسناد كثير من مشروعات العمران إلى إخحصائيين من الفرنسيين . 

وقد بلغ هذا النفوذ أقصى مداه فى حفلات افتتاح القناة سنة ۱۸4 » فالقناة فى ذانّها 
عمل فرنسى » وفاتحها فردينان دلسبس يثل كفاءة فرنسا المالية وامندسية » وكانت اوجيى 
إمبراطورة الفرنسيين تمثل الدولة الفرنسية فى إبان مجحدها وأوج عزها » وهى الى رأست 
حفلات الافتتاح » متقدمة ملوك أوروبا وأمراءها وأقطابما فى السياسة والعلوم والفنون > 
فكانت هذه الحفلات الفخمة إيذانا عا بلغه الفوذ الفرنسى فى مصر من القوة وسو المترلة . 

على أن هذا النفوذ أخحذ فى الإضمحلال عقب الحرب السبعينية سنة ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ » 
فإن انتصار الألمان فى هذه ال حرب زلزل سيطرة فرنسا السياسية فى أوروبا والشرق » وثل عرش 
الأمبراطورية » وكان من أولى نتانجها سقوط نابليون الثالث صديق إ“ماعيل الذى كان يعتمد 
عليه فى مهات الأمور » ومن ثم أخذ النفوذ الفرنسى يتضاءل ق مصر » ليا الطريق للنفوذ 
الا نجلیزى . 


إ جرا 

لا نى أن انتصار ألانيا فى المرب السبعينية كان له تأثير سىء نى المسألة المصر ية » لأن 
إضعاف نفوذ فرنسا قد مهد لانجلرا السبيل لتكون صاحبة الصوت الأعلى فى هذه المسألة › 
ومکہا من الانفراد بالتدخل ف شئون مصر» حى انہى إلى الاحتلال الاإنجليزى سنة 
۲ 6 فاد شين غك انه كان فة افش بن الذولفن عل كسب اللفود فى مض :وق 
اشتد هذا التنافس من عهد إنشاء قناة السويس » وكان التعادل بين قوتم] حول دون سيطرة 
. إحداهما على مصير البلاد » ولكن صوت فرنسا ف المسألة المصر ية أخذ يضعف من نہاية سنة 
٠‏ » فاغتنمت إنجلترا هذه الفرصة لإنفاذ إرادها فى وادى الثيل » اعتبر ذلك فما وقع 
حين قامت الحوادث العرابية سنة ۱۸۸١‏ » واعتزمت إنجلرا احتلال مصر » فقد كان هذا 
المشروع مهددا بالإحفاق لو اشتركت فرنسا معها فى العمل » ولكن فرنسا تركت انجلترا تحتل 
البلاد وحدها » وهذا يرجع إلى أسباب عدة لا محل لبسطها الآن › وستتکام عاف 
موضعها » ولكن لا شك أن من بين هذه الأسباب ضعف فرنسا بعد هزيتها فى المرب 
السبعينية »> وخوفها من النطر الذى يهددها من ناحية ألانيا. 

ولو بقيت فرنسا على قونّها ونفوذها قبل الحرب السبعينية لكان من تنافسها هى وإنجلترا فى 
السألة المصرية ما يكفل لمصر النخلص من مطامع الدولتين » ولك التوازن بيا قد اختل بعد 
هزيمة فرنسا سنة ۱۸۷١‏ » فأحذت كفة إنجلرا ترجح ف شثون مصر» وأحذ إسماعيل من 
ناحيته ينصرف عن فرنسا لم أصابها من الضعف » ويتجه ببصره تلقاء إنجلترا »> ويتودد إليما . 

على أن إنجلرا منذ افتتاح قناة السويس سنة ۱۸٠۹‏ بدأت فعلا ف العمل على تثبيت . 
مركزها فى مصر تمهيدا لاحتلا هما » وأحذت ف الوقت نفسه تتطاع إلى السودان » وتمد أصبعها 
إليه تمهيدا لفصله عن مضْر» يدلك على ذلك سلسلة من الأعال ترمى إلى تحقيق تلك 
المطامع » فا أنها أوعزت إلى الخديو إ“ماعيل أن يعين السير صمويل بيكر الرحالة الاإنجليزى 
شه خا ا رة ت الايا واا ا مده عب عا أن كله ف هدا اا 
انجليزى أحر وهو الكولونيل غردون ( باشا ) » وسعت لتخويله ساطة كبرى لارقابة عليه فها. 
للحا كم المصرى العام کا سيجىء' بيانه . 


۹۱ 

وف سنة ۱۸۷١‏ عهد الحديو إلى شركة إنجليزية تدعى شركة جرنفلد إنفاذ مشروع توسيع 
ميناء الإسكندرية والقيام بأعال الإصلاح فيا مقابل عدة ملايين من الجتهات . 

وانمزت إنجلرا فرصة ارتباك إسماعيل الال لكى تزيد فى ورطته »> وتجلت هذه النية 
واضحة فى شرامها أسهم مصر فى قناة السويس سنة ۱۸۷١‏ » فإن هذه الصفقة كانت أول 
ضربة صوبما إنجلرا إلى صرح الاستقلال المصرى . 

وف سنة ۱۸۷۷ أوعزنت إلى النديو أن يعين غردون باشا حككدارا (حاكماً عاما) . 
للسودان » وهو منصب من أ كبر مناصب الدولة وأعظمها خحطرا > وتلك أول مرة ف تاريخ 
مصر أسند فيا هذا المنصب السامى إلى أجنى . 

فهذه الحوادث لم تقع عبتا » بل هى مظاهر لامتداد النفوذ الإنجليزى ف بلاط اللنديو منذ 
سنة ۱۸۷۰ . 

وقد توثقت العلاقات الودية فى هذه الحقبة من الزمن بين الحديو وإنجلرا » وتعددت 
مظاهرها »> فعقدت إنجلرا ومصر فى ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۳ معاهدة لتسهيل تبادل البريد . 

وعقدتا فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۷۷ معاهدة للتعاون على إبطال الرقيق . 

ويظهر لك مبلغ حرص إسماعيل على كسب رضا إنجلترا » وتجنب مجافاتها ء أنه لما جرد 
سنة ۱۸۷١‏ حملة إلى شواطىء الصومال الواقعة على المحيط المندى لسط نفوذ مصرف شرق 
أفريقية والوصول من هذه الجهة إلى أملاكها ف خط الاستواء > استاعت إنجلترا من هذه 
الحملة > وأرسلت إلى إسماعيل تعترض على إنفاذها »> فبادر الخديو إلى الاستجابة 
لاحتجاجها »> واسرجع الحملة إلى مصر استبقاء لعلاقات الود بيا . 

وفى ۷ سيتمير سنة ۱۸۷۷ عقد وإياها معاهدة اعترفت فما إنجلرا بساطة مصر فى بلاد 
الصومال الشمالية > فكانت هذه المعاهدة مظهرا من مظاهر « العلاقات الودية » بين مصر 
وإجلرا. 

على أن هذا « الود » ل ينع انجلترا من أن تضمر الشر لمصر › وتعمل على إحضاعها للرقابة 
الأجنبية » ولا اشتد النلاف بين الخديو والدائنين سعت سعيا ف خلعه ونجحت ف مسعاها 
سنة ۱۸۷۹ » فكان هذا ختام « السياسة الودية » الى اتبعها إماعيل حياها . 


لنت لزاع 
قناة السويس 

إن مسألة قناة السويس من أو المسائل السياسية الى واجهت إسماعيل ف أوائل عهده 
بالحكم » إذ كانت أنظار الأوروبيين متطلعة إلى ما يؤول إليه مصير القناة بعد وفاة سعيد الذى 
عرف عنه أنه سند المشروع وقوامه » فلا مات قاتى المسيو فردينان دلسبس على مشروعه › 
وخشى أن يكون نصيبه الإخفاق » ولكن إ“ماعيل باشا بادر ف أول اججاع له بوكلاء الدول 
وأفضى إلهم بعزمه على تأبيد المشروع . 

فقناة السويس يرجح إتمامها إلى تعضيد إسماعيل ورعايته » لأن سعيد باشا أ يكد يتولى 
المشروع ف خحطواته الأولى » حى عاجلته النية » فلولا اتجاه إرادة إسماعيل إلى تعضيد المشروع 
وإنفاذه » لكان مصيره الحبوط لا عالة »> ولعجز المسيو دلسبس عن للمضى فيه » ولعل 
إماعيل أراد كا راد سلفه أن يكسب رضا الأوروبيين من أنصار المشروع » وينال إطراءهم 
وثناءهم »> ویستحق ف نظرهم لقب « فاتح القناة » › فعضد المشروع بكل قوته › واحتمل 
تبعه إتمامه »> كا احتمل سعيد تبعة البدء فيه والتصمي على إنفاذه. 


سعى إماعيل ق تحخفيف شروط الامتياز 


على أنه من الحق أن نقرر أن إسماعيل باشا قد هالته فداحة المزايا التى نالا الشركة ف عقد 
الامتياز » فسعى جهدة ف تخفيفها » وكان من هذه الوجهة أكثر مراعاة لمصلحة مصر من عمه 
سعید . 

وما يؤْثر أنه قال يوماً : « إنى أريد أن تكون القناة لمصر » لا أن تكون مصر للقناة » وقيل 
أنه فكر يوما' فى أن يتولى بنفسه تنفيذ المشروع » ولو حقق هده الفكرة -جعل القناة حقيقة ملكا 
لصرء ولكنه لم يفعل » ؤاكتى بالاعراض على أوجه أربعة من شروط الامتياز وسعى فى 
إبطاها وهی .: 


۳ 


۹٤ 

١‏ - تعهد الحكومة بتقديم الال الذين تحتاج إليهم الشركة لغاية عشرين ألقا 
باستمرار"“ » وزعم الشركة أن ها مطالبة الحكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو عجزها عن 
تقد م هذا العدد . 

۲ - ملكية الشركة لرعة الياة العذبة الى كلفت بقتضى العقد إنشاءها واستغلال رى 
الأطيان المملوكة للأفراد على جانبيما مقابل أجر تقتضيه مهم حسب تقديرها . 

۳ - ملكية الشركة لجميع الأراضى الى ترى آنا فى حاجة إلا فر القناة وإنشاء الرعة 
A E‏ 
تستصلحها وتزرعها » وإعفاؤها من دفع أموالما مدة عشر سنوات . 

٤‏ - إضطرار الحكومة إلى تزع ملكية الأطيان المملوكة للأفراد إذا احتاجت إلا الشركة 
لاستخلال امتیازها . 


وقد فاوض إ”"ماعيل الشركة لالغاء هذه الشروط » واعتمد فى مفاوؤضاته على وزيره نوبار 
باشا » وقدم حججا وأسانيد قوية تأييداً لطلباته » وكانت حجته فى إلغاء الشرط الأول رغبته 
فى إلغاء السخرة ء لأن هذا الشرط هو إقرار فعلى لتسخير المال والفلاحين فى العمل لفتح 
القناة »> وهذا ما لا يتفق ومبادىء الانسانية . 

وحجته بالنسبة للشرط الثانى والثالث أن قوانين الدولة العيانية الخاصة بال ملكية العقارية 
والتى كانت متبعة فى مصر وقتئذ ولا تجيز التنازل للأجانب عن ملكية الأراضى والعقارات . 


وكانت أولى خحطواته فى تخفيف الشروط أن أبرم اتفاقًا مع الشركة ف ۱۸ مارس سنة 
۳ بقضی بأن تتولى الحكومة إنشاء الرعة ف القسم الممتد بين النيل ووادى 
الطميلات » ووصلها بالجزء الذى أنشأته الشركة من ترعة الوادى إلى القناة »> وقد عرغت 
هذه الرعة من منبعها إلى مصبها بالترعة الإسماعيلية » وغرض الخنديو من هذا الاتفاق تجنب 
المنازعات الناصة بتملك الشركة للترعة »> وانتزاعها ملكية الأفراد من الأطيان الى بقتضا 
إنشاؤها »> وكان عمله فى هذا قرين الحكة والسداد . 


وأوفد إسماعيل وزيره نوبار باشا إلى الآستانة > ثم إلى فرنسا » للسعى ف تخفيف شروط 


. ) من وثائق القناة للمسيو دلسبس‎ ۳١ ص‎ ٤ بلغ هذا العدد ۲۲ ألما فى أواخر عهد سعيد (ج‎ )١( 
, ۲۹۰ ص‎ ٤ وثاتی القناة للمسپو دلسېس ج‎ )۲( 


4 
الامتياز > وأوضح مطالبه ف رسالة بعث بها نوبار إلى الشركة وتلخص فا يى : 

١‏ - إنقاص عدد الال الذين تلترم الحكومة بنقد يهم لاشركة إلى ستة آلاف لأن تسخير 
العدد الحالى ( ٠١‏ ألفا) يضر بالبلاد وبالزراعة . 

۲ - زيادة أجورهم > وجعلها فرنكين لكل عامل فى اليوم . لكى يعوض الفلاح 
ما بجسره من ترك بلده وارضه وما يبذله من الجهد للعمل فى حفر القناة . 

۳ - إلخاء امتياز ملكية الشركة للأراضى » وف مقابل ذلك تأخد الحكومة المصرية على 
عهدنا إتمام النوعة العذبة » وأن تعوض الشركة قيمة النفقات الى بذلنها فى القسم الذى 
انشا سا 

وقا عارضت الشركة فى هذه المطالب » محجة أن إنقاص عدد العال من عشر ين ألفاً إلى 
ستة الاف يعطل إتمام المشروع » ويطيل مدة العمل من ثلاث سنوات إلى عشر» ما يكيد 
الشركة حسائر جسيمة ء وأن تملكها للأراضى القابلة للاستصلاح » وللرعة من رأس الوادى 
إلى القناة »> من المسائل الحوهرية » الى لاتتنازل عہا. 


تحکم نابليون الغالث 
وقد اشتد الحدل حول مطالب إسماعيل » وهبت الصحف والدوائر السياسية والمالية فى 
فرنسا للدفاع عن شروط العقد » والمعارضة ف إبطاها » وارتضئ الحديو خا تحکم الاإمبراطور 
نابليون الثالث إمبراطور الفرنسيس » للفصل ف التزاع » فكان هو الحصم والحکم »› لا کان 
معروفًا عنه من تأييده للشركة » وعطفه على المسيو فردينان دلسبس › ویرجع هذا العطف إلى 
أن المشروع فى ذاته عظي النفع لفرنسا » وإلى أن دلسبس يمت إلى الإمبراطورة أوجيى بصلة 


قرابة بعيدة . 


الحكم فى النزاع 
أصدر نابليون الثالت حکه فى ٠‏ وليه سنة ۱۸٦٤‏ وهو يقضى با بأقى : 
١‏ - إبطال حت الشركة مطالبة الحكومة بتقدم الال المصربين » وإلزام الحكومة. فى 


مقابل ذلك بتعو يص ماف ټدفعه للشركة ومقداره ۰ ر ر فرنكڭ . 
ا 
(۳) بتاریخ ۱۲ أکتوبر سنة ۸٦۳‏ وثائق القناة للمسیو دلسہس ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


۹٦ 
تنازل الشركة للحكومة عن كل حق فى ترعة المياه العذبة » والتزام الحكومة بإتمامها‎ - ۲ 
مع احتفاظ الشركة مح الانتفاع بها » وإلزام الحكومة مقابل هذا التنازل بأن تدفع للشركة‎ 

تعویضا قدره ۱١,۰۰۰,۰۰۰‏ فرنك . 

۳ - جعل الأراضى المملوكة للشركة واللازمة للمشزوع ۲۳,۰٠۰۰‏ هكتارا تقريا " ما 
٤‏ هكتاراً على حابى القناة البحرية وملحقاتها »> و ٠٠٠ر‏ هكتار للترعة العذبة › 
وثلاثة الاف هكتار لبانى الشركة . 

٠٠ر٠‎ ٠١ إعادة الأراصى الأخرى الى اتضح عدم لزومها للمشروع ومساحتها‎ - ٤ 
. ° فرنك‎ ۳٠,٠٠٠,٠٠١ هكتار » مقابل تعويض تدفعه الحكومة وقدره‎ 


فداحة التعريضات 


فكان تحموع ما ألزمت به الحكومة من التعويضات للشركة طبقاً لحكم الإمبراطور نابليون 
الثالٹ ۸٤۰۰۰,۰۰۰‏ فرنك = ( ۰۰۰ر۰٣۳۳‏ جنیه ) › وبیانٰہا کا ياتى بالحنہات : 


جيه 
(yO,‏ مقابل إعماء الحكومة من تقد ےم العال المصر بين عفر القتاة 
yy‏ مقابل تنازل الشركة عن دعواها ف ملكية الأراضى 
o‏ مجموع التعويصات 


وإذا علمت أن رأس مال الشركة هو غانية ملايين جنيه » أمكنك أن تقدر فداسحة 
التعويضات الى حكم على مصر بأدائما » وأنْها تبلغ على وجه التقريب نصف رأس مال 
الشركة . 

ويعد هذا الحكم من الأحكام الجائرة ف التاريخ » لأنه بى على أسباب لا يسيغها عدل 
ولا منطى . فقد ألزم الإمبراطور نابليون الثالث الحكومة المصرية بتعويض عن أمور ثلاثة 
وھی : 

الأول : إعفاؤها من تقدم العال المصريين » وبنى هذا التعويض على آنا ملتزمة أصلا 

. المكتار عجرة الاف مير أى أكر من مدانين‎ )٤( 

. ٤۷١ ص‎ ٤ رسائل ویومیات ووثاتق عن القناة للمسيو دلسپس ج‎ )٥( 


۹۷ 
بتقدم هؤلاء المال للشركة » وأن إحلاها-بمذا الالتزام سيضطر الشركة إلى جلب عال من 
أورويا » فتدفع هم فروقًا فى الأجرة » وإلى استحضار الات تغنى عن الأيدى العاملة ء 
وتكلفها نفقات طائلة »> وأن الحكومة المصرية مسئولة عن هذه الفروق والنفقات › وقد قدرها 
هدا المبلخ الضخم ( * ۵۹ر۱ جنيیه) . 

ولا مراء فى أن هذا السبب ظاهر فيه التعسف والموى › لأنه من التأمل فى شروط الامتياز 
يتين أنها لا تتضمن « التزاما » من الحكومة بتقذم أى عدد من العال » بل كل ما ورد فى 
العقدان أربعة أخماس العال يكونون من المصريين ( مادة ۲ ) > وأن الحكومة تعهذت ببذل 
مساعدتها للشركة (مادة ۲۲ ) .»أ فليس ف العقد « التزام » بالمعى القانوفى يؤدى إلى الحكم 
بتعویضات فما إا م تسخر الحكومة العدد الذى تبتغيه الشركة من العال › بل کان عل 
الشركة أن ترغب الال ف العمل بالأجور الى تعرضها عليهم » أما جعل العمل تازا 
بو اسطة سلطة الحكومة »> فأمر لم تلتزم به الحكومة صلا فى عقد الامتياز . 

الثافى : تنازل الشركة للحكومة عن إتمام ترعة المياه العذبة »> وعن ال جزء الذى أنشأته 
فييا» وقد رتب الحكم على هذا التنازل إلزام الحكومة بتعويض للشركة مقابل النفقات الى 
بلا فى الجزء الذى أنشأته وحرمانما من الأرباح الى كانت تناها من استغلال الرعة بعد 
عامها > وقدر هذا التعويض يبلغ ۰ ر فرنلك ( ٤٥,۰۰٩‏ جتیه ) » وکانت 
العدالة تقضى بألا تازم الحكومة إلا عا أنفقته الشركة فعلا على 5 الذى أنشأته » ما دامت 

قد تنازلت عنه للحكومة »> وهذا ما كان إسماعيل باشا ا لادائه » ومقداره باعتراف 
الشركة ۷,٠٠٠,٠٠١‏ فرنك ( ۳٠٠,٠٠١‏ جنيه ) ولكن التحيز والموى جعلا نابليون الثالت 
يكيل الال جزاقا للشركة . 

الثالث : تنازل الشركة عن ملكية الأراضى الى تبين من الحكم عدم لزومها لإنقاذ 
المشروع » وقد قدرت ف الحكم ب ٠٠٠٠٠‏ هكتار »> وهنا أيضًا ظهر الغرض والتحيز 
للشركة » لأن هذه الأراضى هى جهات صحراوية جرداء » لم تكن الشركة قد استصلحہا 
بعد » واتضح أن إنفاذ المشروع لا يقتضيما » وبالرغم من ذلك قدر نابليون الثالث ننا ها على 
اعتبار ما سيئول اليه أمرها فى المستقبل !! فجعل لكل هكتار ( فدانين تقريبا ) حمسمائة فرنك 
( ۲۰ جنيما ) » وحكم على مصر بأن تدفع للشركة فى هذا الباب وحده ثلاثين مليون فرنك 
٠,۲۰۰۰۰۰۰ (‏ جنيه ) » وهكذا قضت « عدالة » نابليون الثالث أن تدفع مصر هذا المن 


عصر إاماعيل 


۹۸ 
الباهظ لبقاء ملكها فى حوزتها » وهذا من أغرب ما مع ف معرض الظلم وال جور . 
والخلاصة : أن مصر خرجت من هذا التحكي بصفقة المغبون » وعدت الشركة حكم 
الإمبراطور فوزاً مبيناً كفل ها إتمام المشروع على حساب مصر » فلا غرو أن وصفه المسيو فردينان 
دلسبس بأنه « السند الأساسى للشركة ووثيقة الكفالة والاطمئنان ها » ° › وكذلك كانت 
مراحل المشروع منذ البدء فيه إلى ما بعد إتمامه شؤما ووبالا على البلاد . 
وغنر عن البيان أن الحكة كانت تقضى بألا يتورط النديو إسماعيل فى مثل هذا 
التحكي › الذى جر على مصر هذه الخسائر الجسيمة »> ولو أنه استمسك بشروطه ولم يقبل 
تعكيمًا لا استطاعت آلشركة أن تخطو حطوة فى العمل » إذ كان كل شىء معلقًا على الأيدى 
العاملة المصرية » ولولا تلك الأيدى النشيطة القوية » لوقف المشروع وقضى عليه بالحبوط »> 
دون أن تحرك مصر ساكناً »> ولكن شاء جد مصر العاثر أن يركن إماعيل إلى «العدالة 
الأوروبية ٠‏ » فوقع على يدها ما رأيت من الظلم والاعتساف . 


اتفاق ۳١‏ يناير سنة ۱۸٦٦‏ 

وعقد إ"ماعيل والشركة إتفاقا فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸١١‏ لتسوية النزاع بيا مح مراعا ة حکم 
نابليون القالت » وهذا الاتفاق بقضى با بأ : 

. تحديد مواعيد الأقساط المقدرة لأداء قيمة التعويضات الحكوم بها للشركة‎ - ١ 

۴ - استعال الأراضى الخصصة للشركة بصفة ملحقات للقناة الملحة . 

۴ - التنازل للحكومة عن ترعة المياه العذبة مع الأراضى والمبانى والأعال الفنية التابعة 
ا على أن تدفع ها الحكومة تمن هذه المبانى . 

٤‏ مبیح أراضى تفتيش الوادى" للحكومة بثمن قدره عشرة ملايين فرنك 
٤٠٠ (‏ الف جنيه) . 

فتن اكور فى ااال ى هى الاراضئ اة رها للقناة'وأئ موقع حربى 
لازم للدفاع عن البلاد على شرط ألا يكون ذلك الاحتلال عائقا للملاحة . 


(۷) هی أطیان تبلعم ۲۳۰۷۸۰ فدان سبق للشركة أن اشترتما من تركة إطامى باشا بثمن بحس قدره ٠١۷٠٠.٠٠١‏ فرنك 
( نحو 1۸.٠٠١‏ جنيه ) ولم تدحل فى التحكي لأنا ملك خاص للشركة . 


۹۹ 
٦‏ - شغل الحكومة ما تراه من تلك الأراضى يبان تنشنها لمصلحما كالبريد والثكنات 
والجارك وغيرها » على شرط أن تراعى كل ما تقضى به ضرورة الانتفاع بالقنا » وأن تدفع 
للشركة المبالغ الى تكون قد صرفتا على تلك الأمكنة . 
نم آبرم ف ۲۲ فبراير سنة ۱۸١‏ اتفاقًا كاملا مع الشركة يتضمن الشروط الواردة فى عقد 
الامتياز الأصلى مع التعديلات الطارئة عليه“ . 


تصديق الساطان - واتفاق ۲۳ أبريل سنة ۱۸١۹‏ 
وف ۱۹ مارس سنة ۱۸٦١‏ صدر فرمان السلطان بالتصديق على اتفاق ۲۲ فراير سنة 
TE‏ 
وعقد إ“ماعيل والشركة اتفاقا آحر فى ۲۳ أبريل سنة ۱۸١١‏ » ألفى فيه الشرط الخاص 
بإعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الجمركية » وأعطاها مقابل ذلك تعويضا 
قدره عشرون مليون فرنك » وتنازلت الشركة للحكومة عن بعض المبانى والمستشفيات مقابل 
عشرة ملایین فرنل ١”‏ . 


اننهاء العمل وافتتاح القناة 
(نوشبر سنة )۱۸٦۹‏ 

واننهى العمل فى حفر الفناة واتصلت مياه البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر فى نوفبر 
سنة ۱۸٦4‏ » فكأن العمل قد استمر عشر سنوات » وبلغ طول القناة ٠۹٤‏ كيلو مترا » 
وأنششت على شاطتا مدينة بور سعيد ومدينة الإسماعيلية » وافتتحت القناة للملاحة يوم 
۷ نوفیر سنة ۱۸٩٩۹‏ . 

وأقام إسماعيل لناسبة افتتاح القناة تلك الحفلات الفخمة الى لم يعرف التاريخ احتفالا 
يدانا فى الاإسراف والتيذير . 

ويكفيك دليلا على مبلغ ذلك الاإسراف أن تعرف نفقات الحفلات » فقد بلغت على 
أصح تقدير ١٠٠,٠١٠٠٤ر٠‏ جنيه » ولا توجد حكومة رشيدة تكلف خزاننها هذا البلغ الضخم 


(۸) د )٩(‏ وائ القناة ت ٥ه‏ ص ۲۳۱ و٣٥٣۲‏ . 
)۱١(‏ کتاب ٩‏ برزخ قناة السويس » للمسيو شارل رو سه8 ج ١‏ نص ٥١١‏ . 
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حفلة افتتاح قناة السويس ببورسعيد 
یوم ۱١‏ نویر سنة ۱۸٦۹‏ 


وقد أقيمت فى هذه الحفلة ثلاث منصات » لحصصت المنصة الكبرى للملوك والأمراء 
وكبار المدعوين › والثانية لرجال. الدين الإسلامى » والثالثة لرجال الأ كليروس » وجلس فى 
النصة الكبرى : الخديو إماعيل . أوجيى امبراطورة الفرنسيين . فرنسوا جوزيف إمبراطور الفسا 
وملك الجر . الأمير فردريك ويلهام ولى عهد بروسيا . الأمير هنرى أخو ملك هولنداوالأميرة 
قرينته . السير هنرى إليوت سقير انجلرا بالاستانة وعقيلته الليدى إليوت . الأمير مورا . الأمير 
محمد توفيتق باشا ولى العهد . الأمير هو هنلوه . الجنرال اجناتيف سفير الروسيا فى الاستانة' ومدام 
اجناتيف . الا مير طوسون باشا ابن محمد سعيد باشا . شريف باشا وزير الداخلية ورئيس احالس 
ا لحصوصى العالى « مجلس الوزراء » . نوبار باشا وزير الخارجية . شأهين باشا وزير الحربية 
والبحرية . رياض باشا حازندار ا- لخديو . المسيو فردينان دلسبس . الأمير عبد القادر الخزائرى . 
اسيو دوبست والكونت أندراسى من وزراء الفسا . البارون بروكتش سفير الخسا فى الاستانة 
إلخ إلخ .. 

وقد ألنى الشيخ إبراهيم السقا فى هذا الاحتفال كلمة تبريك باللغة العربية . ثم تلاه 
المونسنيور « بوير» واعظ نابليون الثالث الذى جاء حصيصا من فرنسا لحضور الاحتفال والى 
حطبة تبريك باللغة القرنسية . 


دول البواخن المقلة اللحلوك :والامراء فناة السويس 
فى صبيحة ۱۷ توفبر سنة ۱۸٦۹‏ 
إيذاناً بافتتاح القناة للملاحة 
وترى ف مقدمة البواخر السفينة ( ليجل ) ا1418 تقل الإمبراطورة أوجيى 


احدی الفلات الفخمة الى اف ابماجا بافتتاح قناة السويس 


ولمة العشاء الى أعدها اديو إسماعيل لضيوفه فى قصره بمدينة الإسماعيلية ليلة ۱۸ نوفير سنة ۱۸۹4ء وقد 
مدت الموائد فى هذه الحفلة لآلاف المدعوين > وترى فى صدر المائدة الرئيسية الإميراطورة أوجينى إمبراطورة 
الفرنسيين » وعن ييا فرنسوا جوزيف إمبراطور السا » وعن يسارها الأمير فردر يك ویلهلم ول عهد بروسیا ۰ 
وإ يمين الامبراطور فرانسوا جوزيف عقيلة السير اليوت سفير انحلترا بالأستانة » ثم ال جرال اجناتيف سفير 
الروسيا فى الأستانة » وإلى يسار وى عهد بروسيا عقيلة سفير الروسيا » ثم السير هنرى اليوت سفير انعلا 
بالأستانة > وأمامهم الخديو إماعيل » والى ينه أميرة هولندا » فالأمير مورا » وإلى يسار اللنديو أمير هولندا» 
٤‏ مدام دى بواز » م المسيو فردينان دلسبس . 


( الباللو) أوحفلة الرقص التى أقامها الخديو إماعيل ف قصره بالاماعيلية ليلة 
۸ نور سنة ۱۸۹۹ اياجا بافتتاح قناة السويس 


]PAugutation du Canalde Suez‏ للمسيو نیكول Nicole‏ وهدا الكتاتب وضع حصيصا 
أوصف سحفلات الفناة » والصور الى فيه للرسام Riou w,‏ ( 


٤ 
يضيع ف حفلات لا طائل ها فى الوقت الذى اسدفت فيه الحكومة والبلاد لأشد ضروب‎ 
. الضيق ال الى‎ 


خساثر مصر المالية فى إنشاء القناة 

يقدر مؤلف « تاريخ مصر المالى » ما حسرته مصر فى إنشاء القناة » من عن أسهمها ف 
الشركة ٠‏ وما بذلته لما من التعويضات . وما دفعته فى انشاء ترعة الاماعيلية » واسترداد 
أطيان الوادى » ونفقات حفلات القناة ببلغ ٠١۹.۸٠٠.۰٠۰‏ جيه" . 

وهذا التقدير هو أقرب الإحصاءات للواقع » وهو قريب من البيان الذى قدمته الىكومة 
مجلس شوری النواب جلسه ۲۰۰ رجب سنة ۱۲۹۳ ه عن ديون الحكومة وإيرادا 
ومصروفاما . فقد جاء فيه أن محموع ما دفعټه ف قناة السویس ٠٦.٠۷١.۱۱۹‏ جيه 
مصرى » وهذا الإحصاء يقل عن احصاء المسر ادوین دی Edwin de Leon jal‏ 
قنصلل الولايات المتحدة العام ف مصر على عهد إسماعیل . فإنه قدره تلغ ۱۷۰.٤۲۳۰۱۷۸‏ 
جنیه إنجلیزی " . 

ومن هذه المقاربة يتضح أن إحصاء مؤلف تاريخ مصر الال هو الرقم الوط الذى يصح 
الاعتاد عليه > وسنجتد هنا فى أن نضع مفردات هذا الإحصاء طبقًا للبيانات الى أوردناها . 

٠١‏ قييمة أسهم مصر فى القناة 

۰ قيمة التعويضات احكوم ها للشركة 

۰ من أراضی تفتیش الوادیى 

n ۰‏ تعویض مدفوع للشركة بقتضی اتفاق ۲۳ أبريل سنة ۱۸٦۹‏ 

٠٠٠٠٠‏ نفقات النرعة العذبة 

ر نمقات حفلات القناة 

1, 

۹ فوائد ومسرة ونفقات التتحكيم وما إلى ذلك 

اجحموع بالحہات 


)۱١(‏ تاريخ مصر الال ص ۱۳۲ » ولم يد كر الولف ممردات هده الإحصاء. 
(۱۲) فی کتابه (مصر الحدیوی ) The Khedives Egypt‏ طبع ستة 1۸۷۷ ص 4۱۷ . 


۰۵٥ 
ولا تحسين أن ف رقم الفوائد وما إلا مبالغة » فإن المستر إدوين دى ليون بقدرها ف‎ 
. ) من کتابه‎ ٤۱۷ جنیه ( ص‎ ٧۰ إحصائه بلغ‎ 
وإذا علمت أن تفقات إنشاء القناة بأكملها بلغت مسب إحصاءات الشركة‎ 
فرنك » آی نحو ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ جنيه » أدركت أن مصر احتملت وحدها‎ ۰ 
معظم هذه النفقات » وإذا بجنا عا نال مصر من بذل هذه المبالغ الجسيمة الى كانت من‎ 
اا ارتبا كها المالى » كان الجواب آنا لم تنل من القناة أية فائدة . بل عادت عليا بالوبال‎ 
: والحسران » إذ كانت مقدمة الاحتلال الإنجليزى > وف ذلك يقول المرحوم محمد باك فريد‎ 
ييكننا القول بأنه لولا نقود مصر وفلاح مصر الى ما زال نجير على الاشتغال قهراً بأجرة‎ ١ 
زهيدة ها أمكن دلسبس أن يتم هذا المشروع الى كان سيا فما نحن فيه من الاحتلال‎ 
. "٠ الال > وما سنراه نحن وأولادنا إن لم تساعدنا المقادير‎ 


بیع اسهم مصر ف القناة 

كان لمصر من أسهم شركة القناة ١٠۷٠,٦٠۲‏ سهم > وهو مقدار عظي یکاد پساوی 
نصف أسهم الشركة » لأن محموع الأسهم ٠٠١‏ ألف سهم . 

وقد اکتتب فیا سعید باشا واشتراها بلغ ۳,٤۲٦,۰۰۰‏ جنيهاً » ولا ريب أن امتلاك 
هذا المقدار من الأسهم كان من شأنه أن مجعل لمصر شيثًا من الميمنة على الشركة وإدارما ‏ 
ويخوها حق التدحل فى شئونما » كا نها مورد آرباح وفيرة تعود على اللحزانة المصرية بأنفع 
العرات > وخحاصة بعد تقدم اعال الشركة وارتفاع أسهمها بدرجة فاقت كل ئقدير: 

ولكن إسراف إسماعيل أ إلا أن بحرم مصر هذه الروة الضخمة » فى سنة ۱۸۷١‏ أخحذ 
معين من المال ينضب بين يديه » بعد القروض الباهظة الى استدانما » والأعباء الجسيمة الى 
ناعت بها الخزانة »> ففكر ف بيع أسهم مصر ف القناة وعرضها فعلا للبيع . 

وقد بدأ بعرضها على فرنسا » فترددت ف الأمر > ولكن الحكومة الإنجليزية ما ليشت أن 
غلضت: الال بخ ادرت بشرائها » لأا وجدت فى هذه الصفقة فرصة سانحة لوضع يدها 
على القناة . 


)٠۴(‏ تاريخ الدولة العمانية ص ۳١۷‏ للمرحوم محمد بك فريد. 
)۱٤(‏ عددها قى الأصل ۱۷۷,1٤۲‏ ۰ باعت ما التكومة من قبل ٠٠٤١‏ سهما فصار الباق ۰۲٦ر١١۷٠‏ . 


۱۰٦ 
فاشترت هذه الأسهم بشمن مخس أربعة ملايين من الجنيهات الاإنجليزية » وبمذه الصفقة‎ 
أضاع إسماعيل على مصر اليزة الى بقيت هما من مشروع القناة.‎ 


خسائر فادحة 

وقد بلغت قيمة هذه الأسهم ( فى سنة ۱۹۲۹ ) ۷۲ مليون جنيه » ورمحت مما الحرانة : 
الريطانية ( إلى أواحر سنة ۱۹۲۹ ) ١٠٠ر٠٠٠ر۳۸‏ جنيه »> ومجموع ذلك نيف ومائة مليون 
جنيه .وعشرة ملايين من الجنرهات » أى أن خحسارة مصر من هذه الناحية بلخت إلى تلك 
السنة : 

رر ت ورو ېک ورور چیه . 

ونمة خحسارة أحرى أصابت مصرإذ تنازلت عن ٠١‏ ف المائة من أرباح القناة الى كانت 
تؤول ها بمقتضى عقد الامتياز » تنازلت عن هذه الحصة بسبب قروض إسماعيل مقابل ۲۲ 
مليون فرنك أى ۸۸٠.٠٠١‏ جنيه » وقد بلغت قيمة هدا النصيب الآن (سنة ۱۹۳۲ ) نحو 
مليون جينه » وهو يخل ايرادا لايقل عن ۸1۹.۰٠۰١‏ جنيه فى السنة . 

وهذه الأرقام تدلك على مبلغ ما أصاب مصر ف الصفقتين من الخسران المبين. 


3 # # 


قناة السويس وتوارنحها المامة 

نوشبر سنة ۱۸٥٤‏ : منح سعد 
باشا امتياز القناة الى المسيو دلسبس . 

ه ایر سنة ۱۸٥٩٩‏ : شروط 
الامتياز. 

٥۵‏ اآبریل سنة ۱۸۹ : ابتداء 
العمل فى حفر القناة . 

وليو سنة ۱۸٦٤‏ : .حكم 
الامبراطور نابليون الثالث . 

۷ نوفبر سنة ۱۸٦۹‏ : افتتاح 
القناة للملاحة . 


بجحبيبة مرل 
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نوفبر سنة ۱۸۷٩‏ : يع اسهم 
مصر فى القناة إلى انجلرا. 

۷ آبریل سنة ۱۹۱۰ : رفض 
الجمعية العمومية المصرية تجديد 
الامتياز . 

ور تة 71۹54 .انام 
الامتباز وعودة المَناة ای مصر . 


 » /‏ اختاس 
السودان فى عهد إجاعيل 


من ماثر اللخدیو إماعیل الى تخلد ذکره ف تاریخ مصر القومی آنه وجه عنایته وهمته إل 
إتمام فتح السودان » والوصول إلى حدود مصر الطبيعية » ومعلوم > أن هذه الحدود تشمل 
وادى النيل وملحقاته » من البحر الأبيض المتوسط شالا » إلى منابع النيل والأقيانوس المندى 
جنوباً > ومن البحر الأحمر شرقاً »> إلى صحراء ليبيا ( لوبيه ) غرباً . 

ولقد أ كمل إماعيل من هذه الناحية العمل الذى بدأ به محمد على » فوسع نطاق 
السودان » وبسط الحكم المصرى ف أغائه » ومد رواق الحضارة والعمران على ربوعه . 


توسیع نطاق السودان 

بینا ف كتاب « عصر محمد على » ( ص ۱۹۲ الطبعة الأولى ) مدى فتوح مصرف السودان 
على عهد محمد على ء وذكرنا ان حدود السودان وصلت شرقا الى البحر الاحمر » وضمت 
إقليم التاكا ركسلا ) الواقع شرف ر عطبره . ووصلت من جهة الحبشة الى القضارف 
والقلابات » ودخحلت سوا كن ومصوع ف نطاقها » وبلغت الحملات والتجاريد جنوبا إلى 
جزيرة (جونكر ) تجاه غندكرو الواقعة على النيل الأبيض . 

فلنذ كر الآن الفتوح المصرية ف الأقطار السودانية على عهد اماعيل » وخحلاصا أن مصر 
فتحت مديرية فاشودة » وضمت غافظى مصوع e‏ ایا ا ملا کھا > وفتحت إقايم 
حط الاستواء وملكة ( أونيورو) وبسطت ايها عل مملكة (أوغنده) وفتحت إقليم بحر 
الغزال » نم سلطنة دارفور » واتسعت أملاك مصر بين اللبشة والبحر الأحمر بفتح سنهيت > 
وبلاد البوغوس » وامتدت سلطنا إلى سواحل البحر الأحمر حى بوغاز باب المندب » 
وضمت غافظى زيلع وبربرة الواقعتين على خليج عدن ء فيا يلى بوغاز باب المندب ء 
وفتبحت سلطنة ( هرر ) الواقعة فى الحنوب الشرق من الحبشة » ودخحلت سواحل الصومال 
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۱۱۰ 
الثمالية ف أملاك مصر حى رأس جردفون ( جردفوى ) على الحيط المندى ء ثم إلى رأس 
( حافون ) وبذلك كله انفسحت رقعة الفتوح المصرية »> فوصلت جنوبا إلى محيرة البرت وميرة 

فكتوريا » وشرقاً إلى البحر الأحمر وخليج عدن » وغرباً إلى حدود (واداى) . 
وسند کر فیا یل هده الفتوح تفصلا : 


فتح فاشودة 
(سنة ۱۸٦۰١‏ ) 


فى سنة ۱۸٠١‏ احتلت الحنود المصر بة فاشودة احتلالا رسميا » وذلك على عهد جعفر 

صادق باشا حككدار السودان » واتخذت الحكومة با نقطة حربية دامة لمنع تجارة الرقيق 

فسدّت الطريتق أمام النخاسين الذين كانوا بجلبون الأرقاء بطريق النيل من أقالي بحر الغزال 
حط الاستواء »> وصارت فاشودة عاصمة المديرية المسماة باسمها. 


ولفاشودة أهمية کیری › نالہا من موقعها ال جغرافق والحربى > فاا تعد مفتاح النيل 
الاعلى ؛ لوقوعها على ملتى الطرق الحتلفة الواصلة من المترطوم والحبشة إلى جنوى السودان » 
وعلى مقربة من ملتفى روافد النيل كر سوباط وبر الغزال والنيل الأبيض ومحر الزراف » وهى 
نقطة الاتصال بين السودان وجهات خط الاستواء .. ومن ملكها يضمن التفوذ فى شال 
السودان وف الجهات الجنوبية منه إلى البحيرات الاستوائية » فلا غرو أن بكون ها مكانة كبرة 
من الوجهتين السياسية والاقتصادية . 

ولا حى أن فاشودة هذه هى التى قامت بشأنها تلك الأزمة السياسية المشهورة بين انجلترا 
وفرنسا ومصر سنة ۱۸۹۸ » حين احتلنها كتيبة من اجنود الفرنسية بقيادة الكولونيل مرشان 
Marchand‏ فاحتجت الحكومة الإنجليزية على هذا الاحتلال » وارتكنت على أنها من ر 
الأراضى المصرية » تم انتهى التزاع بانسحاب الفرنسيين مها وبقائها من أراضى مصر» وقد 
أ كتسبت شهرة ذاثعة بسبب هذا التزاع الذى دار حوها. 

وقد غير الإنجليز اسمها » وسموها الآن ( كودوك ) ء وغيروا اسم مديرية فاشودة » فجعلوها 
مديرية (النيل الأعل ) > وذلك لكى يمحوا من الأذهان اسم فاشودة وما يثيره من ذكرى 


۱۱۱ 
الخلاف السياسى الذى قام بشأنها سنة ۱۸۹۸ » والذى كانت حجة انجلترا فيه أن هذا البلد 
من أملاك مصر. 

فليذ كر المصر يون على الدوام اسم ( فاشودة ) > فإنه من الأعلام التاربخية الى تسجل فى 
وجه الغاصب حق مصر الحالد فى السودان. 


فم سوا کن وفص 


قلنا فى الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية ( عصر محمد على ) ص ۱۹۳ إن سوا كن 
ومصوع دخلتا ف حدود السودان المصرى على عهد محمد على > لأنه اد رأی ضرور ا 
للسودان » وأنها منفذاه على البحر الأحمر » وخاصة للإقليم التا كا كسلا ) »> استأجرهما من 
السلطان ر( وكانتا من أملاك السلطنة العمانية ) مقابل جار سنوی قدره ١٠٠ر٠٠‏ جنيه › 
وبذلك دحلتا ی ظل الحکم المصرى . 

على أن إسماعيل رأى إلحاقها بصفة نائية إلى أملاك مصر › فاستصدر فى سنة ٠۸١١‏ 
فرماناً من السلطان بإحالة قا عمقاميتى سوا كن ومصوع إلى عهدته »> وجعلها فرمان ۲۷ مايو 
سنة ۱۸۹٩‏ الذی تکلمنا عنه ( ص ۷۹) من ملحقات مصر » وصارت كل مها حافظة قا عة 
بذانها . فحافظة سوا كن تمتد على البحر الأحمر من رأس علبة إلى رأس قصار ( راجح 
ا لخريطة الملحقة بهذا الفصل ) › ومحافظة مصوع امتدت من رأس قصار حيث تنلهى عافظة 
سوا كن إلى حلة ( رهيطة ) عند بوغاز باب المندب . 

وقد عمرت مصوع وسوا کن ف ظل الحكم الملصرى » ذلك آن ,دة مصوع کانت قا بم 
على جزيرة بالبحر » فوصل بينها وبين اليابسة مجسر طوله ۱۸٠١‏ متروعزضه عشرة أمتار » وع 
إنشاؤه سنة ۱۸۷١‏ » فعمرت المدينة واتسعت » وبنىفيها ديوان الحافظة » واخر للجمرك › 
ومسا كن للموظفين » وشيدت با قلعة منيعة » وأنشئت ترعة صغيرة لتوصيل المياه العذبة إلى 
سوا کن › وهذه الترعة تستمد الماء من خزان أقي جم مياه الأمطار فى سفح جبل قريب من 
دة ٠١(‏ , 

وظلت الحافظتان ملكا مصر إلى شبوب الثورة المهدية » فلا اضطرت انجلترا ا لخديو توفيق 


ا ا ا 
)٠٥(‏ الوقائم المصرية العدد .٠١١‏ 


۱۱۲ 
إلى القرار باحالاء السودان سنة ۱۸۸6 » وصار فى نظر الدول الاستعارية با مقسماً » اننهزت 
إیطاليا هذه القرصة بتواطما الانجلير ء واحتلت ععافظة مصوع سنهە A۸٥‏ » وما زالت 
تحتلها إلى اليوم » ( ۱۹۳١‏ ) وتسمى هى وملحقاما مستعمرة ( الأريترية ) أما سوا كن فقد 

جعلت بعد اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة عحافظة تابعة لحكومة السودان . 


فتح إقليم خط الاستواء والوصول إلى منابع النيل 

أسلفنا القول أن الحملات والتجاريد المصرية الى قادها البكباثى سليم بك قبطان فى 
عهد حمد على بلغت جزیرة جونکر تجاه غندکرو ( راجع عصر محمد على ص ۱۹۰ ) » ولکن 
هذا الفتح لم يكن إلا وقتيا » معنى أنه م يقترن بوضع حاميات عسكرية دالنة فى تلك الجهات 
تقر سلطة الحكومة فيما » فاعتزم إسماعيل أن يبسط نفوذ مصر بصفة دانعة فى تلك الأصقاع › 
وما يليما جنوبا حى منابع النيل » ولكنه م محذ حذو جده فى أن يعهد بمذه المهمة القومية إلى 
ضباط الجيش المصرى . بل عهد با إلى جاعة من الا مجليز »> وهذه مواطن ضعف ف سياسته 
أدى إلى عواقب وخيمة سنذ كرها فا يى : 


مهمة السر صمویل بیکر Samuel 84k‏ 
فاط بالسير صمويل بيكر الرحالة الاإنجليزى المشهور الزحف إلى الجهات ال لجنوبية لغاية 
منابح النيل وضمها إلى أملاك مصر. 


رحلته فی عهد سعید باشا 
بدأت رحلات السير صمويل بيكر فى السودان على عهد سعيد باشا » فقد قصد من تلقاء 
نفسه إلى تلك الأقطار » لاكتشاف منابع النيل الأبيض » وكان الرحالتان اسبيك ءkءم؟‏ 
وجرانت ۲١ا6‏ قد سبقاه إلى تحقيق هذا الغرض » موفدين من قبل الجمعية ا-لحغرافية 
الاإنجليزية » فجاءا بطريق زببار > وا كتشفا بحيرة ( اكروى ) ومنبع النيل مہا » وكان ذلك 
فى ۲۸ يوليه سنة 1۸٦۲‏ ء وسمياها باسم الملكة فكتوريا » ملكة انجلرا فى ذلك الحين › 
فصارت تعرف من ذلك الحين باسم بحيرة ( فكتوريا) . 


۱۴۳ 

آما السیر یکر اثر آن يسلك ف اکتشافہ طریق الترطوم »> وصعد جنوبًا فی النیل فبلغ ف 
۲ فررایر سنة ۱۸٦۳‏ غندكرو الى وصلت إلا حملات البكباشى سلي بك قبطان ق عهد 
محمد على سنة ۱۸١‏ ء وأحذ يتأهب لمابعة سيره » وإذا بالرحالتان اسبياك وجرانت قد التقيا 
به » وأبلغاه ا كتشاف بحيرة فكتوريا » وأنهيا إليه أن هنال حيرة أحرى أخبرهما بها الأهلون » 1 
یم اكتشافها بعد » فتابح سيره حى اکتشفها فی ٠٤١‏ مارس سنة ۱۸٦٤‏ »> وسماها ا 
ر ألرت) بام الأمير الوت زوج ملكة انجلرا. 

م عاد إلى غندكرو » وسار منها إلى الترطوم فبلخها فى ۳ مايو ستة ۱۸٠١‏ » وعاد من هناك 
إلى بربرة فسوا كن » وأقلع إلى انجلترا » وقد صحبته امرأته التبيلة »> ف هذه الرحلة-الطويلة » 
وقاسمته مخاطرها ومتاعبما » وكان هما الفضل الكبير فى نجاحه فى مهمته التى رفعته إل مستوى 
كبار المكتشفين » ولا غرو فإن امه يقرن دائمًاً باكتشاف ميرة ألبرت إحدى منابع النيل 
الکرى . 


مهمته ف عهد إماعيل 
(AVF — 1A1)‏ 


انقضت حمس ستوات تقريبا على رحلة صمويل بيكر الأول » ثم جاء مصرسنة ۱۸١۹‏ 
يصحب الأمير إدوارد ولى عهد انجلرا لحضور حفلات افتتاح قناة السويس . فرغب الأمير إلى 
ا لخديو اسماعيل أن يعهد اليه عطاردة الاتجار بالرقيق فى السودان نيابة عن الحكومة المصر بة > 
فلم يردد إسماعيل ف قبول الطلب › إذ كان يبغى التودد إلى الحكومة الاخجليزية . 

م يكن الغرض من هذه المهمة حدمة الاإنسانية » بل كانت الحكومة الاإنجليزية ترمى إلى 
تمهيد السبيل لتحقيق أطاعها الاستعارية ف وادى النيل » وبيان ذلك أن انجلترا بعد إنفاذ 
مشروع قناة السويس أحذت تتطلع إلى احتلال مصر » وترمق أملاكها ف السودان » وتعمل 
على استطلاع أحواله » والتدحل ف شئونه » لكى تخلف مصر يوماً ما فيه » وما إرساطما السير 
صمويل بيكر » تم الكولوتل غردون من بعده » إلا تمهيدا هذه الغاية الاستعارية . 

ولو كان اللنديو إسماعيل بعيد النظر » بقدار ما كان عليه من الذكاء › لا ارتضى أن ببسط 


. ۲١ الإسماعيلية للسير صمويل يکر اشا ص‎ )١١( 


11٤ 
› نفوذ مصر فى السودان على آیدی بیکر وغردون وأضراا > من دعاة الاستعار الانجليزى‎ 
لأن هؤلاء لا مكنم أن خلصوا لمصر» بل هم يعملون على خدمة السياسة الاإنجليزية الى‎ 
. کانت ولا تزال ترمى إلى إقصاء النفوذ المصرى عن السودان‎ 
قبل إسماعيل إذن ما عرضه عليه ولى عهد انجلترا . وأصدر مرسومًا إلى السير صمويل بيكر‎ 
عهد إليه فيه ببسط نفوذ مصر فى الأصقاع الكائنة جنوبى غندكروء وتنظيمها ونشر التجارة‎ 
ا ا ا ر و ا ت ا ا ن ا ا دا ا‎ 
مقاتل » وأنعم عليه برتبة فريق فصار يعرف ببيكر باشا » وجعله‎ ۱۷٠١ الغرض مؤلفة من‎ 
براتب‎ ۱۸٦۹ حا كما على مديرية حط الاستواء لمدة أربع سنوات » تبتدئ من أول أبريل سنة‎ 


فدره و جه ف السثة . 
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بقل أحزاء البواحر التيلية على ظهورالابل من مصر إلى السودان فى صحراء النوبة أوالحر سنة ۱۸۹۹ استعدادا 
امتح قي حط الاستواء 
وقد صحبته فى هذه الحملة زوجته النبيلة كا صحبته فى رحاته الأول » ورافقته ف 
الرحلات البعيدة الى قطعها » وشهدت الوقائع الى نحاضها » فكانت له نعي العضد الصادق 
الأمين » وامتدح بيكر صفانها فى كتابه ( الإسماعيلية ) الذى أفرده لذ كر هذه الحملة » وأشاد 


116 
نا دته من الجهود فى معالجة المرضى وال جرحی » وما كانت تبعثه ف النفوس من روح الصبر 
, لشسجاعة والإقدام » وما أسدته من حسن التدبير لنجاح مهمته » فكانت مضرب الأمثال فى 
ا تديه لزوجها من جليل الحدمات » ومشاركما إياه فى المهام الجسام . 
جهزت الحكومة النديوية معدات الحملة » وأقلت السفن معظم مههاتما من القاهرة إلى 
الحرطوم . واقتضى نقلها متاعب جمة › إذ م يكن فى استطاعة البواخر اجتياز الشلالات »› 
فنقلت أجزاؤها مفككة على ظهور الابل فى صحراء النوبة » وكذلك نقلت المهات الثقيلة مده 
ال اما بير باشا فقد سار محرا من السويس إلى سوا كن ومنها إلى بربرة على ظهور الإبل 
فقطع المسافة بينها فى أربعة عشر يوما » واستقل من بربرة باخرة نيلية بلغ بها الخرطوم . 


الأسطول النیلى الد تحرلك من الحرطوم یوم ۸ فبرایر سنة ۱۸۷١‏ لفتح اقلم حط الاستواء وکاں مؤلفا من ثلاثیں 


سفيئة شراعية وباخرتين 


وصل بكر باشا إلى الحرطوم » فى عهد حكدارية جعفر مظهر باشا ء م قام مها يوم 
۸ فبراير سلة "۱۸۷٠‏ فى حملة تقلها ثلاثون سفينة وباخرتان قاصداً جهات خط الاستواء . 
ET‏ ملتنى نهر السوباط بالنيل ( جنوبى فاشودة ) وبنى هناك محطة أسماها 


. الاماعيلية للسير صمويل پیکر باشا ص ۱۰۱ و۱۱۴‎ )١۷( 


۱۹٦ 

( التوفبقية ) باسم الأمير محمد توفيق ولى عهد الأريكة النديوية فى ذلك العصر» وأقام ف 
كله اط عة اشهة نم سار جنوبا حتی بلغ غندکرو ای وصل إلیہا من قبل البکباشی سام 
بك قبطان فی عهد محمد على . 


رفع العلي المصرى على غندكرو 
بلغ بیکر غندکرو فی ٠١‏ آبریل سنة ۱ فرفع عليما العلم المصرى يوم 
مایو فى احتفال عسكرى مهيب » أعلن فيه رسميا ضم هذه البلاد إلى أملاك مصر. 


er 


حفلة رفع العلم المصرى على غىدكرو ( الإسماعيلية») إعلانا بضمها إلى أملاك مصر ( ۲١‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ ) 


کان هذا اليوم يوما مشهوداً فى تاريخ السودان » إذ اصطفت الجنود المصرية بخندكرو ف 
صعيد واحد » على أكمة تشرف على النيل »> وبلغ عدد الجند الذين حضروا الاحتفال 
۰ مقاتل > وقفوا صفوفا يرتدون ملابسهم البيضاء الرسمية »> وعلى رءوسهم الكوفيات 
لمتدلية على اكتافهم » وساروا تتقدمهم الموسيق إلى مكان الاحتفال حيث نصبت سارية 


(۱۸) الاسماعیلية للسیر صمویل بیکر باشا ص ۱۰۱ و۱۳١‏ . 


1۷ 
علوها ٥‏ مرا ؛ وهنالك ادوا ما کہم فی نظام عسکری بدیع » تصحہم اسلحہم 
ومدافعهم > وشهد الاحتفال رؤساء العشائر الذين جاءوا من ختلف النواحى . ووقف بيكر 
باشا تحت السارية » وقرأً على الحمع اللإعلان الرمى الذى قرر فيه باسم الخديو ضم هذه 
الحهات إلى أملاك مصرء وعندما أ تلاوة الإعلان رفع العلم المصرى على السارية الكبيرة › 
فحياه الجند جميعًا بالسلام العسكرى » وأطلقت المداقع تحية وإجلالاً . 

وقد أسمى بيكر باشا غندكرو ( الإسماعيلية ) باسم الخديو إسماعيل » وجعلها عاصمة ماديرية 
حط الاستواء (أنظر الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 

وی ۲۲ بناير سنة "۱۸۷٣‏ استأنف السير فى النيل الأبيض " » فأسس نقطًا عسكر ية 


المعسكر المصرى فى عندكرو (الاسماعيلية ) سنة ۱۸۷۲ 


(۹) الا"ماعيلية للسیر صمویل یکر ص ۱۹۲ . 

(۲۰) بطلق اسم اليل الأبيض على نر النيل من منابعه إلى الخرطوم ء ويسمى نيل فيكتور يا أو نهر السومرست من متبعه 
من محيرة فيكتوريا إلى مصبه فى محيرة ألبرت » ومن مخرجه من محيرة ألبرت إلى التقائه ببحر الغزال ثم بنهر سوباط يسمى بحر 
الحبل « أو عر الرجاف » » ويتفرع عنه قبل التقائه ببحر الغزال فرع يسمى « بحر الزراف » ويسير البحران شالا متفرعين على 
شكل دلا إلى أن يبلغا الئيل . ويستمر باسم النيل الأبيض إلى أن ياتى بالنيل الأزرق عند مدينة الخرطوم » ويقصر بعض 
علماء الجعرافية اسم النيل الأبيض على مجرى الر من ملت السوباط بالنيل إلى الخرطوم . 


T0: wnn. al-mostafa. COM 


11۸ 
وحصوئا فى عدة بلاد بأعالى النيل » منها ( الاإبراهيمية ) على بحر الجبل ( بحر الرجا ) وقد 


ماها بهذا الاسم تذ کارا لابر اهم باشا ای الندیو إماعیل اشا جوا ری ی اک 
م فى (فويرة) الواقعة على نيل فيكتوريا . 


فتح نملكة أونيورو 
(سنة ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳ ) 
تقدمت اليملة فى زحفها » ففتحت ملاكة « أونيورو » المتاحمة لبحيرة ألبرت شرةا 
واحتلت عاصمتا « ماسندی » آبریل سنة ۱۸۷۲ ۰ وکان مہا ملك یدعی (کابریقه ) » فأظهر 
وغه لسلطة اليكرمة المضرة واعلن يكر اشا 8 ا لخديو دحول هذه المملكة فى أملاك 
مصر ( ۱١‏ مایو سنة ۱۸۷۲ ) » وبی فی ما سندی دار للحكومة ا بالقرب من دار 
ا لاقامة الحامية المصر ية . 


غل ان کاو ةه ل ان کوت ا فا زود قض على الامية المصر ية » وقامت 
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5زا فاك ر نيورو يصافح بيكر باشا . والحنود المصر بة مصطفة لاستقباله بقيادة القاممقام. 
عبد القادر بك حلمى سنة ۱۸۷۲ 


۱۱۹ 
اشر ا وات اهال رة ودره 
م انسحبت الحامية المصرية من. ماسندى إلى شاط نيل فيكتوريا » لتأوى إلى مكان 
ام 

وأعلن بيكر باشا حلع املك كابريقه » وولى مكانه ملكا حر من الأسرة الحاكمة »> يدعي 
( ریونجا ) » کان یزاحم کابریقه على عرش انورو › مند وفاة الملك السابق . فتقبل هذا 
التنصيب بالاإحلاص والابہاج » وب على ولائه لخديو مصر » وجرد حملة على کابريقه غلبته 
عل افزه:. 


ولاء ملك أوغندة لمصر 


وقد وفد على بیکر باشارسل من الك ( امتيسى ) ملك أوغنده الجاورة لمملكة أنيورو . 
والواقعة شالى بحيرة فيكتوريا وغربيما » وعرضوا إحلاص مليكهم نديو مصر » فأكرم بيكر 
وفادتّہم » وبادل مليكهم الرسائل واهدايا . وبی ( امتيسى ) موالياً لصر » ونقم على کابریقه 
حیانته » وهاجمه من الحنوب جزاء انتقاضه » وبقضل ولاء امتيسى لمصر انفتحت الطريق بين 
أعالى النيل وزنجبار على شاطىء الحيط اهندى . 

وعاد بيكر إلى الإسماعيلية ( غندكرو) فى أبريل سنة ۱۸۷۳ إذ انهت مدة خدمته 
فغادرها » واستعخلف فى قيادة الجتد وإدارة المديرية رءوف بك أحد ضباط الجيش المصرى . 
ورجح إلى الرطوم » ومنها إلى مصرعن طريق سوا كن والبحر الأحمر » وقابل الخديو بالقاهرة 
( أغسطس سنة ۱۸۷۳ ) انعم عليه بالنيشان العمانى » وأنعم على القاتممقام عبد القادر بك 
حلمى برتبة الميرلاى » واللازم محمد أفندى برتبة الصاغ مكافأة همم على خحدماتهم فى بسط 
سلطة مصر فى منطقة حط الاستواء . 

وقد بلغت نفقات هذه الحملة ۸۰۰,۰۰۰ جنيه » تحملما خزانة مصر فى وقت اشتد با 
الضيتق المالى . فكان هذا المبلغ من تضحيات مصرف سبيل نشر لواء الحضارة والتقدم فى ربوع 
السودان . 

والمیرلای عبد القادر بك ہو من اُرکان حرب بیکر باشا »> وھو ضاہط کفء شجاع › کان 
له فضل کبیر ف نجاح الحملة > وقد امتدحه بیكر ف مواطن كثيرة » وأشاد بصفاته ف کتابه 
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صمويل بيكر باشا مدير خط الأستواء فى عهد إسماعيل وحوله أركان حربه وهم القاعمقام 


۱۲۱ 

( الإماعيلية ) » وأثى على شجاعته وإخحلاصه " » وترى رسمه ف الصور الى تقلناها عن 
هذا الكتاب . 

وعبد القادر بك هو الى صار فما بعد عبد القادر باشا حلمى حككدار السودان سنة 
7۲" » وله المواقف الحمودة ف المدافعة عن سلطة مصر ف السودان » ما سيجىء بيانه 
ey.‏ 

وكان يعاون السير بيكر فى مهمته جعفر مظهر باشا حككدار السودان حينذاك ٠‏ ( لغاية سنة 
۱ ,) » على أن جعفر باشا رأى بثاقب نظره أن فى إسناد هذه المهمة إلى أجتى خحطراً عل 
مصالح مصر » وكتب بذلك تقريراً أرسله إلى الخديو إسماعيل ينبهه فيه إلى ذلك اللخطر ء وأشار 
بإسناد هذه المهمة إلى ضباط أركان الحرب من ال جيش المصرى » ولكن إماعيل لم ياتفت إلى 
هذا الرأى الحكي » ولم يعمل به » واستمر بحسن الظن برواد الاستعار . 


تعيين الكولونل غردون ر باشا) مديراً خط الاستواء 
(1A1 — 1۸۷€ (‏ 


لم يكد يمضى قليل من الزمن على انہاء خحدمة السير صمويل بيكر » وخلو منصب مدير 
حط الاستواء » حى خلفه إنجليزى اخر » وهو الكولونل غردون الذى صار فيا بعد ( غردون 
باشا ) . 

ومن الغرابة بمكان أن يتعاقب على هذا المنصب الخطير إنجليزيان ها مقام معلوم ف نظر 
ا لجمهور البريطانى والحكومة الإنجليزية ء ولم يكن ذلك من قبيل المصادفات » بل إن أصبع 
السياسة الانجليزبة كان ها دحل ف هذا التعيين ء فكا أن الحكومة الإنجليزية هى الى أوعزت 
إلى الخديو إسماعيل بوساطة ولى عهد انجلرا أن يسند هذا المنصب إلى السیر بكر » فالہا هى 
أ الى سعت لديه فى إسناده إلى الكولونل غردون سنة ۱۸۷٤‏ . 

فالسياسة الاانجليزية كانت تنفذ خحطما من العهيد للتدحل فى شتون السودان » واحتارت 
بداءة ذى بدء منطقة حط الاستواء » لأنا المنطقة الى جعلمها المرحلة الأولى لبرناحها › إذ فا 


. ٤ا٣و‎ ٦۸ الإسماعيلية للسير صمويل بيكر ص‎ )۲١( 
۲٣۹ کرشری . المرکز الدولی لمصر السودان ص‎ )۲۲( 


۱۲۲ 
منابع النيل » فهى مفتاح السودان من جهة الجنوب » كا أنها مصدر الخياة لمصر. 

وليس من المصادفات أن يقع اخحتيارها' على الكولونل غردون بالذات » قإنه الرجل الذى 
كان قلبه يفيض وطنية وإخلاصاً لبلاده > فلا جرم أن يبذل كل ما لديه من تضحية فى سبيل 
التوسع البريطانى »> وقد دلت خاتته الحزنة على آنه كان أكبر ضحية قدمتها انجلترا لتضع يدها 
على السودان بعد شبوب الثورة المهدية . 

ويدلك على تدخحل السياسة الاإنجليزية ف تعبينه أنها أقنعت الخديو بأ ن مجعل له من السلطة 
ا کثر ما کان للسیر صمویل بیکر باشا » فقد کان هذا خحاضعا حكدار عموم السودان » لکن 
عرد وان غین حا کا لإقليم حط الاستواء » على أن يكون مستقلاً فى عمله » وقصر الخديو 
سلطة حكمدار السودان على الجزء الشمالى لخاية فاشودة » وجعل الأقالي الاستوائية الى تتد من 
جنوب فاشودة" إلى خط الاستواء تحت سلطة غردون » وف هذا من إطلاق يده فى الحزء 
ا لجنوبى من السودان وإضعاف سلطة الحا كم العام المصرى ما لا يغيب عن البال » كل هذا 
بسعى السياسة الا مجليزية وتدبيرها. 

جاء الكولونل غردون إلى مصر سنة ۱۸۷١‏ » وقابل الخديو وكلفه الرحلة إلى السودان 
لتولى منصبه فيها » وكان حكمدار السودان وقتئذ ( إسماعيل باشا أبوب ) » فأرسل له الخديو 
أوامره فى هذا الصدد » وأمره بتنفيذها والحفاوة بغردون عند قدومه » وإجابته إلى كل 
ما يطلبه » فأضطر للعمل بمذه الأوامر على ما فيها من غضاضة . 

وانم ا لحديو على الكولونيل غردون سنة ۱۸۷١‏ برتبة الفريق » فصار يعرف بغردون باشا » 
وصارت رتبته العسكرية مساوية لرتبة حككدار السودان » مع أن منصبه الرمى م يزد عن كونه 
( مدير نحط الاستواء) . 


توسیع نطاق الحكم المصرى ف مديرية خط الاستواء 
مضى الكولونل غردون إلى السودان عن طريتق البحر الأحمر وسوا کن » ولا بلغ الحرطوم 
أعد حملة من الجيش المصرى صحيته إلى مقر سلطته »> فتحركت الحملة جنويًا على ظهر 
(۲۳) ل توضع حدود دقیقة ہیں مدیریی فاشودة وخحط الاستواء » ویقول فوزی اشا إن جهات تحط الاستواء تبدا من 
ملت نہر سوباط بالنیل » ویر آخرون أنها تبدأ من (شامبه ) على بحر الجبل (انظر الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 


۲۳ 
البواحر المصرية »> وصحبه من الحرطوم إبراهيم أفندى فوزى » أحد ضباط الجيش المصرى 
الذى صار فما بعد اللواء إبراهيم باشا فوزى » وشهد وقائع السودان من سنة ۱۸۷١‏ إلى شبوب 
الثورة المهدية »> وشهد معظم وقائع الثورة إلى سقوط الخرطوم ومقتل غردون سنة ۱۸۸١‏ » 
وحضر اسرجاع السودان سنة ۱۸۹۸ » وله فى ذلك كله كتابه المشهور ( السودان بين يدى 
غردون وکتشر) . 

وصلت الحملة إلى فاشودة » بعد مسير سبعة أيام فى النيل » فاستقبلها مديرها بالحفاوة 
اللائقة » وشهد غردون وإبراهيم أفندى فوزى « ما وصلت إليه البلاد وقتئذ من العمران 
والتقدم والحضارة بعناية الحكومة ©" . 

وتابعت الحملة سيرها حى وصلت إلى محطة سوباط » وهى الكائنة على ملت نهر سوباط 
بالنيل » م سارت جنوبا حى بلغت الإسماعيلية ( غندكرو ) حيث يقي رءوف بك » الدى 
استعخلفه السير صمويل بیکر فى الحكم وقيادة الجند بمديرية حط الاستواء »> فقابل غردوں 
بالحفاوة والتكرم » وأطلعه على أحوال البلاد وشئونما » وقد أبقاه غردون قليلا > ثم ما لبث 
اقا هن مله وامره ادق آل مم 

وقد رأی غردون أن مئاخ الإسماعيلية ليس صحيا > فنقل مركز الحكومة إلى (اللادو) › 
فصارت من ذلك العهد عاصمة مديرية نحط الاستواء . 

وبعد أن تولى شئون الحكومة فى تلك الجهات تابم السير جنوبا حى بلغ محيرة ( ألبرت ) : 
واستولى على عشرة مراكب من سفن الاهلين »> استخدمها لا كتشاف شواطى البحيرة › 
واستقدم من النرطوم العدد الكافى من البواخر النيلية ومن الات النرسانة المصرية بالخرطوم 
وعالما > وأنشأً بالدفلاى شمالى محيرة ألبرت ( ترسانة ) لتنظي الملاحة فى أعالى النيل وف 
الببحيرة » واستطاع عال الترسانة أن يفكوا أجزاء بعض البواخر » ويركبوها ثانية فى البحيرة > 
ولا م ترکیب اول باخرة » استقلها الکولونیل غردون باشا وحاشیته وإبراهیم فوزی ( باشا) › 
فساروا بها فى اجج البحيرة »> فكانت هذه أول مرة رأت فيا بحيرة ألبرت السفن البخارية › 
وقد كان منظر الباخحرة موضع دهشة الأهلين » قال إيراهي فوزى ( باشا ) فى هذا الصدد : 
كان الأهالى يقفون على شواطي البحيرة كلا اقتربنا مها صفوفا معجبين مندهشين من رؤية 
الوابور . إذ لم يكونوا قد رأوا السفن البخارية من قبل » وكان يزيد عجهم كلا شاهدوا 


. ٩ السودان بین یدی غردول وکتشر ح ۱ ص‎ )۲٤( 


۱۲٤ 
. ضخامته ومحارون ف كيفية نقله مع جسامته إلى البحيرة»‎ 

وهكذا كان الفتح المصرى يحمل معه أي سار أسباب الحضارة والعمران . 

وقد أنشأ الكولونل غردون باشا عدة نقط عسكر ية حصينة على شاطىئ النيل » وحصن النقط 
انى أنشأها بيكر باشا من قبل » فا أنشأه : نقطة ( سوباط ) على ملت ر سوباط بالنيل » 
و (الناصر) على نهر سوباط › و( شامبه ) و ( بور) و (اللادو) و ( لابوری ) و( الرجاف ) 
١و‏ ( الدفلاى ) على النيل الأبيض ( بجر الجبل ) » و(مكركه) جنوبى بحر الغزال » 
و( مرول ) على نيل فيكتوريا » و( مقانقو ) الواقعة على مصب نيل فيكتوريا فى بحيرة ألبرت 
( انظر مواقع هذه البلاد على الخريطة اللحقة بهذا الفصل ص ٠٠١‏ ) 

وقد لى الحنود المصر يون فى هذه الحملات البعيدة المتاعب المضنية لبعد المسافات وصعوية 
المواصلات ورداءة الطقس » وكانت الأمطار نہطل عليمم ليل نا ركأفواة القرب » واستهدفوا 
للمخاطرات والمفاجات الجمة » واحتملوا كل هذا العناء بصبر وثبات وشجاعة تسجل همم فى 
أنصع صفحات تارا القوی . 


) ۱۸۷٤ (سنة‎ 


بسطت مصر حماينها على مملكة أوغنده سنة ۱۸۷١‏ ء على يد الكولونل شاي لونج بك 
Chaille Long bey‏ .„ وهو ضابط امریکی > دحل فى خدمة الجيش المصرى سنة 
۰ . وعین سنة ۱۸۷٤‏ رئيساً لأركان حرب غردون باشا حين ولايته على مديرية حط 
الاستواء . وأخحلص النية لمصرء وخدمها بتزاهة وأمانة أثتاء مقامه فى السودان » ودافع بعد 
ذلك بقلمه ولسانه عن حقوق مصر الالدة فق كتب قيمة » تعد من أهم المراجع ف تاريخ 
السودان الحديث . ما : كتاب ( مصر ومديريانا المفقودة ) »> و (الأنبياء الثلالة غردون 
والمهدى وعراى ) ٠‏ و ( أفريقيه الوسطى ) » عدا ما نشره فى الحلات الكيرى دفاعا عن مصر 
واستنکاراً لطامع الانجليز فى وادى النيل . 

ذکر شای لونج بك ف كتابه ( مصر ومديرياما المفقودة ) أنه هو الذى انفذه غردون إلى 
عاصمة املك ( امتيسى ) ملك أوغنده » وأنه أدى مهمته > ووصل الى عاصمة أوغنده » 


خحريطة مديرية حط الأستواء والخط المنقوط يش الطريق الذى سلكه الكولونل شايى لونح بك ف مسيره إلى 
أوغنده حيث عقد مع ملكها سة ۱۸۷١‏ العاهدة الى قبل إمقتضاها حاية مصر على مملكته . 


۱۲١ 
معاهدة عقتضاها قبل وضع ملكته تحت حاية مصر » وقد‎ » ۱۸۷١ وعقد مع ملكها سنة‎ 
أرسل المعاهدة إلى النديو إماعيل » وهذا أبلغ الدول أن مصر ضمت إليها جميع البلاد‎ 
إن هذه المعاهدة أودعت‎ ) ٠١ الواقعة حول بحيرة فيكتوريا ومحيرة ألبرت " ء وقال ( ص‎ 
محفوظات وزارة الارجية » ولكنها فقدت بعد ذلك » وذكر أن أحد ضباط ال جيش البريطانى‎ 

أحرقها ( بعد الاحتلال ) ضمن وثائق أخرى نفيسة . 

وقال فى موضع ( آنحر ص ۲١‏ ) إنه لما وصلت البعثة الانجليزية إلى أوغنده فى ابريل سنة 
٥‏ وجدت ماشية الملك امتیسی » ارنست لیناى دى بلفون (ابن لينان باشا ) الذى 
أرسله غردون بعد معاهدة الحماية مندوبا عن الحكومة الملصرية ف بلاط الملك "" وذكر أن 
نفوذ مصر قد امتد إلى كل الأصقاع الى تحيط ببحيرة فيكتوريا » وحاصة نملكة أوغنده » وان 


(۷) 


املك امتسى کان بفتخر بتبعیته لساطان مصر 


مذ كرة شريف باشا إلى الدول عن امتلاك مصر منطقة البحيرات 
وأورد ف كتابه ( ص ۲١‏ ) المد كرة الى أرسلها شريف باشا ( الوزير المشهور) وزير 
خحارجية مصرف ذلك المين إلى الدول خاصة بضم منطقة البحيرات إلى مصر » وخلاصا أن 
غردون استولى على منطقة ( مرولى ) الواقعة على نهر سومرست "") » وآن الجنود المصرية 
آسسوا محطة فى ( ماسندى ) عاصمة ملكة (أونيورو ) ومحطة أخرى ف ر أورندجافى ) على نر 
السومرست » بالقرب من بحيرة فيكتوريا » وأحرى على محيرة فيكتوريا ذانها بالقرب من 
شلالات ( ریبون"" ) » وأخری فی کل من ( ماقنقو) و ( الدفلاى ) » وعلى ذلك بسطت 


)۲٠(‏ مصر ومديرياما الفقودة ص ٠۲‏ للكولونيل شاي لونج بك 
L'Egypte el ses Provinces Perduecs par Chaille Long bey‏ 

. A۷٩ عودته من أوغندة ال الرجاف فى أغسطس سنة‎ ٤ وقد قتل‎ )۲١( 

خريطة. مديربة حط الاستواء والنط النقوط يش الطريق الذى سلكه الكولونل شاي لونج بك فى مسيره إلى أوغنده 
حيث عقد مع ملكها سنة 4 العاهدة الى قبل بقتضاها حاية مصر ملكته 

(۲۷) مصر ومديرياما المفقودة للكولونيل شاف لونج بك ص٤٠۲‏ . 
٤‏ (۲۸) هو الاسم الدى أطلقه الرحالة اسبيك عل یل ن سه مر عن کو اال نف ف حيرة ألبرت » ويسى 
ایضا نیل فیکتوريا . 

(۲۹) حيت جرح النيل من بحيرة فيكتوريا . 


1۲۷ 

مصر سلطا على جميع البلاد الواقعة حول بحيرة فيكتوريا » ومحيرة ألبرت » وسننشر نص هذه 
المذ كرة فى قسم الوثائق التارجية . 

ونشرت ( الوقائح المصرية ) البيان الآتى عن أوغنده : « ورد تلغراف إلى المعية السنية من . 
سعادة غردون باشا ف ۲ أغسطس سنة ۱۸۷١‏ يتضمن أن املك امتيسى طلب مى عساكر 
لأجل إقامنها فى بندر حكومته » فأرسلت إليه ماثة وحمسين عسكريا وت این ع ا 
فى بلدة ( أورندجافى ) » ومثلها فى بلدة (.بكبتيشة ) » فكانت تلك الحهات والحالة هذه فى 
حوزة الحكومة المصر ية » وقد وصلنا إلى (مقانقو) فى ۲۷ جادى الثانية (سنة ۱۲۹۲ ) بعد 
سفر سبعة أيام من ( روفلى ) » والبحر هناك" جيد صالح لسير السفن فيه بسهولة > 
وشطوطه معمورة بكثرة الناس فيه » وأراضيه صالحة للزراعة » . 

» وبعد ثلاثة أيام نتوجه إلى ( مرولى ) و( أورندجانى ) و ( امتيسى ) عاصمة أوغنده‎ ١ 
. "٠) ويمكننا الوصول إلى ساثر تلك الحهات بغاية الراحة التامة والسهولة‎ 

هذا ما ذكرته « الوقائع المصرية » > وهى الجريدة الر“مية للحكومة » وفيا تأبيد للحقائق 
الى أوردها شايى لونج بك » ومن كل ذلك يتبين انضمام أوغنده ومنطقة البحيرات إلى مصر 
فى عهد الحديو إسماعيل . 


موقف غردون 
ذکر غردون فی رسائله إلى أخته : أن شاي لونج بك » أرسل إلى اللنديو إسماعيل تقريراً 
امتدح فيه ولاء امتيسى » فنال رضاء الخديوى وأرسل إلى لونج بك عربة جميلة هدية 
للہلزء )۳۶١‏ 


وظاهر من مجة غردون ف رسائله إلى أحته أنه لم يكن مرتاحا إلى إحكام مصر روابطها 
بأوغنده » وملکها » فقد ذکر "" أن املك امتيسى أقسم يمين الولاء صرف مارس سنة ۱۸۷١‏ > 


(۳۰) یرید اليل . 

) م۱۸۷١ الوقائع المصرية عدد 1۷4 الصادر فی ۲۲ شعبان سنة ۱۲۹۲ . (سيتمبر سنة‎ )۳١( 
. ٠٤١ رسائل الکولونیل غردون إلى أخته ص‎ )۳۲( 

(۳۴) رسائل الکولونیل غردون إلى احته ص ۱۹۸ . 


۲۸ 
آنه( آی غردون ) کان ببنی بقاء ملك اوخنده مستقلا ‏ ولک هو الذى دعا الحامة المصر رة 
الى كان غردون معتزمًا جعلها فی ( أورندجانی ) إلى الاستقرار فى عاصمة أوغنده 

(دوباجام) ۶" » وقد استقرت با فعلا فى أغسطس سنة "۱۸۷٦‏ . 

وغنی عن البیان أن غردون م یکن يبغی من استقلال أوغنده دفاعا عن مصلحتا » بل 
كان ما يبغيه أن تكون بعيدة عن التبعية المصر ية »> حى تصير فما بعد لقمة سائغة لانجلرا » وقد 
بسطت فعلاً حايها علها بعد فصل السودان » وهكذا يتبين لك أن غردون لم يكن خالص 
النية لمصر مثل شان لونج بك » بل كان بخدم السياسة الإنجليزية أثناء تقلده منصب اكم فى 
مدر به خوط الاستواء > وكذلك عند ولا يته ا عام للسودان سنة ۱۸۷۷ کا سی چیء 
ا 


| کتشاف حرة ( إبراهي ) 
(ستة ۱۸۷٤‏ ) 


اكتشف الكولونيل شاي بك لونج » سنة ۱۸۷١‏ » محيرة ( إبراهي ) إحدى البحيرات 
الى ينبح مها النيل »> وهى الواقعة شمالى بحيرة فيكتوريا » وقد ماها بحيرة ( إبراهي ) باسم 
ا أب اندو إماعیل » وکانت تسمی من قبل محيرة (کیوجا ) » وقد غلب علرہم 
الاسم الأصلى فى مصورات 2 ) الأطالس ) الحديثة وكتبها » لأن معظم ال جغرافيين من 
الإفرنج بأبون أن يطلقوا اما عيبا مصريا على منابع النيل » أما البحيرات الأخرى فيسبغون 
عليما أماء أوروبية ويسمونها بحيرة ( يكتوريا ) ومحيرة ( ألبرت ) » وحيرة ( جورج ) ومحيرة 
( إدوارد ) » أما بحيرة ( إبراهم ) ف" بروق طمم تسميتها بعشل هذا الاسم المصرى فيبقون ا مها 
القدم (كيوجا) » وهذا لعمرى ليس من الحق ولا من الإنصاف ف شىء. 

ومن واجب مهندسى مصر وأساتذة الجغرافيا والتاريخ أن يعبروا عن هذه البحيرة باسم 
( بحيرة إبراهي ) > ویتخذوه علماً ما فى مباحهم ودروسهم وملام وأطالسهم حی پرسخ 
هذا الاسم ف اذهان النش والجمهور » وف وثاتق الحكومة وخحرائطها » ويذيح بين الناس ف 


. وتسمی أیضًا امتيسى على اسم املك‎ )۳٤( 
. ۱۷۹ رسائل غردون إل اخته ص‎ )۳٥( 


۲۹ 

مصر والشرق . ثم ف أوروبا »> کا ذاعت أسماء محيرة ( فيكتوريا ) وما إليها ء وإن اسم بحيرة 
( إيراهي ) أحق بالإذاعة من الأعلام الاإنجليزية الى أطلقت على البحيرات الاسترائية 
الاخ > فإن اكتشاف هذه البحيرة م على يد ضابط من ضباط الجيش المصرى » بام مصر 
ولحساب مصر » ف عهد إ"ماعيل بن إبراهي » ومجهوده ورعايته » ومكتشفها قد انحتار ما هذا 
الاسم نحقيقاً لرغبة الخديو إماعيل ذاته » فواجب الوفاء والمنطق يقضى باحترام هذه التسمية 
واتباعها ر انظر الحريطة ص ٠١١‏ ) 

وقد ذكرها العلامة جورح شونفرت ٢۲۲ن؟‏ داعس آ8 ف خريطته الى وضعها لبيان خحط 
سير أرنست لينان دى بلفون من الرجاف إلى محيرة فيكتوريا سنة ۱۸۷١‏ » وسماها باسمها 
الصحيح ( محيرة إبراهي ) » وكتب جانا العبارة الآتية ( اكتشفها لونج بك ف أغسطس سنة 
٠») ٤‏ وتجد هذه التريطة ملحقة بالعدد الأول من السنة الأولى محلة الحمعية الحغرافية 
اللحديوية ( نوفبر سنة ۱۸۷۰ - فبرایر سنة ۱۸۷٦‏ ) » وسماها غردون فى خحريطته ( رة کيوجا 
أو بحيرة إبراهي ) »> وهى تشمل كيوجا وبحيرة كوانيا المتصلة بها . 

وللكولونل شال لونج بك رسالة مسهبة فى مجلة المحمعية الغرافية ( محموعة ٣‏ عدد 
۷ سبتمبر سنة ۱۸۹1 ص ٠٤١‏ ) اعترض فيها على إغفال اسم محيرة إبراهي »> وذكر وثاتق هامة 
عن اكتشافه وخحدماته لمصر ف مدبرية خط الاستواء . 

وف التق أن الكولونل شاي لونج بك جب أن يقترن اسمه بأسماء مكتشن منابع النيل » 
فالرحالتان (اسبيك ) و (جرانت ) اكتشفا جيرة فيكتوريا ومنبع اليل مہا » والسير 
( صمويل بيكر ) اكتشف محيرة ألبرت » و ( شاي لونج بك ) اكتشف بحيرة إبراهي » ومجرى 
النيل من آورندجانى إلى مرولى ثم إلى فويره . 

وقد ذکز فى کتابه « مصر ومديريا نها المفقودة » ص ۱٤١۸‏ أنه بعد أن اكتشف عة 
(ابراهيم ) قصد إلى (ماسندى ) عاصمة (أونيورو) » فألئى ملكها القديم (كابريقه) 
يناصب الحكومة العداء » وأن كابريقه هذا هاجمه فى قوة من ٠٠١‏ مقاتل » فانسحب لونج 
بك إلى ( فويره) الواقعة على نيل فيكتوريا . 

وذ کر غردون باشا ”۳ أن کابریقه أخلل ( ماسندی ) ف ينابر سنة ۱۸۷١‏ وأن المواضلات 


اأعیدت ا هذه العاصمة . 


(۳۹) ف رسائله إلى ته ص ۱۷١ - ۱٦٩‏ . 
عصر إماعيل 


استعفاء غردون من منصبه 
(سنة ۱۸۷١‏ ) 
بى الكولونل غردون مديراً لعموم حط الاستواء إلى أن استعى من منصبه سنة ۱۸۷١‏ > 
وعاد إلى القاهرة » ومنها إلى انجلرا » ولعله رحل إليما ليطلع حكومته على أحوال المنطقة الى 
تول حکها » ولیتلئی تعلمانما الجديدة فما تأمره به » لأنه لم يلبث فى انجلنرا ثلاث سنوات. 
الاقللا سى رت بلك ادن لس الو لع ف خضب اكرون ع 
القدم » إذ جعله حككدار عموم السودان . فصارت أقاليم السودان تحت مطلق ساطته کا 


سيجیء بیانه . 


مصبر مديرية خط الأستواء 

عندما غادر غردون باشا منصبه الأول سنة ۱۸۷١١‏ استخلف فى نحط الاستواء وكيله 
الکولونل « بروت » اه۴ . وهو ضاہط آمریکی التحق مخدمة الجيش المصرى وحدم 
تحت لواء غردون » وف عهد حكدارية غردون باشا للسودان جعل إبراهم بك فوزى مدياً 
لفط الاستواء » م فصله وعین مکانه الدکتور إدوار اشنتjر Eduard Schnitzer‏ و 
امان صحب غردون فی السودان واعتنق الاإسلام » وعرف انك بك › واف ا بی 
تول اکم فى حط الاستواء الى شبوب الثورة المهدية » ولم تستطع قوات المهدی أن تستول 
على هذه او آمین يك مها بام الحكومة الخديوية » ونقل عاصمتها من اللادو 
إل ودلای جنوباً لیكون بعيدا عن غزوات المهدیین » وب ف مركزه حى اضطرت الحىكومة 
امصرية بضغط الإنجليز إلى إحلاء السودان » وانم عليه الحديو توفيق برتبة الباشوية جزاء 
لاض فر ضار عرف بان افا وارمل اله وار اقا رتس كن ال اف رة 
رہلغه اا عن السودان وترکه وشأنه فار البقاء فى متصبة ٠‏ علصا صر وحكرما > 
معتمداً على ولاء الضباط والحنود ارون رالو ان ال ت إمرته » ولكن الانجليز أبوا 
عام البقاء » فأرسلوا الرحالة استانلى محجة « إنقاذ أمين باشا » . والواقع لاإجلائه عن مديرية 


۳۱ 
حط الاستواء والقضاء على سلطة مصر فيما » فاضطره استانلى سنة ۱۸۸4 إلى الجلاء عنها ء 
وبانسحاب أمين باشا من مديرية حط الاستواء تقلص ظل السلطة الملصرية عن هذا الإقلي » 
وان زتها انجلرا فرصة فاحتلت أوغندة وجعلسا تحت ايها ( سنة ۱۸۹۳ ) وألحقت ما اء 
الحنوهي من مديرية حط الاستواء . 
ولا م استرجاع السودان ۱۸۹۸ أكرهت مصر على توقيع اتفاقية سنة ۱۸۹۹ الباطلة الى 
جعلت إدارة السودان مشركة بين مصر وانجلرا > وعدلت حدوده طبقا لاأهواء الاإنجليز » فبعد 
أن كانت حدود السودان المصرى تنهى عند حيرة فيكتوريا صارت بعد اتفاقية سنة ۱۸۹۹ 
تنہی عند ( منجلا ) شالى غندكرو » والآن تنهى عند ( نيمو ) - الإبراهيمية - وبذلك 
اغتصبت انجلترا معظم مديرية حط الاستواء القدية » وخسرت مصر تلك المديرية الشاسعة 
بعد ن بذلت فى سبيل فتحها وتعميرها ما بذلت من الجهود والأموال » والضحايا والرجال . 


منع الالجار بالرقيق 


كان الا تجار بالرقيق منوعا من عهد محمد على > ولكن هذا المنع لم يكن إلا امیا » وبقیت 
تجارة الرقيتق ف السودان قاعة إلى عهد سعيد باشا » بعين الحكومة وبصرها »> وبتأييد 
موظفیما » وکان يتولاها تجار أقوياء هم بيوت مجارية كبيرة تتجر فى حاصلات السودان وف 
الرقيق » وتربح من كل ذلك الأرباح الطائلة » وكان تجار الرقيق لا هم من النفوذ والسطوة 
وا مال يقيمون فى تلف الحهات معاقل حصينة اتخذوها مرا كز للتجارة واصطياد الرقيق . 

فلا تبوأ إ“ماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاملين على تحرير الأرقاء فى آنحاء 
العام » وأن يكتسب ثناء الإنسانية فى مقاومة تجارة الرقيق » وبذل جهوداً كبيرة فى هذا 
ا 

فی سنة ۱۸٦۳‏ أرسل إلى موسى باشا حمدى حكمدار السودان وقتثذ يأمره بتعقب تجار 
الرقيق وحربهم » فصدع الحكدار بالأمر . وضبط سبعين سفينة مشحونة بالأرقاء بين « کا كا » 
و« فاشوده » واطلق سراحهم » وأعادهم إلى بلادهم > واعتقل التجار الذين جلبوهم > وم 
يفرج عنم إلا بعد أن أعطوه العهود والمواثيق ألا يعودوا إلى النخاسة . 

وکان لاحتلال فاشودة سنة ۱۸٠١‏ أثركبير فى سد طريق النيل فى وجه تجار الرقيق الذين 


۳۲ 
٠‏ کڳانوا بقتنصون الأرقاء فی جهات عر الغزال وحط الاستواء ویشحنوم ف السفن وأصدر 
إسماعیل آمره بتحریر کل عبد أو جارية يثبت على سيدهما أنه أساء معاملا . 

وف عهد حكدارية جعفر مظهر باشا وإسماعيل أيوب باشا بذلت الحكومة جهوداً موفقة 
فى محاربة تجارة الرقيق » وقد عهد الخديو أبضاً إلى السير صمويل بيكر م إلى غردون باشا من 
بعده العمل على تحقيق هذه الغاية كا تقدم بيان ذلك تفصيلا. 

فى التق أن الخديو إسماعيل قام بعمل محيد » وأسدى إلى الاإنسانية خحدمة جليلة ف ملع 
هذه التجارة الممقوتة . 

لكن من الحق أن نقول أيضا أن عمله كان فى حاجة إلى شىء من الحكة والروية فإن 
تجارة الرقیق کان یقوم بہا أناس أقوياء فى السودان » همم من أعيان البلاد أنضار وتتألف ميم 
طبقة كبيرة من الاهلين . 

كانت هذه التجارة مصدر ثرو ہم فضلا عن أن الأيدى العاملة فى الزراعة ورعى الماشية 
وغير ذلك كان معظمها من الرقيق » وقد ألف أعيان السودان والطبقة المتوسطة من أهله 
استخدام الأرقاء كأتباع همم وموال » ونظموا ,حياتّم على هذا الأساس »> ففاجأة السودان 
بتحرير الأرقاء دفعة واحدة كانت عازفة لا تحمد عواقبما »> هذا إلى أن الخديو قد جعل على 
رثاسة مقاومة الاتجار بالرقيق جاعة من الأجانب › فاستثار وجودهم عواطف الأهلين الدينية . 
وكراهيتهم للحكومة »> فاجتمعت هذه العوامل وكانت من أسباب قيام الثورة المهدية . 

فالأمر إذن كان ف حاجة إلى التأنى والحككة > اعتبر ذلك فى أن اللسكومة الانجليزية حينًا 
قررت إبطال الرقيق فی آملاکھا حصصت 'عدة ا الحنہات لتعريض موالى الأرقاء 
امحررين . 

فكان من الواجب على إسماعيل باشا أن يأخذ فى مشروعه باموادة وبعد النظر ؛ وحسن 
السياسة » لكنه لم يفعل › واعتزم مقاومة تجارة الرقيق ومنع الاسرقاق فحسب فاسمدفت 
الحكومة لعدأء طبقة كبيرة من أعيان السودان وتجاره » ما ظهر أثره فى نجاح دعوة المهدى 
أوائل عهاد توفيتق باشا إذ انضم إلى الثورة تجار الرقيق فى السودان . 

وف هذا الصدد يقول المسيو « داريل » اyإة٥‏ ف مقدمة « رسائل غردون إلى أخحته » 
فا : « عهد ا لخديو إماعيل إلى الكولونل غردونمطاردة تجار الرقيق ف السودان » ولكن 
اجهودات العنيفة الى بها ذلك الضابط الإنجليزى لم يكن ها من نتيجة عملية سوى إثارة 


۳ 
الطبقة الى كانت مصر تعتمد علا فى السودان» . 
وقد أبرم إ“ماعيل فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۷۷ معاهدة مع الحكومة الإنجليزية "" للتعاون 
على منع الاتجار بالرقيق » احتوت نصوصا تمكن الإنجليز من الافتبات على سيادة مصر 
ومصالحها » إذ أباحت همم الرقابة على السفن الحاملة للراية المصرية وتفتيشها وضبطها بحجة 
تعاطا تجارة الرقيق » فكانت معاهدة لا خير فا » ولا فائدة منها لمصر . 


ظهور الزبیر باشا رحمت (*" 

کان الزبير أ كبر تجار السودان > وحاصة فى مجارة الرقيق » وله نفوذ واسع وسلطان كبير ی 
إقليم حر الغزال . 

وفك بت جرا مه وين أخد ملوك عر الفرال انت رة هدا اللاك فاجلك الرر 
اادد واا عاص رالد اعا ردم الزن ٠:‏ فار فا ملكا وات ل بات 
محر الغزال » وتقاطر الناس إليه للاتتظام فى خدمته » فجمع لنفسه جيشاً قويا لثأبيد سلطته » 
واقتناص الرقيق » وفتح طريق التجارة من محر الغزال إلى كردفان . 

وى سنة ۸٦۹‏ جاء بحر الغزال رجل يدعى ( البلالى ) قادماً من الخرطوم ومعه نفر من 
ا لجند لاحتلال هذا الإقلي باسم ا اة وه ومان تة مدا ر ارال 
ولكن الزبير جمع جيشه ء وكمن أتباعه للبلالى فقتلوه »> ثم حشى الزبير عاقبة عدائه الحكومة 
الملصرية » فجنح إلى مسالنها » وأظهر ولاءه ها واعنرف بسلطة الخديو. 


واتسع سلطانه » ففتح بلاد (شكا ) الواقعة بين بحر الغزال ودارفور » ووضع بين يدى 
المحكومة الخديوية الأقالم الى دانت له لتنصب هما الحكام » وجعل تقدمته ها دليلا على 
رلا وفك اخاص. فعا الم و عل ولاه طول بات 


(۳۷) حموعة المعاهدات لدی مارتانئس . سلسلة جديدة ج ۲ ص ٤۹۳‏ 
De Martens, Nouv. Recueil gen. des Traıtes [| p. 493‏ 
وتجحد نصها العر فی قاموس جلاد ج ۲ ص ۲۳۸ طبعه سنة ٠۹۰۰‏ 
(۳۸) استللخصلنا ما ذكرناه عن الزبير من ترجمة حياته بقلمه المنشور فى كتاب السودان لنعوم بك شقیرح ۲ ص ٦۷‏ . 
وما ذکره إبراهم ہاشا فوزی فی کتابه ج ۱ ص ۱۳١‏ . 


۳٤ 
فشکره الحخديو على إخلاصه > وأنعم عليه برتبة بك » وعهد إليه حكم البلاد الى فتحها‎ 
باسم الحكومة الخديوية » وهى مر الغزال وشكا فصار مديراً لبحر الغزال » وجعلت مدينة‎ 

شكا عاصمة للمديرية. 


فتح ساطنة دارفور 
(سنة ۱۸۷٤‏ ) 

رغب الزبیر باشا إلى حكمدار السودان « إماعيل باشا أيوب » فتح دارفورد > وكانت إلى 
ذلك العصر مملكة مستقلة » ولن أدخاا الفرمانات الصادرة محمد على ضمن أملاك مصر 
( انظر عصر محمد على ص ۳٤۷‏ ) إلا آنا بقيت مستقلة فعلا عن الدولة المصرية إلى ذلك 
الحين » وكان علا ملك يسمى السلطان إبراهي يناوئ الزبير ويعمل على إجلائه عن « شكا » 
فأيدت الحىكومة مشروع الزبیر » وعهد الندیو إلى إسماعیل باشا ايوب فتح دارفور باشترا که مع 
الزبير بك . 


معركة منواشى 
(۲ ا کتوبر سنة ۱۸۷٤‏ ) 

فجهز جیشا ف کرفان » وعهد إلى الزبیر بك حشد جیشه ف بجر الغزال کی حاط بدارفور 
من الشرق ومن الجنوب » 

فسار الزبير من الجنوب . وتلاقق مع قوات سلطان دارفور » وكانت تتألف من نحو 
عشرين ألف مقاتل . فهزمها الزبير غير مرة » واشتبك ال جمعان فى « منواشى » حيث نشبت 
بینهها فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۷١‏ معركة فاصلة » انتهت بانتصار الزبير انتصاراً مبيناً > وقتل 
السلطان إبراهي وتشتت جيشه » فدانت البلاد للحکم المصرى » ودخل الزبير مدينة الفاشر 
عاصمة دارفور . 

تم جاء إسماعيل باشا أيوب على رأس الفرقة الزاحفة من الشرق »> فدجحل للمدينة فى 
۱ نوفبر سنة ۱۸۷۴٤‏ ( ۲۷ رمضان سنة ۱۲۹۱ ) . وانہت الحرب بضم سلطنة دارفور إلى 
الاك مر 


۴ 0 ûe 
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السودان ایی وحدوده 


فی غر ا“تاعیل 


۱۳٦ 
وأرسل اللتكمدار يبشر ا لخديو بأحبار الفتح » فابنهج بهذا النصر البين ء وأنم على إ"ماعيل‎ 
باشا أيوب حككدار السودان برتبة الفريق » وعلى الزبير برتبة اللواء فصار يعرف بالزبيرباشا ء‎ 
وعهد إلى الحكدار تبليغ أفراد الجيش الذى تولى هذا الفتح ثناءه وتحياته » لما أبلوه فى فتح‎ 
دارفور » فلا تل الحکدار هذه الرسالة جمح ا لجیش ف الفاشر » وتلا عليہم تبليغ الحديو فى‎ 

احتفال عسكرى مهيب » وأطلقت المدافع اا و 

وبفتح دارفور زاد عدد سكان الدولة المصرية نحو ثلاة ملابين نسمة . 

وأقام إماعيل باشا أيوب حصنا منيعاً فى الفاشر » وبى دارا للحكومة » ومتزلا للحا كم » 
وثكنة للجنود »> ووطد دعام الأمن والطمأنينة » وأقام فى المدينة سوقا عامرة للتجارة . 

على أن الزبير باشا شكا من فداحة الضرائب الى فرضها إ"ماعيل باشا أيوب على الأهلين › 
فاستاء الحكدار من هذه الشكوى › ورفع الأمر إلى النديو » فأرسل بأمر الزبير باشا بعدم 
التعرض للحككدار فى إدارة البلاد » فطلب الزبير من اللنديو أن بجىء إلى مصر ليعرض عليه 
حقيقة الحال » ويفضى إليه بآرائه فى تنظي الإقليم »> فأجابه الخديو إلى طلبه وأذن له 
بالحضور » فسار إلى مصر » واستخلف ابنه سلمان فى قيادة جنده . 

ولا جاء مصر أ کرم المخدیو وفادته » ولکنه أن له بالعودة إلى السودان » فأدرك أن 
مراد من إبقائه أن يكون رهينة لولائه للحكومة › فاأذعن للبقاء والإقامة فى مصر مشمولا 
بعطف المكومة وإكرامها . 


ضے زيلع وبربرة 

(سنة 1۸۷٥‏ ) 
« زيلع » و« بربرة » من بلاد الصومال الثمالية الواقعة على خليج عدن »> ذكرها ياقوت 

فی معجم البلدان ج ۲ ص ۱۰١‏ وج٤‏ ص١۲٤‏ . 
وأهم مدنما ثغور « زيلع » و« بربرة » و« بوطمار» > وتعد الأولى ميناء ساطنة هرر على 
خليج عدن » وملتتى متاجر هذه البلاد من البن وسن الفيل والجلود وريش النعام والصمغ 
العربى والمر وغير ذلك . ولمده الثخور عامة أهمية محرية » لأن من بملكها يتساط على الملاحة فى 


(۳۹) عن الوقائع المصرية . العدد ٥۸١‏ الصادر فى ١‏ ديسمير سنة ٠۱۸۷4‏ 


۳۷ 
خليج عدن إلى مدخحل البحر الأحمر. 

ومن بلاد زيلع بلدة (جبرت ) الى نشا مها أجداد ( اجب ) المؤرخ الملصرى المشهور . 
فقد ارتحل جده السابع (الشيخ عبد الرحمن ) إلى مصر فى أوائل القرن العاشر للهجرة . 
واستطونت أسرة الحبرف مصر من ذلك الحهد. 

كانت زيلع وبربرة من أملاك تركيا » تابعتين للواء ( الحديدة ) بالمن » ففكر اديو 
إسماعيل فى ضمها إلى أملاك مصرحينا اعتزم فتح ساطنة ( هرر ) لأن زيلغ هى ميناء هرر کا 
قدمنا » فسعى إلى ذلك لدى الحكومة العمانية » ونجح فى مسعاه »> إذ صدر له فرمان من 
السلطان فى أول يوليه سنة ۱۸۷١‏ ( ۲۷ جادى الأول سنة ۱۸۹۲ ) بالتنازل له عن ( زيلع ) 
وملحقاتما » وذلك مقابل زيادة ف الجرية السنوية قدرها ٠١,۰۰۰‏ جنيه عمانى ١‏ 
( ۱۳,۳۹۵ جیه مصری ) » ویدخحل ی ملحقات زیلم نغور « بربرة» و« بوهار» 
و (تاجوره) . 

وقد جعل اللنديو من هذه البلاد حافظتين عرفا ححافظة « زيلع » » وحافظة « بربرة » . 
وارسل الحاميات المصر ية إلى الثغرين المذ كورين » فجاءت زيلع كتيبة من الجند بقيادة حمد 
رءوف باشا الذى مر ذكره فى الكلام عن مديرية حط الاستواء » وجعل رءوف باشا محافظاً 
لزيلع » والأميرال رضوان باشا حافظاً لبربره » وكان هذا الأميرال يقود السفينة الحربية 
الملصرية الى أقلت الحامية إلى الميناء المذ كور . 

وجعل الأمير أبو بکر إبراهم أمير زيلع السابق وكيلا محافظها وملحقاتما » وأنعم عليه بالرتبة 
اة £( رف اى مضت المحاؤيل 7 , 

وعين الحكام العسكريون والملكيون فى الحافظتين » وعنوا بعمرانهماء فأقاموا بها عدة مبان 
الكو وللا واا ت ال وار م ف ور و ا ا 
العذبة با » ومدوا أنابيب للماء فما » وأنشئت مكاتب للبريد فى كلا الثغرين » قال غردون 
باشا فی رسائله « ص ۲۷ » إن المنشات الى أقيمت ف بربره كلفت مصر سبعين ألف جنيه . 

وبضم زيلع وبربره امتدت سلطة مصر من سواحل البحر الأحمر إلى سواحل خليج عدن 
الثمالية »> أى من سواكن إلى مصوع »> فزولا »> فعيد »> فعصب »› فتاجوره » فزيلع › 


. ) ۱۸۷١ يوليه سنة‎ ٠١ ( ٠٠١ الوقائم المصر ية العدد‎ )٤٠١( 
1۸۷١ نوشبر سنة‎ ٠١ - ٩۳١ والعدد‎ ٠ ۱۸۷١ المصرية العدد ۲۸ - ۷ أكتوبر سنة‎ عئاقولا)٤٤(و‎ )٤١( 


1۳۸ 
فبولمار . فبربره »> م وصلت إلى رأس جردفون ( جردفوى ) على الحيط امندى . 

وقد بقيت غافظتا زيام وبربره ملكا لمصر . إلى أن اغتصبها الإنجليز بعد شبوب الثورة 
الهدية » إذ أكرهوا الحكومة المصرية على الجلاء عن السودان »> وشمل القرار هاتين 
الحافظتين » فأحلن] الحامية المصر ية فى مايو سنة ۱۸۸١‏ ؛ واحتلها الاإنجليز من ذلك الحين › 
وما زالوا محتلونما إلى الیوم ( ۱۹۳۲ ) » ولکنه احتلال غير شرعی » لآن مصر لم تتنازل عن 
حقوقها فى تلك البلاد » ولم تقر الاحتلال الاإنجليزى با . 


چ مر 
(سنة ۱۸۷۵ ) 

تقع ساطنة ( هرر ) شرق الحبشة وغربى زيلع » وهى إمارة إسلامية مستقلة » يبلغ عدد 
سكانها نحو مليونى نسمة » وأرضها زراعية » تجود فيها زراعة البن والقمح والذرة والفول 
والعدس والموز والفا كهة والقصب ٠‏ ويزرع فيا أيضاً القطن وهو أقل مرتبة من القطن 
الصرى » وتنسج منه أقشة متينة > وأهم حاصلاتما البن الذى لا يقل جودة عن البن العى . 

وتتبادل هرر المتاجر مع الحارج » فتصدر البن والصمغ وريش النعام والزعفران والمر 
والزبد والجلود على احتلاف أنواعها »> وتستورد الأقشة والمنسوجات والنحاس والزجاج 
وما إلى ذلك . 

وعاصمما مدينة « هرر » الواقعة على بعد ۲۳۲ ميلا من زيلعم وهى من المدن العامرة »› 
سکنا ٠۵‏ الف نسمة » وهم على جانب من الحضارة » ذكر عنهم اللواء محمد مختار باشا أن 
التعليم منتشر بيهم »> وفيهم الشعراء والأدباء »> وأن جميع الصغار فيهم يتعلمون القراءة 
والكتابة والرياضيات والفقه على مذهب الإمام الشافعى › وأن عادة تعدد الزوجات معدومة 
بين أهلها » والطلاق نادر فيم › قال : إنه قضى ف المدينة سنة كاملة ( من أواخر سنة ۱۸۷١‏ 
إلى ۱۸۷١‏ ) لر يشهد فما حادثة طلاق واحدة”“ » وكان على هرر قبل الفتح المصرى أمير 
يدعى محمد عبد الشكور » سار فى حككه سيرة ظلر » وإرهاق » فنقم منه الأهلون اعتسافه 


c‏ ر 
ونوا ان ذال هله . 


)٤۳(‏ اتظر سسحت اللواء محمد متار باشا عن هرر » تلاه بالحمعية الجطراهية مجاسة ۲ فبراير سنة ۱۸۷۷ رنشر عجلة 
الجمعية جحموعة اعدد ۳ ص ۴١١‏ وا١١.‏ 
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۱۸۷١ خحريطة مديبة هرر سنة‎ a 
وعبد الله بك فوزی « باشا » من ضباط أركان‎ ES LL عن حر‎ 
لمصرى فى حملة هرر » وتجد بالتريطة المعالم الاتية‎ aT 
باب السلام (من أ‎ ٠١ - يدان ۳ و٤ وه وا و۷“ مساجد- ۸ و٩ سورالمدينة‎ 
TT 4 یه ) ~ ١۱اب الحاكم - ١١باب التصر- ٣١باب الفتو‎ 
ڪڪ‎ SS a 


4 
واعتزم إسماعيل فتح هذه السلطنة ما لموقعها من الأهية » ولأنما تعد س البلاد الكلة 
للسودان ء فأخحذت الجنود المصرية المرابطة فى زيلع تستطلع أحواها وتتعرف طرق الوصول 
الہا > وبعد أن م ها ذلك وحفت فرقة من الحيش المصرى بقيادة محمد رءوف باشا ف سبتمبر 
ستة ۱۸۷١‏ قاصدة إلى « هرر » عاصمة الاآمارة » ورافق الحملة بعض ضباط أركان الحرب 
بقيادة البکبائی محمد تار بك » وهو الذیى صار فما بعد اللواء محمد عغتار باشا صاحب 
الكتاب القم « التوفيقات الإهامية فى مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية ٠‏ ء 

وله المحاضرات ألنفيسة فى الحمعية الجغرافية . 

م تلتق الفرقة فى زحفها مقاومة تذ كر » اللهم إلا ما كان من بعض قبائل الحلا إذ اعترضوا 
زحفها » واصطدموا بالحملة فى معركتين » دامت إحداما سبع ساعات وانہت _بتسليم 
القبائل "““ » واستآنفت الحملة سيرها إلى أن وصلت إلى مدينة هرر . وفتحنها فى ١١‏ أكتوبر 
سنة ۱۸۷١‏ ورفعت العام الصرى على أبواا وفوق قصر أميرها » وبذلك ضمت تلك الساطنة 
إلى أملاك مصر ‏ . 

م ظهرت بوادر الانتقاض بين بعض قبائل الحلا الى كانت ها الصولة والسطوة ف عهد 
الأمبر محمد عبد الشكور » فطلب رعوف باشا مددا من الجند على سبيل الاحتياط »> فجاءه 
المدد من السويس إلى زياع على ظهر الباخرة ( امحروسة ) » ووصل الجند إلى هرر فأذعنت 
القبائل » واستتب الأمن فى أغاء البلاد » وائتظمت الادارة فيا . 

وجعل رءوف باشا حکدارا ( حاکما عام ) هرر > وعين أميرها السابق محمد عبد الشكور 
محافظًا لمدينا "““ واطمأن الأهلون إلى الحكم المصرى . 

لکن رءوف باشا م یلبث آن تنکر لأمیر هرر وقتله » بعد أن کان یثنی عليه ف تقار یره إلى 
الحكومة ويمتدح ولاءه > ولم يعرف السبب الذى دعاه إلى قتله . ولكن الآراء متفقة على أن 
قتله کان عملاً لا مبرر له » ویقول غردون باشا ف رسائله "“ إن هذا العمل لم یکن له 
n ER O‏ بوليتشيكى ع)طءءادا ة۴ غلة الحمعية المغرافية حموعة عرة ۲ عدد ١١‏ 
(مارس سنة 1۸۸۷) ص ۵۷١‏ والمسيو بوليتشكى هذا هو عالم تمسوى حاء هده البلاد فى بعثة علمية وشهد الحكم المصرى 
)٤١(‏ الوقائع المصر ية العدد ١٠١ » ٦۴١‏ نوشير سنة ۱۸۷١‏ . 


. ۱۸۷١ نوير سنة‎ ٠۴ >» ٦۳١ الوقائع المصرية العدد‎ )٤١( 
. ۲۷٤ رسال عردون إلى اآخته ص‎ )٤۷( 


٤١ 
مسوغ » وأن ابن الأمير ذهب إلى مصر ليشكو الحكدار إلى الخديو فغضب إسماعيل هذا‎ 
. العمل » لكنه م يفعل شيا‎ 

وقد رسم الضباط المصر يون الذين شهدوا فتح هرر خحريطة تلك البلاد »> ومن هؤلاء 
الضباط محمد محتار بك ( باشا ) وعبد الله فوزى بك ( باشا ) » ونحططوا العام والمواقع بين 
زيلع وهرر والجهات امجاورة . 

وق عهد الحكم المصرى بنيت دار للحكومة › وأقيم مسجد جدید » وشیدت ربع 
ثكنات لإقامة الجند > وعدة منازل للموظفين » ولم يخر أحد من الأهاين ف إقامة هذه 
المبافى » بل تولى الحنود المصريون إقاما. 

وبیی رءوف باشا یتو الیکم آل أن اال درن ا خن ع ع ا عا لوان 
وأعاده إلى مصر» وعهد بالحکم إلى رضوان باشا حافظ بربره > م خحلفه سنة ۱۸۸۰ حمد 
نادى باشا » فعنى بضبط الأمن وتحصين المدينة . وب يتولى الحكم إلى أن شبت الثورة العرابية 
فى مصرء م الثورة المهدية فى السودان » فلم يضطرب حبل النظام بين الجند ف هرر » وف 
سنة ۱۸۸۲ عين على رضا باشا » خلقًا لتادى باشا » وظل الحكم المصرى مستقرًا فى تلك 
البلاد » إلى أن أكرهت انجلترا حكومة مصر على إحلاء السودان وملحقاته » فأرسلت تدعو 
القوات المصرية الى الجلاء عن هرر » فصدعت بالأمر وانسحبت منها سنة 1۸۸١‏ » وكان 
عددها حین المحلاء ۳٤۱۱‏ جندی » یصحہم ٠‏ فمن الوظفين ورجال البوليس والعال 
و٠٠٠٠‏ من النساء والأطفال من عائلات ال جند والموظفين » فكان محموع المصريين الذين 
انسحبوا من هرر ۸۵۷١‏ قصدوا إلى زيلع » وأقلعت بهم البواتحر إلى مصر. 

طوى العلم المصرى من تلك البلاد » بعد أن ظل بخفق على ربوعها عشر سنوات سوبا » 
كان فى حلا ها رمرا للنظام والحضارة » فقد استتب فما الأمن » وانتظمت الاإدارة ونشطت 
الزراعة والتجارة »> وعود المصريون الأهالى بعض الزراعات والفوا كه المصرية كالعنب 
والخوخ واللوز والليمون » وقصب السكر والبطاطس والحضر وما إلى ذلك » وازدادت عدد 
القوافل الى تنقل المتاجر من داخحل البلاد إلى السواحل › فبيمأكان عددها سبعين قافلة على 
عهد الأآمراء السابقين » بلغت اربعائة قافلة كل سنة فى عهد الحكم المصرى*“ . 

ولا جلا المصريون عن هرر تسام سلطة الحكم فيما أمير من سلالة الأمراء الذين كانوا 


. يوليتشكى . المرجع السابق‎ )٤۸( 


۱4 
بحكمونما قبل الفتح اللصرى » م أغار عليما ملك الحبشة وأحذها عنوة وضمها إلى أملا كه » 
وما زالت تابعة هما إلى الوم (۱۹۳۲) . 


حملة الصومال 


) ۱۸۷٩ (سنة‎ 


اعتزم الحديو إماعيل فتح بقية بلاد الصومال “ » فجرد هذا الغرض سنة ٠۸۷١‏ 
حملة » مقصدها فتح بقية شواطىء الصومال . والوصول إلى مصب بر جوبا 
(الجب)* . 

م فتح الطيق من هناك إلى منطقة البحيرات » لكى تتصل مصر بأملاكها فى هذه 
المنطقة » من طريق البحرالاأحمر والحيط المندى › فضلاً عن الطريق الذى يتبع تحرى النيل . 

فف الوقت الذى أنفذ فيه حملة هرر » جهز حملة الصومال بقيادة الأميرال ما كيلوب باشا 
مدير إلوانئ والمنارات المصرية » وتولى قيادة جنود.البر فى هذه الحملة الأميرالاى شاب لون 
بك » ذلك الضابط الشهم الذى تكلمنا عنه آنفاً > وكان غردون باشا إذ ذاك حاكن لايل 
الاستواء » فعهد إليه إسماعيل الاتصال بالحملة. 

قلعت العارة المصرية من السويس » تقل الجنود المصريين » ف فبراير سنة ۱۸۷١‏ » 
واجتازت البحر الأحمر ء م بوغاز باب المندب » فخلیج عدن » ورست ف میناء پربره » 
ریما تستریح وتأحذ اهبا » وتستكمل معدانما ء ثم أقلعت ثانية » واتجهت إلى الحيطل 
الهنڊدى » فوصلت إلى رس ( حافون ) جنون راس جردفون ( جردفوی ) » ورکز قائد الحماة 
العم المصرى هناك » ودعا رؤساء القبائل إلى الدخحول ف طاعة الحكومة المصرية »> فلبوا 
الطلب طائعين ‏ م أقلعت المارة تخوض عباب الحيط اهندى » حى وصلت إلى بلدة 
( براوه ) الواقعة شرق ر الجوبا (الجب ) » فأذعنت القبائل هناك للحكم المصرى ؛ وتر 
ا ما كيلوب باشا حامية من الجند » وعين عليها حافظاً ء نم انجه إلى بلدة « قسمایو م > 


, تطلق بلاد الصومال على الجهات الراقعة فى الئل الذى تنہى إلیھ إفربقیه ہیں خليج عدن والحيط اهیدى‎ )٤۹( 
ر يسع جنو المبشة ويصب ف الأقيانوس المندى ثمالى زنجبار.‎ )٥٩( 
. » جنوي حط الاستواء . وقد سميت ف الخريطة الى وضعها ضباط أركان حرب الجيش المصرى « بور إماعيل‎ )١( 


۳ 

الواقعة على مصب الحب ففتحها » وسارت القوارب تحمل الجنود فى هر الجوبا نحو ٠١١‏ 
ميلاً > ولكن الملاحة تعذرت فيه ؛ فرجعوا إلى بلدة قسمايو « بور إسماعيل » » وتأهبت الحملة 
البرية للسير غرباً > قاصدة محيرة فيكتوريا » وفقاً للخطة المرسومة ام من قبل » ولكنما أبطأت 
فى الزحف من قسمايو » ويقول شال لونج باك : إن من اسباب إخفاقها إغضاء غردون عن 
الاتصال با رغم الأمر الصادر له من الخديو إسماعيل . 

وينسب لونج بك هذا اللإغضاء إلى احمال وصول تعلمات من الحكومة الأإنجليزية إلى 
غردون توجب عليه عدم التعاون مع هذه الحملة"“ ء وهذا يدلك على عدم إخلاص 
غردون لمصر » وعدم ولائه للحكومة المصرية » وقد اعترف غردون فى رسائله أنه بالرغم من 
تکلیف الخدیو ما کیلوب باشا وشایی لونج بك انتظاره على نہر المحوبا « فإن انتظاره سيكون 
عل غير جدوی ۾“ » فکانه کان شا على إمال العمل اوار الحديو . 

وكانت هذه الحملة ف الانجليز » فخابرت إ“ماعيل ف الكف عا › ازس وزير 
حارجية احلترا إلى الحخديو مذ كرة بهذا المعى » فخشى عواقب المشاكل بينه وبين الحكومة 
الإنجليزية > وكان ف الوقت نفسه هز الحملة على الحبشة » فاستدعى ماكيلوب باشا » 
وانسحبت الحملة من الجوبا فى يناير سنة ۱۸۷١‏ » وعادت إلى مصر“ . 

وهكذا أخفقت تلك الحملة » ول تصل إلى تحقيتق غايا » وهى بسط نفوذ مصر على 
شواطي* الحيط المندى » ومنها إلى منابع النيل » وذهبت الجهود الى بذلت فيا سدى > 
ويرجع إحفاقها كا ترى إلى تدحل السياسة الاإنجليزية » ومعارضما الحديو فى الاستمرار فما » 
وكان إسماعيل قد استغرق فى الديون » وشعر محاجته إلى إرضاء الانجليز وجاملمم فاضطر تحت 
تأثير هذه الحاجة إلى الإذعان للتدحل الإنجليزى » والعدول عن الحملة . 


اعتراف الجلرا بسلطة مصر فى الصومال 
على أن الحكومة الاإنجليزية اعنرفت بامتلاك مصر بلاد الصومال الشمالية الواقعة على خليج 
عن ب ولل اما عفدت ولا فة ق ار ف 9 > اعرت فيا اضر 
)٥۲(‏ كتاب « مصر ومديرياتا المفقودة » للكولونيل شاب لونج بك ص ٠۲١‏ . 
)٥۳(‏ رساثل عردون ای أخحته ص ۱٦٤‏ . 
)٥٤(‏ مصر ومديرياما المفقودة للكولونيل لونج بك ص ٠١١‏ . 


. ٤4١ منشورة ف قاموس الاأدارة والقضاء لفيليب وجلاد (النسخة الفرنسية ) ج۲ ص‎ )٥٥( 


.”" 


٤ 
بامتلا كها سواحل بلاد الصومال لغاية رأس جردفون « جردفوى » ثم رأس « حَمّون » الواقع‎ 
. جنوبيه على امحيط اههندى‎ 

وقد وقع على المعاهدة كل من شريف باشا وزير خارجية مصر بالنيابة غن المكومة 
المصرية » والمسر « فيفيان » قنصل انجلرا العام بالنيابة عن الحكومة الاإنجليزية . 

أقرت الحكومة الاإنجليزية فى هذه المعاهدة سلطة الحكومة المصرية ف سواحل الصومال . 

وقبلت مصر أن تبنی « بربرة » و« بوار » ٹغرین حرین »› وألا تعطی فیا ای امتیاز أو 
احتكار لأحد ما » ولا تأذن بإجراء أى عمل يعطل حركة التجارة فيه » وألا تأخذ رسوما عن 
الواردات أكثر من خمسة ف الائة » ولا تزيد الرسوم الجمركية عن واحد فى المائة ف موان“ 
« تاجوره » و« زياع » وسائر سواحل بلاد الصومال التابعة ها » وأن تعامل مصر رعايا اتجلترا 
وسفنما فى تلك الجهات معاملة دولة متازة » وتعهد الخديو بألا بعطى أى قطعة من هذه البلاد 
إل أية دولة أجثبية « بند ۲ » . 

ورخحصت مصر للحكومة الاإنجليزية تعيين مأموری قنصليات ف جميع الثغور والبلاد 
الكائنة على سواحل البلاد المذ كورة » على أنه لا جوز ها تعيين مأمورى قنصليات من أهالى 
البلاد أو من أهالى البلاد الجاورة هما . 

فى هذه المعاهدة إقرار من انجلرا بسلطة مصر فى بلاد الصومال الثمالية » ومن هكم 
القدر أن الدولة الى أقرت بذلك سنة ۱۸۷۷ وأحذت على مصرعهدا بألا تتنازل لدولة أجشة 
عن جزء من تلك البلاد » هى ذاتما الى اغتصبتا بعد أن أكرهت مصر على إخلاء 
السودان » فوضعت يدها على زیلع وبربره ملحقاتہا وأخذ تا من أسلاب مصر › كا أحذت 


فرنسا تاجوره وملحقاتا » وإیطالیا رأس جردفون « جردفوى » . 


النزاع بين مصر وا خبشة 
للتزاع بين مصر والحبشة فى عهد إسماعيل صفحة طويلة > حلاصا أن العلاثق بين 
البلدين لم تكن ودية طيلة OEE‏ بل کان بشوما اسحفاء والحصام » م الحرب 
والصدام . 
ويرجع الحلاف إلى أن إماعيل بعد أن ظفر بضم مافظى سوا كن ومصوع ناتيا إل 


4٥ 
مصر » اعتزم أن يصل بین مصوع وکسله خط حدیدی » یر بیت ” » ویسهل سبیل‎ 
المواصلات بين السودان والبحر الأحمر » ويبسط رواق العمران فى شرق السودان » وكان يعذ‎ 
البلاد الواقعة بين البلدين وخاصة مدينة « سيت » أرضا مصرية منذ الفتح الأول « ف عهد‎ 
. ) محمد على‎ 

ولکن النجاثى « تيودورس » ملك اخحبشة عارض اديو فى ذلك › وادعی أن سیت 
أرض حبشية » فوقع الجفاء بينها . 


الحرب بين الا جايز والحبشة 
(سنة ۱۸٩۷‏ - ۱۸۹۸ ) 

وظهر أثر هذا الجفاء فى موقط الحديو تجاه الحبشة حين قام.ا لاف بيا وبين الاإنجليز سنة 
۷ » فقد اعتقل الملك « تيودورس » بحعض التجار الاإنجليز ومهم المسر كامرون قنصل 
انجلرا > فغضبت المكومة الإنجليزية من هذا العمل العدالى » وطالبت بإطلاق سراح 
المعتقلين » فرفض النجاشى إجابة طلا »> واشتد الحلاف بين الدولتين » فانحاز الحديو إلى 
جانب الاإنجليز وأرسل إلى النجاشى كاب“ . من إنشاء عبد الله باشا فكرى » يطلب إليه فيه 
أن بحسم الحلاف بإطلاق سراح العتقلين وإرساحم إلى مصوع » وحذره عواقب إصراره على 
او وتهدده بنشوب ارب بینه وبين الإنٰجلیز » وبأنه فى هذه الحالة لا بانع الإلجليز ف 
اجتياز الاراضى المصرية لهاجمته . 

فأصر النجاشى على الرفض › فجردت انجلترا على الحبشة سنة ۱۸١۷‏ حملة عسكرية 
بقبادة اللورد نابييه ٣#صة‏ . وانز اللنديو هذه الحرب فأمد الإنجليز فيا بالمعونة والتأييد › 
وأمر عبد القادر باشا الطوجى محافظ مصوع وقتئذ بمعاونة الجيش الإنجلیزى ف نزوله إلى البر » 
ووضصح الأسطول المصرى تحت تصرف الاإنجليز لينقل مهام ومؤونهم من السويس إلى 


مصوع . 


(4Y‏ شای مصوع وتسمی أيضا کر Keren‏ ووردت -پذا الام ی معظم مصورات ا-حخرافية + وهی عاصمة 
إقليم « البوغوس » . 
(۵۷) بتاریځ جادی الآخحر سنة ۱۲۸٤‏ (سبتمیر ۱۸٩۷‏ ) . 


۱4٦ 

وانہت هذه ا۔حرب بفوز الا نجليز واحتلاهم مدينة و حدلا » شای اديس ابابا »> وقتل 
النجاثى تيودورس سنة ۱۸٦۸‏ ۰ م عاد الاإنجليز إلى بلادهم . 

وال عرش الحبشة إلى الملك « يوحنا » الذى كان يعاونه الإنجليز ضد الماك تيودورس 
وملك يوحنا هو من أعظم ملوك ابلحبشة شأنا > وأشدهم او او ی 
مصر والحبشة کیا سیجی بیانه . 

فلا خلف يوحنا املك تيودورس على عرش الحہشة اغتح الحديو فرصة انصرافه إلى حاربة 
قبائل , الملا » لتحقيق غرضه الأول وتوسيع أملاك مصر من ناحية الحبشة . 


Munzinger pacha lly منز جر‎ 

وقد استحثه على تحقيتق هذا الغرض المسيو منزنجر قنصل فرنسا فى مصوع . 

ومنزنجر هذا له شأن كبير ف تاريخ العلاقات بين مصر والحبشة فى عهد إماعيل » وهو 
رجل سويسرى الجنس » جاء مصر » نم جاب أنحاء السودان والحبشة » واقام ف مصوع منذ 
سنة ۱۸١‏ » وتزوج بسيدة حبشية من أهالى البوغوس » ثم شغل منصب قنصل فرنسا فى 
ذلك الثغر »> وعاون الاإنجليز فى حربمم مع الحبشة با له من الدراية بأحوال البلاد ولغ 
ومسالکها ۸ . 

وف سنة ۱۸۷١‏ عينه النديو حافظًا مصوع » م أسند إليه فما بعد منصبا أعلى » إذ جعله 
محافظلًا لسواحل البحره الأحمر ومديراً لشرق السودان › وأنم عليه برتبة البكوية » م 
الباشوية » فصار يعرف بمنزنجر باشا »> وعين أرا كيل بك نوبار من اقرباء نوبار باشا عافظا 
لصوع تحت إمرته ( وهو غير أراكيل بك الذى تكلمنا عنه ص )٠١‏ . 

ومنزنجر باشا هو الذى زين للخديو إسماعيل فكرة فتح الحبشة » وألنى فى روعة أنه لطول 
مکئه فى هذه الجهات قه سبر غورها » وعرف أسرارها » وأقنعه أن فتح الحبشة لا يكلف مصر 
عناء كبيرًا » لا كانت عليه من الضعف والفوضى والانقسام . 

فأعجب إسماعيل بالفكرة »> وشرع ف تقيقها »> وعهد إلى منزنجر ذاته فتح إقليم 
( البوغوس ) وعاصمته سہیت . 


e LEN a DSN Se Fa E A 
. ۱۲۱ ص‎ ) 1۸۷٩ فرایر سنة‎ » ٥ 


\¥ 


فتح سبيت وض إقام البوغوس 

فسار منزنجر باشا من مصوع فى قوة من ألف وخمسمائة مقاتل » وقصد إلى سيت وفتحها 
باس مصر . 

ووسع تطاق مصر من هذه الناحية » فم على يده فتح بلاد البوغوس » وضمها إلى مصر › 
واشرى مقاطعة ( إيلت ) الواقعة بين مصوع والماسين من حا كمها الذى كان خلاف مع 
النجاثى » وشملت سلطة منزنجر سوا كن ومصوع وبلاد البوغوس » والتا كا » والقضارف › 
والقلابات » وامیدیب » وبرکه » ای السودان الشرف فى اقصی حدوده. 

وقد نقم الملك يوحنا من مصر هذا التوسع » وازدادت العلاقات بين البلدين توتراً » 
وكادت الحرب تنشب بيمها » لولا اشتغال الحخديو بفتح هرر والحملة على الصومال . 


حرب البشة 


) ۱۸۷٦ = ۱۸۷ (سثة‎ 


هى المرب العقي الى خاضا مصرف عهد إماعيل » والعقبة الكأداء الى اصطدمت با 
فتوح نمصر فى حوض النيل وملحقاته » ومن أى ناحية نظرنا إلا نجد أن مصر لم تكن ف حاجة 
إلها » ولا مصلحة ها ف خوضها » وإغا ساق إليها النزق » وسوء التدبير » فانهت بالمزية 
وا-حسران . 

رأيت مما تقدم بيانه » أن مصر قد ضمت الجهات الواقعة بين الحبشة والبحر الأحمر 
وفتحت ( سيت ) وبلاد (البوغوس ) الواقعة شماليما > و( هرر) امجاورة ها من الجنوب 
الشرق » فأحاطتها من الشمال والشرق والجنوب » فضلا عن جاور تما ها من الغرب منذ عهد 
حمد على . 

فهذه المواقع كان يكئى مصر أن تثبت سلطانما وتدعم نفوذها فيا ء وبذلك تبقى المبشة 
مسالمة هما » إذ تحتاج إليما للوصول إلى البحر الأحمر » ولكن إماعيل حدثته نفسه بفتح 
ا لحبشة » واكتساحها من طريقه » دون أن يقدر صعوبة هذه المهمة وعواقبما الوخيمة › 
فالحبشة كيا يعرفها الذين خبروها وسبروا غورها » بلاد جباية لا يسهل على دولة أجنبية أن 


۱4۸ 
تحتلها أو تجتاز جباطما الوعرة ومفاوزها الجرداء »> فضلا على أن حربها لا تفيد مصر محال من 
الأحوال » بل تخلق ها من المشاكل وتكبدها من الحسائر والضحايا ما هى فى غى عنه. 
م مجاهر إسماعيل بنيته فى فتح الحبشة » ولكن سياسته إزاءها كانت تى عن هذه الغاية » 
فقد تحرش با » وعمل على إثارة الحرب معها » على غير جدوى » ووقع القتال على غير 
استعداد من مصر» فحلت المزية بالجيش المصرى › وأصابته الحخسائر الفادحة » وكبدت 
الحرب الترانة المصر ية الأموال الطائلة » فى وقت ارتبكت فيه أحواها » واشتد بها الضيق > 

فكانت حرب الحبشة عقما من كل ناحية . 

اعتزم إسماعيل تجريد حملتين فى وقت والحد على بلاد الحبشة » الأول تباجمها شالا من 
طريق مصوع > والأحرى جنوبا من طريق ميناء « تاجوره » الواقعة على خليج عدن » وعهد 
بقيادة الأولى إلى الكولونل أرندروب بك "“مصدءل١٠4.‏ والثانية إلى منزنجر باشا . 


حملة أرندروب بك 
(سنة ۱۸۷١‏ ) 


زحفت الملة الأول من مصوع › وكانت مولفة من ٠۳۲٠١‏ مقاتل ٩‏ مزودین 
ببطار يتين من المدافع »> واقتتحمت حدود الحبشة » واستولت على « الحاسين » الواقعة جنوى 
سیت 6 دون ان تلنى مقاومة تذ كر » وتقدمت قاصدة « جونديت » ولا علم الملك يوحنا 
زتها فد رغه ٠‏ واعك ها من تادان الف قات سار به فاضا سضادة ان 
لمصرى . وأرسل ارندروب بك رسالة إلى املك يوحنا يطلب إليه فيها جعل نهر ال جاش حدا 
فاصلا بين الحبشة ومصر » فام يعبأً بالرسالة » وسجن الرسولين الذين أوفدهما إليه أرندروب 
بك » فتقدم الجيش المصرى ليسبق الأحباش إلى اهجوم . 


(۵۹) هو من ضباط ارکان ارب . أصله دانمرکی . مم جاء مصر وتعرف إلى الجارال استون باشا » رئيس أرکان 
الحرب » فرغب إليه اللخدمة ى الجيش الصرى فقبل . تم تولى قبادة الحملة كا ترى فى سياق الكلام . 

)٦٠(‏ إحصاء المسيو سوتزارا aعوعں؟‏ قلصل السا العام ى مصر على عهد إسماعيل فى تقريره السهب عن حرب 
البشة » وقد نر هذا التمریر ف غلة مصر ١1م‏ عع 4 ع ں۸۷ للمسیو.حلیاردو بض عدد مارس وأریل ومایو سنة ۱۸۹٦‏ 
ص 1۲٦‏ و٣۷‏ و۷۳۷ . 
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هزيمة جونديت 
( نویر ۱۸۷١‏ ) 
فاشتبك المیشان فی جوندیت یوم ۱١‏ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ » وكان جيش الحبشة أ كثر عدداً 
وأشد حاسة من الجيش المصرى » فحمى وطبيس الفتال » وانہت المعركة مزيمة الجيش 
الصرى » وقتل معظم رجاله » ولم ينج ممم إلا النزر اليسير > وكان من بين القتلى أرندروب 
بك وإراكيل بك نوبار حافظ مصوع »› وارتدت فلول الحملة مہزمة إلى مصوع . 


حملة منز جر باشا 

أما الحملة الأحرى فقد تولاها متزنجر باشا » فأحر من مصوع على رأس ثلاثة بلوكات من 
الحنود المصر ية والسودانية » ونزل ف « تاجوره » ليستكل ما معدات الحملة من الإبل »> 
وترك معظم الجند فى تاجوره حتى يم إعداد الحملة > وأقلع هو فى قوة صغيرة من الحند 
يصحبة الرأس « بورو » الذى كان على حلاف مع الملك يوحنا » ونزل فى رأس « جيلا جيفو » 
الذى يبعد عن تاجوره غرباً مخمسة عشرة ميلا » وقصد إلى محيرة « أوسا » ں۸ الواقعة 
فی الحنوت الشرف من الحيشة › ووصل إلا يوم ٤‏ نوفير سنة 0 »۰ بعد مسيرة سعة 
ایام ۔ 


مقتل منز بجر باشا 

( نوشبر سنة ۱۸۷۵ ) 
قابل منزنجر باشا فى طريقه إلى محيرة « أوسا » ابن الشيخ محمد الحدة أمير ذلك الاإقليم › 
فتظاهر له بالولاء للحكومة المصرية »> ولكنه كان يضمر له السوء » فاطمأن إليه متز جر › 
واتخذه مرشداً ونصيراً > وسارت الحملة إلى أن عسكرت بالقرب من شاطىء البحيرة » فما 
كان اجنود نياما ( ليلة ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ ) هجم علرهم رجال القبائل غيلة بقيادة الشييخ 
محمد الحدة » وأعملوا فيهم السيف » وفتكوا بهم فتكا ذريعا » وشبت الواقعة فى جنح الظلام 


۱0۰ 
دول ان ا المصر يون عم ها » فأوقع ft‏ الاحباش وقتلوا منز جر ورو جته ومعظم 
رجاله » وارتدت فلول الحملة فى أسوأً حال إلى « زيلع » بقيادة البكباثى محمد أفندى 

عزت » وکان عدد الباقین مہم ٠٣١‏ مقاتل . 


الحملة الكيرة بقبادة راتب باشا 


) ۱۸۷٩ (سنة‎ 


وصلت أنباء هذه ازام إلى مصر » فقوبلت بالجزع والدهشة » وترازلت ها هيبة اميش 
الملصرى » وغضب إ”ماعيل هذه ازام »> وحشى عواقبا المعنوية والسياسية » فأراد أن يزيل 
تأثيرها بتجريد جيش جرار على المبشة يغسل الإهانة التى لحقت عصر » وفى المحتق أن الموقف 
کان عصیاً ‏ > لأن هزية مصر أمام الحبشة تسقط هيينها فى وقت كانت نكتنفها المطامع 
لار > ولكن ال حديو ن TERT ER‏ وحسن لاخدا وتقدير الموقف 
من كل وجوهه › فلا جاءته حبار المزام الأولى » تعجل بإعداد حملة مبتسرة » مؤلفة من نحو 
خمسة عشر ألف مقاتل » دلت مقدمانها على أنْها سائرة حتمًا إلى المزية واللسران » وأهم 
عيب فى تأليفها افتقارها إلى كفاءة القيادة وحسن النظام . 

فقد عقد الحديو لواءها للسردار راتب > وهو ضابط خاو من الكفاءة وحسن التدبير. 

وجعل على راسة أركان المرب الجنرال لورنج باشا ع«اإما من القواد الأمريكين فى 
الس الصرى ء ولم يكن التفاحم سادا بن القاتد العام وهيئة أركان ا لحرب » ففقد الجیش 
هم عوامل النجاح » وهى وحدة القيادة وكفاينها . 

وصحب الحملة الأمير حسن باشا أحد أنجال اللنديو . وكان قد عاد من ألانيا بعد أن 
درس بها قليل من الفنون الحربية » ولم يكن له من الكفاءة والخبرة ما مجعل منه قائل بعتمد 
غل فل هذه الري: 

وقد تطوع نى للحملة بعض كبار أطباء مصر فى ذلك العصر » كالدكتور محمد 
ل باشا البقلى . الدی لى مصرعه فما" . والدکتور محمد بان بدر . 


(1۱) راجع ترجمته ف کتابا ١‏ عصر محمد عل » ص ۲٠ء‏ رمن الطبعة الأول ) 


1٥۱ 
ا محرت الحملة من السويس تقلها بواحر الشركة اللنديوية والسفن الحربية المصر ية » وتزلت‎ 
. فى ميناك (مصوع ) . وأخذ الجيش يزحف على الحبشة‎ 


هزعة ١‏ قورع ١‏ 
( ۷ مارس سنة ۱۸۷١‏ ) 

أوغل المصريون فى مفاوز الحبشة » دون أن يستطلعوا أحوالما ويتعرفوا قوات الأعداء 
ومواقعهم » فوصل الجيش ف زحفه إلى بلدة « قورع »" الى تبعد عن مصوع نحو ده 
ميلا » فعسكر فما » وأخذ يقي فبا الاستحکامات . فی حصا بها م حصنين ف أول السهل 
الواصل إلا من ( قياحور) . 

وقد أعد الملك يوحنا جیشا کبیراً بلغ نحو أربعين ألف مقاتل » وسار لمهاجمة المصر بين فى 
« قياحور » وكانت تحتلها قوة من الجيش المصرى » وتحمما استحكامات منيعة لم يقنو. 
الأحباش على مهاجمتها . 

فقصدوا مهاجمة مركز الجيش المصرى ف ( قورع ) » ونشبت با يوم ۷ مارس سنه 
معركة كبيرة » اننّهت بهزية اليش المصرى »› وتشتت شمله » وقتل معظم رجاله » ولم 
يتمكن القائد العام والأمير حسن باشا وأركان حربها من النجاة إلا بعد أن عاينوا الموت › 
وكاد الأحباش يفتكون بهم » وأسروا من المصريين نحو ٠٠١‏ أسير. 

وقد خحسر الأحباش فى هده الواقعة خحساثر فادحة لا تقل فى عددها عن خحساثر المصريين › 
ولكنهم فازوا بالنصر المبين . 


عقد الصلح 
وکان ضمن الأسرى المصر بين عمد بك رفعت رئيس القام الركى بديوان الجهادية » وقد 
رافق الحملة صحبة السردار › فأحذ يسعى فى عقد الصلح مم اللك يوحنا » على أن تنسحب 


)٦۲(‏ جاء امها هكدا فى الوقائع الصربة عدد 14٩‏ وإن كان معظم الؤلفين يكنا « قرع » وهذا الوضع « قورع » برافق 
الط الفرسى 601۲۸ 


e 
الجنود المصرية من أرض الحبشة » ويرد الملك الأسرى إلى مصر » ويفتح طريق النجاة بين‎ 
. مصوع والبشة‎ 

فأسفرت مساعى رفعت بك عن عقد الصلح وبقيت سيت فى أملاك مصر 
هو وباق الأسرى إلى مصوع » وأيحرت فلول الحملة إلى السويس » وبلخت خساثر مصر من 
الرجال فى الحملات الى جردا على الحبشة ۸,٠٠١‏ قتيل . 


9 ¢ وعاد 


تكبدت مصر ف هذه الحرب العقم حسائر فادحة فى الرجال والمال » وتصدعت هيبا لا 
أصابها من ازام المتوالية »> وكلفت الخزانة المصرية نحو ثلاثة ملابين من الحنيهات “ » ف 
وقت كانت تنوء فيه بالديون الجسيمة »> وتعافى أشد ضروب الارتباك الال . 


وليس حى أن هذه ارب وقعت فى الوقت الذى تحفزت فيه الدول الاستعارية »› 
وخاصة انجلترا » للتدحل فى شئون مصر المالية والسياسية » فانهزام الجيش المصرى »› فى تلك 
الحرب » قد ضاعف امال انجلترا فى التطلع إلى احتلال مصر » ذلك أنها كانت تحسب حساباً 
كبيراً لقوة اليش المصرى › منذ تبينت مكانته وبسالته فى المعارك الى حاض غارها تحت لواء 
ابراهيم باشا » ولكن هزيته فى الحرب الحبشية كشفت عن ضعفه » وعن الفوضى الضارية 
اطناا فى نظامه » ففقد المهابة الى كانت له من قيل . 
فالخرب الحبشية كانت تجربة مؤلة » أظهرت ضعف قوة مصر الحربية » ولم يكن من سبيل 
إلى تجديد هذه القوة ف وقت أشرفت فيه الحكومة على العجز والعسر ال الى » ف أواخر عهد 
إماعيل » وليس نمة شك ف أن هذه النتيجة كان من شأنها أن تغرى اتجلترا بتحقيق أطاعها فى 
مصر » فلا جرم أن تضاعف مساعيها فى وضع يدها على البلاد > وما زالت تدأب على تلك 
الخطة مدى حمس سنوات حى وقعت الحوادث العرابية الى انت بالاحتلال الانجليزى . 
)٦۳(‏ أخحذتما إيطاليا بعد إخحلاء مصر للسودان وجعلما جز٤!‏ من مستعمرة أريتيريا , 


+ 


o 


حکندارو السودان فى عهد إماعيل 
انينا من بيان الحوادث المامة فى السودان على عهد الخديو إسماعيل » والاآن نذ كر نبذة 
عامة عن حكدارى السودان على النحو الذى اتبعناه فى كلامنا عن عهد محمد على باشا ( عصر 
محمد على ص ۱۷۷ من الطبعة الأول ) . 


موسی باشا حمدی 

كان على السودان حين تولى إسماعيل الحكم (موسى باشا حمدى ) ذو الأعال الحمة 
والماثر الحسنة > وقد سر اللخديو من أعاله › وأنم عليه برتبة الفريق » فذهب إلى مصرف يوليه 
سنة ۱۸١۳‏ ليؤدى واجب الشكر »› وأطلع الخديو على أحوال البلاد الى محكمها » فلى من 
إماعيل باشا عطفاً كبيراً » ثم عاد إلى مقر عمله بالترطوم . 

وعى بزيادة عدد الجند فوصل عددهم فى عهده إلى ثلاثين ألفا من الجنود النظاميين 
والباشبوزق » وسار فى حكه بهمة ودراية » وبني حككداراً للسوادن إلى أن توف سنة ۱۸٠١‏ 
بالحرطوم »> ودفن با . 


جعفر صادق باشا 
1A)‏ ~7 ۱۸77( 
م حلفه جعفر صادق باشا . وف عهده فتح ال جنود المصريون فاشوده سنة ۱۸٠١‏ كا تقدم 
البيان . 


إخاد ثورة کسلا 
وف هة ايشا أحمدت ثورة شبت بين اجنود السودانيين المرابطين فى ( كسلا ) وعدم 
نحو أربعة الاف جندى . 
ظهرت هذه الثورة ف أواخر عهد موسى باشا حمدى » وترجع أسبابها إلى سوء إدارة 
الحكام » وتأخير دفع رواتب الجند نمانية عشر شهرأ > فثاروا وعصوا الأوامر وتمردوا على 


٤4 
رؤسائهم » وقتلوا بعض الضباط » وبوا أموال الأهلين » وخربوا بعض القرى » فأخذ مم‎ 
الحكومة ا حل تأرة ¢ وبالعنف والقسوة تارة اشر ¢ ولا بلغ الحديو إسماعيل ا هذه الثورة‎ 
اهنم بأمرها اهاماً كبيراً > وبعث مجعفر صادق باشا حككداراً على السودان » وأرسل أوامره إل‎ 

السلطات الحلية بامداد قوات الحكومة فى كسلا لاإخجاد الفتنة . 
وقد کان الفضل فی إخحادھا لضابط سودانی کبیر یسمی (ادم بك ) . وهو من خیرة 
ضباط الحيش المصرى › تلى التعلي ا لحر فى مصر على عهد محمد على باشا « ورافق إبراهي 
باشا فى حروبه بسوريا »> واشمر باليسالة والاقدام > إلى المهارة والكفاءة » وقد أرسل إليه 
الخديو نحطاباً يدل على تقديره لشجاعته استحثه فيه على العمل لإخحاد الفتنة وختمه بقوله : 
« وإنى أعلم بسالتك وحسن سياستكڭ 1 منذ كنت مح المرحوم والدنا ف سوريا 1 فحفقی 
امانا بك » وعند اننهارالثورة احضر إلى مصر والسلام » سبتمير سنة “٠۱۸٦١‏ . 
من الخديو » فأخلدوا إلى الطاعة > ثم جاء حسن باشا القائد العام للجند » وعقد محلساً 
ا لخديو فی شانہم » فثارت اثرتهم من جديد » بسبب غطرسة بعض ضباط الباشبوزق فأطاق 
ا لحند الرصاص على الثائرين فقتل كثير منم > واعتقل الباقون . 


جعفر مظهر باشا 
(AV۱ ~1۸71)‏ 
نم حضر جعفر مظهر باشا وكيل الحكدار » فحقق أسباب الثورة » وأوقع العقاب يمن 
اشرکوا فیا . وانہی على يده إخحادها . 
وأنعم ا لخديو على أدم بك برتبة اللواء مكافأة له على ما بذله من الحمة ف إجاد الثورة . 
وى غضون ذلك مرض جعفر صادق باشا وعاد إلى مصر» فعين جعفر مظهر باشا 
حکداراً للسودان » فسار سيرة عدل وإصلاح » وكان من خيرة حكام السودان . ونظم 


. عن کتاب السوداں لنعوم باك شقیر ج ۲ ص4۲‎ )٦٥( 


0٥ 
الإدارة » وأصلح دار صناعة الخرطوم » وأنشأً بعض المدارس وفتح عدة حاكم للفصل ف‎ 
. متازعات التاس‎ 
وى عهده عين ادم بك الضابط السودانى المعقدم ذكره قاثداً عاما للجيش المصرى‎ 
بالسودان » وأنم عليه بالباشوية ء فصار يعرف بادم باشا » وقد أظهر ولاء صادقا صر‎ 
. والحكم المصرى‎ 
وف عهده أيضاً نشطت اليكومة المصرية ف مطاردة نجار الرقيق » وزحف صمويل بيكر‎ 
اشا بقوة من الجيش المصرى على إقليم خط الاستواء وضمه إلى أملاك مص ركا أسلفنا » وكان‎ 
. مظهر باشا یعاونه ی مهمته‎ 


واشهر مظهر باشا بالعدل والنزاهة » ولا غرو فهو أعظم ولاة السودان شأنا » وأحسيم 
سيرة » وكان يقرب إليه علاك السودان ويكرمهم » ذكر عنه إبراهيم باشا فوزی آنه فارق 
الخرطوم وعلیه دين یری على آلف جتيه » هذا من أقوی الدلائل على نزاهته » وقال أن راتبه 
م يكن يى محاجاته » لكرة ما كان يتفقه على الفقراء والمعوزين › وما كان يقيمه من المادب 
للعلماء وذوى الفضل › قال ولا بزال السوادنيون يذ كزون له هده الميزات ٠‏ وهم مجمعون على 
أن أيام ولايته كانت غرة فى جبين السودان"" . 

وقد عين ق سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ عضواً مجلس الأحكام بعصر"فانفصل عن منصبه فى 
السودان » وعین ف مکانه تاز باشا . 


متاز باشا 
(AVY — ۱A۱)‏ 
هو من ضباط الفرسان ف الجيش المصرى > وکان سیی السيرة » مرکا للرشوة فشکاه 
بالسجن » والأثر الوحيد الذى تركه أنه علّم الأهلين زراعة القطن . 


. ٦۷ السودان ہین یدی غردوں وکتشر. ج ۱ ص‎ )٦٦( 
. 1۸۷١ أكتوبر سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ٠١١ الوقائع المصرية العدد‎ )٠۷( 


إماعیل باشا ايوب 
(AVY — AVF)‏ 


فى عهده اتسعت فتوح مصر اتساعا عظيما » ففتحت سلطنة دارفور على يد الزبير باشا 
رحمت » وضمت زیلع وبربره » وفتتحت سلطنة هرر کا بیناه ف موضعه »› وله فضل کبیر فی 
بسط رواق العمران ف السودان » فقد أمن السبل » ووطد دعام الأمن ف نواحيه »> ونشط 
الزراعة والنجارة والصناعة » وعلى يده أنشئت عحطات عسكرية بين الحرطوم ودارفور إلى 
حدود وادای » وبين بربر على النيل وسوا كن على البحر الأحمر » لتأمين سبل المواصلات »› 
ما كان له أثره ف تنشيط التجارة » وعنى بتوسيع زراعة القطن وأنشاً معملين حليج الأقطان 
ونسجها » وف عهده أنشئت عدة مكاتب للبريد فى أهم العواصم > وقد ہیی فى منصبه إل أن 
تدحلت السياسة الإنجليزية » وأوعزت إلى الخديو إسماعيل بتعيين غردون باشا مكانه » فنقل 
إماعيل باشا أيوب عضواً بالحلس الخصوصى العالى ( مجلس الوزراء ) » وهذا التعيين وإن 
كان دليل الرضا عنه » لكنه أدى إلى اقصائه عن السودان » ثم ترق ف المناصب » إلى أن 
صار وزيرا للداحلية عقب الاحتلال الإ نجليزى ٠‏ وإليه ينسب امتناع الحكومة عن إرسال 
النجدة الى طلا عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان لاإحاد الفتنة المهدية > م استدعاؤه. 
من السودان سنة ۱۸۸۴ » ماكان سبباً فى استفحال الثورة > وخحدمة المطامح الاإنجليزية » كا 


سنبینه ف موضعه » وتوف سنة ۱۸۸4 . 


غردون اشا 
AVY)‏ — ۱4۷۹( 
ينققطع الكولونل غردون عن السودان طويلا » فبعد أن استعنى سنة ۱۸۷١‏ من منصبه 
الأول وعاد إلى انجلترا > سعت الحكومة الإنجليزية لدى الخديو كى يعينه حكداراً عاما 
للسودان » وهكذا تدرجت السياسة الانجليزية فى تدخحلها فى شؤون السودان » فبعد أن كان 
غردون حا كا لط الاستواء > صار الحا كم العام للأقاليم السودانية جميعها » وهذه أول مرة 


o۷ 
وی فیہا هذا المنصب الخطیر حا کم آجنی › وهو لیس حاکا اجنبیا فحسب » بل يتتمی إلى‎ 
إذكانت تتطلع إلى مصر ؛ وتعمل على إنشاء‎ ٠ دولة ها فى مصر مارب استعارية لا تخى‎ 
. إمبراطورية إفريقية النجليزية تبيها على انقاض الاإمبراطورية المصرية‎ 

فتعيين غردون حا كما عاما على السودان هو فوز كبير للسياسة الإنجليزية . ودليل على مباغ 
ما ادركته من النفوذ السياسى ف بلاد إسماعيل » ولا جى إن هذا التعبين وقع سنة ۱۸۷۷ » 
أى بعد أن خحطت انجلترا النطوات الأولى للتدحل فى شتو مصر» إذ بدأ تدخلها الفعلى 
بشرائها أسهم مصر فى قناة السويس سنة ۱۸۷١‏ » وأعقب ذلك تدخلها والدول فى شؤون 
مصر المالية بانشاء صندوق الدين » م فرض الرقابة الثناثية على مالية الجكومة سنة ۱۸۷١‏ . 
فتعيين غردون هو من اثار ارتباك مصر المالى » ومن نتائج سياسة إ"ماعيل المالية » فقد كان يظن 
أنه يستطيع رمثل هذا التعيين كسب عطف انجلترا » لتعاونه فی محتته » لکنه لم ينل ای مقابل 
يحذه المنحة العظيمة »> وعلى العكس » كانت انجلرا أشد عليه وطأة من الدول الأخرى › 
وكذلك شأن السياسة الإنجليزية فى مصر» تأحذ كل ما تستطيم أحذه » دون أن تعطى شيئاً. 

ويستفاد من رسائل غردون أن إسماعيل كان متردداً فى إستاد هذا المنصب الخطير إليه › 
ولكن غردون رفض أن يذهب إلى السودان ما ل يعين حا كا عليه » وكان يظن أن الخديو 
لا يقبل هذا الشرط ““ ولكن ضغط السياسة الإنجليزية > والماس الحديو النجدة ما فى 
محنته المالية » كل ذلك مال به إلى التساهل والتسلي » وأصدرف ۱۷ فبراير سنة ۱۸۷۷ فرمانا 
لخردون باشا بالولاية على جميع أصقاع السودان بجا فيها دارقور » .بحر الغزال »> وخحط 
الاستواء » وهرر »> وسواحل البحر الألحمر مح مصوع » وسوا کن » وزیلع › وبربره "" › 
وخوله فى حكه سلطة مطلقة » عسكرية ومدنية » وكان سلطان مصر فى السودان قد بلغ وقتثذ 
أقصى مداه » إذ امتد من سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والإقيانوس المندى شرقاً » إل 
حدود وادای غرباً > والبحيرات الاستوائية جنوباً . 

يكن غردون على كفاءة للاضطلاع بأعباء المنصب الكبير الذى تولاه » بل كان سريع 
التأثر » سهل الانقياد لمن يث به »> كثير التضارب فى ارائه » ولم يقترن اسمه إلا بعحاربة الاتجار 
الرقيتق » واحتكار العاج » لكنه أسرف فى عمله » ولم يأخذ الأمور بالحكة وبعد النظر. 


(۸) رسائل عردون إل أخته ص ۱۹١‏ , 
)٦۹(‏ کا وردت ف ١‏ الوقائم المصر ية ۾ بالعددین 1۹۸ و1۹۹ الصادریں ف ۲١‏ فبراير و ٤‏ مارس سئة ۱۸۷۷ . 


10۸ 
قال شاي لونج بك : «إن أمر غردون باحتكار اللحكومة حصول العاج قد أثار تجار 
السودان على الحكومة » وهؤلاء التجار كانوا سادات السودان الحقيقيين » فكان هذا العمل 
المنطوى على الظام النواة الأولى للثورة المهدية » وكانت إدارته فوضى » وبال جملة فقد تولى 
حكم 'السودان » والأمن والیسار بسودانه »> ولا غادره سنة ۱۸۷۹ » کان ينوء تحت أعباء 

الديون » والثورة تحمخض فى احشائه”" . 

وقد جعل غردون اعتاده على الموظفين الأجانب فى تلك الأصقاع النائية »> فعين 
مسداليا بك aناع‏ ةف موو مدير للفاشر (دارفور) وکان إیطالیاً > وجیسی باشا اوو 
ەم الاإیطالی مدیراً لحر الغزال > وفردیك روسی ۸86 قنصل انیا فی الحرطوم 
مدیرا لدارفور » وشارل ریولیه ع۸ الفرنسوی مدیراً لدارہ » وامیلیای اص E‏ 
مدیرا لکبکبیه » والدکتور زورگین مفتغاً للصحة » والضابط ( سلاتين ) أحد ضباط الجيش 
القسوى مفتشاً لالية »> وهو الذى صار فما بعد سلاطين باشا صاحب المواقف المشهورة أثناء 
الثورة المهدية » وجيكلر باشا الغسوى ». مديراً عاماً لمنع تجارة الرقيتق > وهلم جرا . 

وكان الكولونل ( بروت ) الأمريكانى يتو الحكم فى مديرية حط الاستواء ؛ فعين بدله 
إبراهیم فوزی ( باشا ) » ثم ما لبث أن أقاله وعين ف مكأنه الدكتور شنترر الألانى الذى عرف 
بعد ذلك بامین باشا . 


وأهمل غردون شأن المقاطعات الاستوائية » ولم يعن بتوطيد سلطة الىكومة المصرية فيها > 
فكأنه كان يبغى إقصاءها عن الحكم المصرى » تمهيداً لإدحالما فى منطقة التقوذ الانجليزى . 

وأقفل المدارس الى فتحها الولاة من قبل » وتذرع إلى ذلك بقلة المال » ومنع إرسال 
الطلبة الناجحين بمدرسة الحرطوم إلى مصر» وعزل الموظفين مهم . 

وشغلت الفن والثورات معظم مدته > وكان عهده نذيرا بشبوب الثورة المهدية » وساعد 
على شبوب الفعن تشدده ف إبطال الرقيق » ونقص قوة الجيش المصرى ف السودان » با 
احذته الحكومة من صفوفه من الأمداد الى أرسلها إلى تركيا فى حرب البلقان ( سنة 
۷ . 

ثار سلمان بن الزبيرباشا سنة ۱۸۷۷ انتقاما لأبيه » إذكان تمنوعا من الرجوع إلى السودان » 


. 1۸7 مصر ومديرياتما المفقودة » للكولونل شال لونج بك ص‎ )۷٠( 
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وطمع فى الاستقلال ببحر الخزال » فأنفذ إليه غردون باشا حملة طاردته وأوقعت به . 

م عاد يقاوم الحكومة » فأنفذ إليه غردون حملة بقيادة جيسى باشا » اننهت بزية سلمان 
ومقتله ( یولیه سنة ۱۸۷۹ ) » وقد حزن عليه أبوه الزبیر باشا حزناً شدیداً » لکنه بی موالاً 
لللحكومة المصرية . 

وثار قاد من قواد جيش الزبير يدعى (الصباحى ) » فطارته الجنود المصرية حى 
أدرکته > وحوكم أمام مجلس عسکری وحکم عليه بالاإعدام (مارس سنة ۱۸۷۹) . 

وثار فی دارفور آمیر من سلالة سلاطینہا یدعی هارون ولقب نفسه بالرشید » وبایعه 
الأهلون سلطاناً عليهم فى أوائل سنة 1۸۷۷ » فحاربته الجنود المصرية حربًا طويلة ۽ اننهت 
بقتله ف أوائل سنة ۰" » وسعی غردون ف الاتفاق مع يوحنا ملك الحبشة على تحديد 
التخوم بينه وبين مصر » فام يوقق إلى ذلك > وق أواخحر سة ۱۸۷۹ جاء إلى مصر » وكان 
ذلك ف أوائل حكم الحديو توفيق باشا » وقدم استعماءه من منصبه » فعيتت الحكومة محمد 
رءعوف باشا حككداراً للسودان خلقاً له » وهو انحر الولاة الذين حكوا السودان قبل الثورة 
المهدية » وف عهده ظهرت بوادر تلك الثورة المشئومة الى قضت على نفوذ مصرف السودان ؛ 
ومهدت للحکم الإنجلیزى فى أرجائه . 


التقسي الاادارى 
دحل على التقسم الإدارى فى عهد إماعيل تعديلات أفضى إليما ف الغالب التوسع فى 
الفتح وضم بلاد جديدة إلى السووان . 
فصار مؤلفاً من المديريات والنحافظات الي" : 


مديرية الحرطوم الترطوم 
مديرية ستار وفازوغلى سنار 
مديرية بربر بربر 


) ۱۸۸۸ ص 1۷ ( مايو سمة‎ ١ دارفور فى عهد غردون باشا لمسداليا بلك . علة الجمعية الجعرافية حموعة ۳ عدد‎ )۷١( 
۰ ٩۷ انظر إحصاء شیلو ك و86 ۵اس ط1 کبیر ممتشی الری السودان ی کتابه ( النیل والسودان ومصر) ص‎ )۷۲( 
٦۷ ص‎ ١ ونعوم بك شقیر فی کتابه السوداںد ح‎ 
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المديربات والحفظات العاصمة 

مديرية دئقلة دنملة 

مديرية كسلا أو التاکه کساا 

مدير بة فاشوده فاشوده 

مديرية کردفان الأبيض 

مديرية الفاشر الفاشر 

مديرية داره مدیریات دارفور ٩۳‏ داره 

مديرية کبکبیه کبکبیه 

مديرية حر الغزال دم الزبير 

مديرية حط الاستواء الإسماعيلية (غندكرو) م 


اللادو ودلای 


وکانت مقسمة إلى مأموریات لاتوکا » وبور» ومکرکه » ومنبوتو وودلای » وفویره 


حافظة سوا کن سوا کن 
ا مصوع 
حكدارية هرر هرر 
تحافظة زيلم زیلم 
حافظة بربره ازبزه 


الحيش المصرى ف السردان 
بلغ ا لجيش المصرى ف السودان على عهد إ“ماعيل نحو ٠١‏ ألف مقاتل موزعين على المرا كز 
الاتية : 
دنقله » بربر » الحرطوم »> سنار » القلابات › الجيرة . ( بالقرب من حدود الحبشة ) 
القضارف + كسلا » أمیدیب »› سیت » سوا کن » کردفان »> دارفور ء محر الغزال > حط 


الاستواء » مصوع » هرر › زیلع »› بربره . 


(۷۳) کا ذکرها مسدالیا بك مدير دارفور ف عهد غردون باشا فى بحثه المنشور بمجلة ا لجمعية الجغرافية الحديوية ججموعة ۳ 
عدد ۱ ( ماو سنة ۱۸۸۸ ) ص ٤١‏ مم تسمية مديرية كبكبية باسم كلكل ويوافق التقسي الوارد فى خريطة مسداليا بك ذاته 
عن السودان اللحقة بالكتاب الأررق الاإجلیزى م800 ع8 سنة ۱۸۸۳ ح ١١‏ ,ص ۳۸ 
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أعال العمران 
بنا فى « عصر محمد على » ( ص ۱۸١‏ وما بعدها طبعة أولى ) عمران السودان فى عهد 
محمد على » م ذكرنا فى الفصل الثانى من كتابنا الحالى ما تم على يد سعيد باشا من الاإصلاح › 
والآن نذ كر أعال العمران الى تمت ف عهد إماعيل » عدا ما ذكرناه فيا تقدم من البيان . 


استتباب الأمن 
كان من أول ما عى به الحكم المصرى ف السودان بسط رواق الأمن ؛ وهو قوام العمران 
واسار تقدم الزراعة والتجارة » ويكفى دليلا على فضل الحكم المصرى من هذه الناحية كلى 
السير صمويل بيكر فى هذا الصدد » قال : «إن السائح الأوروبى يمكنه أن موب تلك 
الأصقاع البعيدة » دون أن مخشى على نفسه أكثر ما بخشاه من يتنزه بعد غروب الشمس فى 
حديقة هايدبارك بلندن » . ) 


الزراعة 
وانتشرت الزراعات الحديثة فى أغاء السودان وخحاصة ق عهد إسماعيل باشا أيوب › فقد 


عمل على توسيع مناطق زرع القطن » واستقدم هذا الغرض كثيراً من الات الرى لتوفير المياه 


اللازمة للقطن » وأنفق ف هذا السبيل أموالا طائلة لشراء الآلات ونقلها عن طريق سوا كن › 
وآنشاً معملین لیج القطن ف کسلا والخرطوم ‏ » وکان ف نیته إنشاء معمل آحر ف ( پریں) 
لكته فصل عن حكمدراية السودان سنة 1۸۷١‏ » وعين يدله غردون باشا . 

وانتشرت زراعة القطن ف السودان الشرق » وأنشثت أسواق لبيع حصوله فى كسلا 
والقضارف ( أبوسن ) والقلابات » وصار لسلا أ همية تجارية كبيرة لكرة مزارع القطن 
حوهها » فضلا عن موقعها الحرى . 


)۷٤(‏ ذكرت الوقائع المصرية عدد ٥٤۸‏ الصادر فى ٠١‏ مارس سنة 1۸۷١‏ وابور حليج الأقطان بكسلا » وجاء ذكر 
باق الرطوم ف کات شيلو بك ٠‏ ال زارات ور س هتا 
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وزرع الدحان ف القضارف › وأنتج صتفا لا يقل جودة عن دخان الأناضول » وأاستعمله 
المدحنون فى جميع نواحى السودان”"" وأنشاً أمين بك ر باشا) حقولا للتجارب الزراعية 
مجوار ( الرجاف )0" . 
وکر النخیل ف دنقله ء» وزاد حصول الم ر كل سنة » وكان ينقل إلى بربر والخرطوم ومن 
و ی اوا ا ر 


طرق المواصلات 


نشطت المواصلات بين تلف بلدان السودان فى عهد الحكم المصرى » واليك أهم 
الطرق الى كانت تسلكها القوافل أوالسفن "" . 

. مرحلة بسير القوافل‎ ٠١ - من الخرطوم إلى الأبيض عاصمة كردفان‎ - ١ 

۲ - من الحرطوم إلى الفاشر عاصمة دارفور- ۳۲ مرحلة بسير القوافل . 

٣‏ - من الحرطوم إلى غندكرو ( الاإ“ماعيلية ) بطريق النيل والمسافة بيها بالبواحر فى عانية 
عشر وما ۾ 

. من الحرطوم إلى قوز رجب على ہر عطبره - ست مراحل‎ - ٤ 

۵ - من الرطوم إلى دنقلة - ۸ مراحل . 

٠‏ - من الرطوم إلى أبو حراز فالقضارف وتقطع المسافة بينها فى ثلائة أيام بالبواخر مم 
خحمسة أخحرى على ظهور الحال . 

۷ - من الخرطوم إلى قوز رجب فكسلا ف نمانية أيام با لجال . 

۸ - من القضارف إلى القلابات ف أربعة أيام على ظهور الجال . 

. من القضارف إلى (الجيرة) فى يوم ونصف على الال‎ - ٩ 

. من القضارف إلى كسلا فى خمسة ایام با لجال‎ -٠١ 


. ٠٠١ص التيل والسودانا ومصر للمسيو شيلو بك‎ )۷٠( 
. ۳۲ ص‎ ۱۸۸١ سحلة المعية الحغراقة عدد فبرابر سنة‎ )۷١( 
١١ کا ذکرها الكولونل ستوارت فى تقريره المنشور بالكتاب الأزرق الإ مجليزى عن مصر سنة 1۸۸۳ (ج‎ )۷۷( 


ص ۸) . 


۱- من قوز رجب إلى سواكن ف أحد عشر يوما على ظهور الال . 

. من مصوع إلى سنهيت (عاصمة البوغوس ) فى خمسة أيام على الال‎ - ١ 
. من سيت إلى كسلا فى سبعة أيام الال‎ - ۴ 

. من غندکرو إلى الدفلاى سيرا على الأقدام فى تسعة أيام‎ - ٤ 

. يوما سيرا على الأقدام‎ ۳٤۲ من غندکرو إل منبوتو ف‎ -٥ 

. من غندکرو إلى فویره ف ۱۸ يوماً سيراً على الأقدام‎ - ٦ 

۷ - من غندكرو إلى لاتوكا فى سبعة أيام سيا على الأقدام . 

۸ - من غندكرو إلى مكركا ف سبعة أيام سيا على الأقدام . 

۹ - من الفاشر إلى أسيوط ف أربعين بوماً على ظهور الإبل . 


المواصالات النيلية ودار الصناعة بالحرطوم 
وأصلح محرى النيل فى شلال ( عبكه ) جنوبى وادى حلفا » ونسفت الصخور والعقبات 
الى كانت تعرض السفن فيه » فصار صالخا للملاحة النيلية ومرور السقن الشراعية والبواخر » 
فسهلت المواصلات بين مصر والسودان " وأزيل جزء من السدود على النيل الأعلى “ . 
وأصلحت ترسانة الخرطوم الى كان إنشاؤها ف عهد محمد على » وكرت بها البواخر 
النيلية » وبلغ عددها ٠١‏ باخرة وعدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والحشب » 'وقد ارسلت 
هذه البواخحر من مصر إلى الحرطوم بطريق النيل عدا الباخرة ( الا “ماعيلية ) الى اتحذها 
الحهدارون لرکوهم فاا قلت قظها ىة ور کیت ف ترسانة الحرطوم وانشئت ف هذه 


السا ريح ا ا 


الملاحة البحرية والفنارات 
وأنشىء فنار ف ميناء ( بربره ) على خليج عدن هداية السفن وتسهيل الملاحة » وبنى بها 
أيضاً رصيف لاٍيواء السفن عرفا . 
(۷۸) الوقائع المصرية العدد ۳۹۷ . 


(۷۹) الوقائع المصرية العدد ٠٠١‏ (۷ أبريل سة )۱۸۷١‏ . 
(۸۰) شيلو بلك ص ۱۷۱ . 
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وعهد الخديو إماعيل سنة ۱۸۷۸ إلى الكولوئل جر Graives jê‏ والقاعمقام محمد تار 
بك ( باشا ) ارتياد شواطىء السومال التابعة لمصر والواقعة على الحيط المندى لاختيار موقع 
بقام فيه فنار يرشد السفن ف طريقها بين الحيط وخليج عدن » وقد اضطلعا مده المهمة 
وحطط القاعمقام محتار بك نحريطة هذه الجهة ومكان الفنار . وهو يقح على بعد نغانية أميال 


)۸۱ ا . 
وعلى مسافة تما عائة مر من مصب نهر صغير جرى فيه 


جنون راس جردفون ( جردفوی ) 
الماء العذب بواد يعرف بوادى التخوم ولكن الفنار لم ينشأً » لانهاء حكم إسماعيل ف يونيه سنة 
۹ . 

وتجد بالصفحة الاتية خحريطة رأس جردفون وموقع الفنار الذی کان مزمعاً إنشاؤہ کا 
خحملطها القاعمقام محمد محتار بك . 


مشروع السكة الحديدية 
وعهد الخديو إماعيل إلى جاعة من المهندسين تخطيط السكة اللحديدية الى تصل السودان 
بمصر. 
وشيع فى مد النط الحديدى على طول النيل من وادى حلفا إلى (حنك ) › وأتفق فى 
دلك نحو ٠٠١‏ ألف جنيه »> ومد من الط نحو ۷ه كيلو مرا فقط من وادى حلفا » ومهد 
الطريق على بعد ٤۷‏ كيلو مارا أحرى » تم وقف العمل سنة ۱۸۷۸ بسبب ارتباك الحمكومة 
الما . 


المدارس 
وأنشئت بعض المدارس لنهذيب الأهلين وتثقيفهم » وعهد بالتدريس فيا إلى المتخرجين 
من مدرسة الخرطوم الى أنشئت فى عهد عباس الأول . 
وقد رأبنا فى (الوقائم المصرية )"“ وصف احتفال فخم أقامته مدرسة ( برير) 
الابتداثية » لمناسبة امتحا ما النالى » أنشد فيه نجباء التلاميذ القصائد المنظومة » وم الإحتفال 


. )۲۹ (أغسطس - نویر سنة ۱۸۸۰ ص‎ ٩ عدد‎ ١ انظر علة الجمعية الحغرافية جموعة‎ ۸١( 
. ۱۸۷١ العدد ۱۱ - ۲۰ يونيه سنة‎ )۸۲( 


۱ 


راس جردفون ٠‏ جردفوی » 


وكان من أملاك مصر على الحيط المندى فى عهد النديو إسماعيل » وترى موقع الفنار الذى اعتزم إماعيل ياشا 
إنشاءه سنة ۱۸۷۷ 
وهذه الاريطة مصغرة عن حريطة وضعها بالفرنسية اللواء محمد حتار ياشا وتشرت فى جلة الجمعية ا غراقية 
ستة 1۸۸۰5 . 


وأنشاً أمين بك ( باشا ) ف اللادو عاصمة مديرية حط الاستواء مدرسة لتعلي أبناء الأهلين 


(AY) hn 
: ومستسی ومسجدا‎ 


(۸۳) عحلة الحمعية الحخرافية - عدد فرایر سنة ۱۸۸١‏ ص ۴۲ . 
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ê التجار‎ 


بسط الحكم المصرى رواق الأمن ف السودان » فنشطت حركة التجارة فى بلدانه » واتسع 
نطاق المواصلات التجارية بيه وبين مصر» وانشئت فيه بيوت تجاريه كبيرة تتولى إصدار 
متاجر السودان إل رو ا وتجلب إلى السودان واردات اروا ومصر › وقد ات هین 
البيوت » وصار هما شأن يذ كر » وأ كيرها بيت السيد أحمد العقاد » وبيت على أي عمورى › 
وفرج الله الموصلى » والحواجة غطاس » وجيليو » وامبرواز وغيرهم › وقد مد هؤلاء تجار م 
إلى أقاصى السودان » وصار لكل منهم قوة مسلحة من السودانيين » وأماكن للتجارة فى 
تلف الجهات تسمى « مشارع » » يقيمونا على شكل مريع من عروق الأشجار › ويقم 
ا ع ا 
الرقيق للاتجار بهم فى أسواق مصر» وقد درت عليهم تجارة الرقيق ثروات كبيرة لا فيما من 
الأرباح الطائلة » وما يدل على اتساع نفوذ هذه البيوت التجارية أن ( الزبير باشا ) الذى صار 
له شأن کبیر ف السودان كان ف بداية أمره وكيلا لبيت على أ عمورى . 


ولا اعتزم اللخديو إسماعيل منع تجارة الرقيق عهد إلى ولاة السودان الاتفاق مع أصحاب 
« المشارع » على أن يتخلوا عنما للحكومة مقابل تعويضات تدفع إل 

وكانت هذه البيوت تتولى إصدار متاجر السودان » كالعاج » وريش النعام » والتير ‏ 
والصمغ » وال جلود > والغم »> والمواشى »> والعر المندى » والين »> والكحل »> وقرن 
الحرتيت » وما إلى ذلك . 

وظلت التجارة مزدهرة ق ظل الحكم المصرى . ويلغ عدد البيوت التجارية المملوكة 
للمصريين ف السودان ثلاثة الاف بيت ٠‏ والمملوكة للاوروبيين الف بيت ٠‏ وبلغت واردات 
السودان فى السنة مليونين من المحتهات وصادراته تعادل هذا القدر“ . 


(۸4) عن بيان قدمه التجار الوطيون والأجانب فى مصر احيجاجًا على إلحلاء السودان ستة 1۸۸6 » وضحوا فيه أن 
إخلاءه یؤدی إلى بوار متاجرهم فيه (کوشرى - المركز الدولى لمصر والسودان ص )۲۸١‏ . 


11۸ 


البريد 

عهد الحخديو إسماعيل إلى موتشى بك مدير مصلحة البريد المصرية إنشاء مكاتب منتظمة 
للرید ف عواصم السودان > فصد ع اران ا یلدم مکاتب ( وأنشئت إدارة للرید ف 
الخرطوم سنة ۱۸۷۳ احتفل بافتتاحها احتفالا فخا . 

وانشئت مكاتب منتظمة للبريد فى الحرطوم › ودنقله › وىرير » وکساا » وفحت ضا 
مكاتب أخرى ف سار » والمسلمية » والقضارف » وفازوغلى » وكرجوع »> وفاشوده › 
والأبيض » والفاشر » وبقيت هذه المكاتب تؤدى مهمتها » إلى أن تعطلت بعد شبوب الثورة 
المهدية سنة ۱۸۸۳ » وظل مكتب الارطوم مفتوحا أ أن سقظت اة فى كى اراد 
سنة ۱۸۸9 . 


التلغرافات 
بلغت اطوط التلغرافية الى انشئت فى السودان لغاية سنة ۱۸۷۰ » ۲٠٠١‏ كيلومتر» 
وبلغ عدد مكاتب التلغراف فى مدن السودان ۲١‏ مكتبا » وذلك سنة ۱۸۷۷ . 
وهاك بيان الخطوط التلغرافية والمدن الى وصلت سا“ . 
۱ - مصر- دنقله - بربر - الحرطوم . 
۲ - الخرطوم - أبو قراد - الأبيض - فوجه . 
۴ - الحرطوم - ابو حراز - المسلمية -- سنار - فازوغلى . 
٤‏ - المسلمية - الكوه . 
ابو حراز- القضارف -- کسله س = م 
٦‏ - کسله - قوز رجب (علی ہر عطبره ) ¬ بربر. 


. ) ۱۸۷4٤ مارشس سنة‎ ٠١ ( ٠4۸ الوقائم المصرية العدد‎ )۸٥( 
تقرير الكولونيل ستوارت عن السودان المفشور ف الكتاب الأزرق الإنجلیزى )800 عںا8 عن مصر سن‎ )۸١( 
, ۸ ص‎ ۱١ ا‎ IAAF 


۱14 
۸ - القضارف - دوکه - جنونی القضارف - القلابات . 
٩‏ -- القضارف - الجيرة ( بالقرب من حدود الحبشة ) . 
وكان مركز هذه النطوط ف الترطوم وقد ظلت قاعة إلى أن عطلت فى عهد الثورة 
المهدية . 


ميزانية السودان 
ذکر غردون باشا فی رسائله « ص ۲۸۱ » أن ميزانية السودان سنة ۱۸۷۸ . تتألف من 
الأرقام الاتة : 
۰ جيه دين السودان . 
۰ر جنيه إيرادات الحكومة . 
۰ جنه مصروفاما . 


. جنه العجز‎ VY, 


الرحلات والبعثات الخحخرافية 


ان بسط سيادة مصر وسلطاا على وادى النيل قد مهد الطريق للا كتشافات والتحفيقات 
المغرافية والعلمية فى أرجاء السودان » فحفل عصر إماعيل بالبعثات والحملات الىئ أنفذها 
ا لخديو ذا الغرض على نفقة الحكومة 'الصرية » وقوامها صباط أركان حرب الجيش الصرى . 
فکان هم الفضل الکبیر ف مدرواق الحكم الصرى » ونشر لواء الحضارة فى السودان » وهم 
فضل لا ینکر فى تقدم علم الحغرافيا والاكتشافات ٠‏ با اضافوا إليها من الحجقائق اهامة » 
والبيانات المبتكرة > والنرائط والرسوم الدقيقة . 

وإنا ذاكرون بالفخر والإعجاب موجز أعال هذه البعثات والحملات المصرية ء 
وما وصلت اليه من الا كتشافات الجغرافية . 

فأول هذه البعثات حملة صمويل بيكر باشا إلى منابع النيل وقد أسلفنا الكلام عنْها 

وف سنة ۱۸۷١‏ قامت بعثة براسة الأميرالاى ( بوردى بك ) رلإ۴u"‏ أحد ضباط 
أركان حرب الأمريكان فى الحيش المصرى ومعه طائفة i‏ المصريين » فجابوا 


۱۷۰ 
الجهات الواقعة بين النيل والبحر الأحمر » من القاهرة والسويس شالا > إلى قنا والقصير 
جنوباً » واكتشفوا طرق المواصلات ومناجم المعادن والمحاجر فى تلك الجهات . 

وف سنة ۱۸۷۳ سار الأميرالاى بوردى بك حرا إلى موقع برنيس ( برنيقه ) القدعة على 
البحر الأحمر ( غربى رأس بناس ) ولحقه بها الأميرالاى كولستن «٥اءام٣‏ أحد الضباط 
الأمريكان فى الجيش المصرى من طريق فنا برأ > وخحططا الجهات المقفرة الواقعة بين برنيس 
و (بربر) على النيل وقضيا ف هذه المهمة نيفا وسبعة أشهر "“ . 

وف سنة ۱۸۷٤‏ اكتشف الأميرالاى شای لونج بك 1٥٣2‏ عاانطC‏ عيرة إبراهم کا 
بيناه فى موضعه »> واكتشف معظم مجرى النيل المعروف بنيل فيكتوريا »> وحقق نقطة كانت 
غامضة وهى أن نيل فیکتوريا يصب فى محيرة ألبرت > ورسم الطریق بین اللادو ومکرکه جنونې 
بحر الغزال . 

وبعد أن تم فتح دارفور سنة ۱۸۷٤‏ أنقذ الخديو ثلاث بعثات كبرى مؤلفة من ضباط 
ارکان الحرب لا کتشاف جهات کردفان ودارفور . 

البعثة الأولى : براسة الأميرالاى بوردى بك » ومن أعضاثما القاعمقام ميزون بك 
Main‏ من الضباط الأمريكان فى الجيش المصرى » وال لازمون عمود أفتدى صبرى 
( باشا ) » وحمد أفندی سامی » وسعید آفندی نصر ( باشا) » وخلیل أفندی حلمی › 
والدكتور محمد أفندى أمين » ومهمتها اكتشاف جهات دارفور » فكشفت الواقع وطرق 
المواصلات بين النيل و ( حفرة النحاس ) بأقصى حدود دارفور جنوبا بغرب " » وجابت 
أرجاء هذا الإقلي العظي » وكشفت من الطرق ما طوله ٠٠٠١‏ ميل » وحققت ۲۲ موقعا من 
المواقع الفلكية » ورسمت خربطة دققة هذه البلاد. 

والبعثة الثانية : براسة الأميرالاى كلستون » ومن أعضاتما الصاغ أحمد أفتدى حمدى 
( باشا) والامیرالای بروت اد٥۲۴۲‏ من الضباط الأمريكان فى الجيش المصرى › 
والملازمون عمر أفندی رشدی ( باشا) » وحمد أفندی ماهر (باشا) > ویوسف أفندی 
(۷) راع تقریر الأمیرالای بوردى عن هذه الرحلة فى جا الجممية ا جغراقية جموعة تره عدد ۸ ص ٤٠١١‏ ء وتقرير 
الأميرالاى كزلستن بالحلة المد كورة محموعة نمرة ۲ عدد ٩‏ ( أغسطس سنة ۱۸۸٦‏ ) ص ٤۸۹‏ » وبحت الأستاذ كورا عن رحلة 
كولستن من قا إلى برنيس وخحريطة الرحلة فى ججلة الجمعية مجموعة ۳ عدد ۷ ل( سبتمير سنة 1۸۹1 ) ص ٥۴۴‏ . 


(۸۸) راجع بحث الأميرالاى ر اللواء ) بوردى باشا عن هذه البعثة بمجلة الجمعية الجغرافية تجموعة ١‏ عدد ۸ ( مايوستة 
٠‏ ص ١‏ واللئريطة الملحقة بهذا العدد . 


اد ر 
والرخّلات والبعثات الحغرافتة 
عم را ماعل 


غ سرا رر والرغمریت 
J‏ 1 
حر روالر ول لیر ق اکل 


۱۷۱١ 


۱۷۲ 
حلمی » وخلیل آفندی فوزی » والدکتور بفوند ۴۴۵۵۵ العام الطبيعى › وقد اكتشفت 
جهات كردفان » وحققت مواقعها ومد ا وطرق المواصلات فما » ور“عمت خررطة دققة 
عنها »> ومرض رئيس هذه البعثة حلال الرحلة فتولى الراسة بدله الأميرالای بروت . 

وقضى أعضاء البعثتين ثلاث سنوات يقطعون الراحل ويطوون الفدافد ويسمدفون 
لمتاعب المضنية فى سبيل الاضطلاع همم . 

والبعة الثالتة : براسة المهندس الأمريكى متشل 6ء۸" يصحبه الضابط 
عبد الفتاح افندى فتحى لا كتشاف المعادن بين التيل والبحر الأحمر » وقد كشفت هذه البعلة 
مناجم للذهب ف (رالحامة ) شالى قناء تم عرجت بثغور البحر الأحمر وخليج عدن » 
كالقصير » ومصوع › وتاجوره » وزیلع > وأوغلت فى الداحل » تم عادت إلى مصوع 
وكشفت الجهات الشرقية من الحبشة . 

ورسم أُرنست لینان دی بلفون ( ابن لينان باشا ) الطريق بين غندكرو ودوباجا عاصمة 
أوغنده > وقد قتل وهو عائد من مهمته » ومن بياناته وضع العلامة جورج شونفرت خريطته 
عن تلك الحهات . 

ورسم البكباشى محمد أفندى عزت أحد ضباط منزنجر باشا حريطة الجهات الواقعة بين 
تاجوره وحبرة « اوسا » با-حبشة . 
ورسم محمد تار بك ( باشا ) وعبد الله بك فوزى (باشا) خريطة بلاد هرر » ورسم الأول 

خريطة المدينة »> ووضع خريطة أخحرى لرأس جرد فون" (جردفوى) وموقع الفنار الذى 

ازمع إ“ماعيل إنشاءه فى تلك الجهة كا تقدم بيانه . 

ورسم ضباط ارکان حرب نادى باشا الجهات الواقعة بين هرر وزيلع . 

ووضع القاتعمقام عبد الرازق بك نظمى خريطة بربره وملحقاتها . 

وكشفت حملة السومال التى أنفذها إسماعل سنة ۱۸۷١‏ سواحل البنادر الواقعة على الحيط 
اهندى وجهات قسمايو ( بور إماعيل ) ونر الجوبا » وهى الحهات الى قصدت إليما اللحملة كا 
فصلناه ف موضعه . 


(۸۹) عام فى طبقات الأرض ومهندس متاجم وکان ملحقًا بقسم أرکان حرب اليش الصرى وتجد تقريره عن هذه 
البعثة فى جلة الجمعية الحغرافية الخديوية مجموعة ١‏ عدد ١‏ (أكتوير سنة ۱۸۷۹) ص ۷ وه٠.‏ 
)۹١(‏ الاسم الصحيح ( جردفون ) كا حققه العلامة أحمد زکى باشا. 


۱۷۳ 

وف سنة ۱۸۷۷ جاب الأميرالاى ميزون بك ١٠اه‏ رة ( ألبرت ) وأ الاكتشاف 
الذى بدأه فما السير صمويل بيكر ووضع هما خحريطة دقيقة ‏ . 

وأنفذ الخديو سنة ۱۸۷۷ بعثة براسة المستر برتون لا كتشاف المعادن الى مجهات ( مدين ) 
بجزيرة العرب . 

وحقق ضباط أركان الحرب براسة البكباشى عبد الله بك فوزى ( باشا) حدود المبشة 
الشمالية والطرق بين مصوع والحرطوم ورس موا خحريطما . 

وحقق جيس باشا مواقع بحر الغزال . 

وجاب الأمیرالای محمد محتار بك ( باشا ) نواحی السودان الشرق حین کان رئيس لأركان 
حرب السودان سنة ۱۸۸۰ يصحبه من ضباط آرکان الحرب خلیل بات فوزی والملازمان عمد 
خير الله وعلی حیری » وله مبحث مسهب فی تخطيط آبو حراز » والقضارف ( أبوسن ) » 
والقلابات » وطومات » وأميديب وغيرها من مدن السودان الشرق " . 

واكتشف أمين باشا مدير خط الاستواء نهر السمليكى الواصل بين حيرة إدوارد ومحيرة 
الت 

ورسم ضباط أركان حزب الجيش المصرى سنة ۱۸۷۷ خريطة لأفريقية » وهى أدق 
خحريطة عرفت إلى ذلك الحين . اشرك ف رها كل من الأمرالایى لوكت Lochett‏ « 
والقاعمقام محمد تار بك ( باشا ) . والصاغ عبد الله بك فوزى » وعبد الرزاق بك نظمى » 
والضابط محمود صبرى ( باشا ) » وأحمد فائق ( باشا ) » ومصطی كامل › وأحمد فهمی › 
وحسن حارس ( باشا ) » وحسن صفوت » وإبراهم حلمی » ومحمد جودت »› وحمد خير 
الله > ویوسف ضیا (باشا) » وعلى حیدر (باشا) > وأاحمد رشید . 

وهذه الحريطة مودعة ضمن محفوظات الحمعية الحغرافية الملكية . 

ذکر ال جرال استون باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى نى عهد إماعيل أن الحهات 
الى جابما ضباط أركان الحرب وحققوها » ورسموا مواقعها » تبلغ ف اتساع مداها محموع 
مساحة فرنسا وألانيا والغسا والجر"" محدودها القدية » هذا يدلك على عظم الاكتشافات 


. عدده (مايو سنة ۱۸۷۷ - فبراير سنة ۱۸۷۸ ) ص ه‎ ١ تحلة المعية الحغرافية محموعة‎ )۹١( 

(۹۲) محلة الجمعية الجغرافية محموعة ١‏ عدد ١١‏ (فيراير سنة )1۸۸١‏ ص ه٥‏ . 

(۹۳) الرحلات المصرية فى أفريقية للجنرال استون باشا - محلة ال جمعية ال جغرافية تجموعة ۲ عدد ۷ ( مايو ۱۸۸١‏ ) 
ص ۳٤۳‏ . 


¥4 
والتحقيقات الى تمت على يديم . 

وقد ضاع کثیر من مباحث هذه البعثات » لأن الاحتلال الإنجليزى تعمد أن يبدد أعاها 
وخرائطها ومجاميعها النفيسة » وذلك لكى يقطع الصلة بين جيشنا القدم الجيد والجيش الذى 
ألفه الإنجليز بعد الاحتلال » على أن المباحث الباقية لأعضاء هذه اليعثات تسجل لضابط 
الجيش المصرى أجل الخدمات للعلم والحضارة والعمران > فإن الاكتشافات والحملات 
اخدة النن الى اعطنوا اجره بان تند مى ماخر ارخا قري ٠‏ ون الات 
امشرفة ف تاريخ الجيش المصرى والضباط المصريين . 


الحكم المصرى فى السودان وشهادة الثقات من الأجانب 

ذكرنا فى كتاب « عصر محمد على » ( ص ۱۸۳ من الطبعة الأول ) أقوال الثقات من 
الأجانب فيا يلخه السودان من العمران على عهد محمد على . 

والآن نذ کر ما شهدوا به عن عمران السودانى على عهد خلفائه وخاصة فى عصر 
إسماعيل . 

قال السير صمويل بيكر سنة ۱۸۷۳ فى كتابه ( الإسماعيلية ) : « أن مصر وحدها هى الى 
تستطيع تمدين أفريقية النيلية بإنشاء حكومة نظامية »> وحسا أن تمد حدودها إلى خط 
الاستواء » وبذلك تضمن حياة الساحين فى تلك الأقطار › واليوم قد أصبح امتداد حدودها 
ا لجنوبية إلى نحط الاستواء أمراً واقعاً» فانفتحت أفريقيه الوسطى للحضارة والعمران9“ . 

وقال المسيو سوتزارا 80213 قنصل العسا على عهد إسماعيل : « إذا علمتا ماكانت 
عليه الشعوب فى تلك الأقطار من الهمجية » وجب علينا أن تعد خحضوعها لسلطة الخديو 
تدرجا نحو التقدم » فإن هذه الشعوب أخذت تألف الإدارة المنتظمة القاعة على قواعد 
الاستقرار والنظام » ومن جهة أخرى فإن الأقطار السودانية الى كانت مقفلة قد فتحت 
للتجارة والرحلات » مما مهد السبيل لدخول الحضارة إلا“ . 

وقال رودلف سلاطين ( باشا ) ف كتابه ( النار والسيف ق السودان ) الذى وضعه سنة 


. 4١١ الإسماعيلية للسم صمويل بيكر ص‎ )۹٤( 
. ٦۲۹ ص‎ ۱۸۹٩ تقریر سوتزارا المنشور فى محلة ٤م رع4'E eں۷٤۸ للمسیو جالیاردو بك عدد مارس سنة‎ )۹٩( 


Vo 
. ٩ عقب خلاصه من آسر التعایشی‎ ٥ 

« إن السودان المصرى محكه الآن (رسنة ۱۸4١‏ ) الخليفة عبد الله التعايشى : الرئيس 
المستبد لدعاة المهدى »› وقد كانت الستوات العشر من حكم المهديين كافية لنشر العبودية فى 
نواحيه » ومن الح ان نقول إن السودان ظل سبعين سنة ونيفا » منذ عهد محمد على مستظلا 
بالحكم الصرى » مفتوحا للحضارة والمدنية > والتاجر المصرية والأوروبية تزدهر ف 
عواصمه » والدول الا جنبية توفد قناصاها إلى الترطوم »> والساحون على اخحتلاف أجناسهم 
مجوبون حلال البلاد » دون أن يلقوا مانعة » بل كانوا يلقون عطفا ورعاية من ولاة الأمور › 
وانتظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد »> فسهلت الاتصال بين أرجاء السودان 
القاصية » وأدى الناس الشعائر الدينية بملء الحرية سواء فى المساجد أو الكنائس » وقامت 
مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة »> وعلى الرغم من تعدد القبائل الى تسكن 
السودان وما كان بيا من العداء » وتحقزها للاقتتال » فإن حزم الحكومة وسطوما كانا كافيين 
لتوطید دعام الأمن والسلام فى ملف اأصقاعه » . 

وقال فى موضع انحر يصض تبدل الجال بعد غلبة الثورة المهدية : 

١‏ لقد شهدنا فى السودان منظرا عزنا » إذ رأينا الحضارة الجديدة الى دخاته مع الحكم 
الملصرى » تتداعى أركانها وينداة صرحها بأیدی آقوام جهلاء یکادون یکونون من المج › 
فأسسوا على أنقاض هذه الحضارة حكومة وضعوا ها نظاما يشبه فى بعض أشكاله نظم الحكم 
اللصرى » ولكنهم قضوا على ما ازدان به من العدل والنذيب » فأقاموا ى السودان صرح 
الظام والانحطاط » ولا يكاد المرء يشهد فى التاريخ الحديث بلاداً أخرى سادت فيا الحضارة 
الناشئة زهاء نصف قرن من الزمان » ثم انقلبت إلى حالة أقرب ما تكون إلى الهمجية »> فإن 
ا لخليفة والقبائل الى تتاصره » يعد أن اغتصبوا سلطة الحكم وانترعوها من أيدى المصريين › 
محكون الآن الأهلين التعساء حكما جاثرا > ويسوقونهم بعصا من حديد » ويسومولهم من 
الخسف والنكال ما جعلهم بتوققون إلى التخلص من هذه الدولة ويتطلعون إلى حكومة مجدون 
فى ظلها الراحة والسلام > وليس أدل على ميلغ ما عاناه السودان فى عهد المهديين أكثر من 
فناء ما يقرب من ثلاثة أرياع أهله » من اجتاحتهم الحروب والجاعات » والأمراض الختلفة › 


والتقتيل والتنكيل » . 


. وما بعدها‎ 1۸١ التار والسيف ف السودان . النسخة الفرنسية ج ۲ ص‎ )۹١( 


۱۷٦ 
وقال فى موضع انحر : « لقد بعد العهد جحالة السودان تحت حم إسماعيل » إذ كانت‎ 
الحكومة المصرية حمل فى ربوعه لواء الحضارة والمدنية » على حين كانت البقاع الحارجة عن‎ 
منطقة النفوذ المصرى نى حالة الاغحطاط والتأحر » فالسودان بعد أن دخلته الحضارة فى ظل‎ 

الحكم المصرى قد تطرقت إليه الممجية على عهد المهديين » . 

وقال ما ياتى عن ارتباط السودان بمصر » تما مجدر بنا ان'نذ كره « على الدوام ونتخذه عبرة 
وعظة لنا وقاعدة لا تتبدل لسياستنا فى السودان : 

١‏ أرى واجبا على أن أبين وجهة نظرى ف أهمية السودان وقيمته لمصر» وأبدى الرأى 
الذى ثب ف قرارة قى فاقول » إن الإسباب الى دعت عمد عل ملد حمس وسبعين سة 
إلى امتلاك السودان لا تزال قاعة إلى اليوم > فالسودان هو مصدر الخحياة لمصر » وكل جهودها 
بجحب أن تتجه إلى صيانة وادى النيل من أية غارة أجنبية » فإن كل خحطوة تخطوها دولة اخحرى 
نحو النيل ينظر إليها بعين الفزع من كل من يقدر حطر السيطرة الأجنبية على ذلك الهر العظيم 
وما جره من تضحية سعادة مصر وتقدمها وتعريضها لاعظم المضار» . 


حدود السودان المصرى أمس واليوم 

اكتمل الفتح المصرى ف السودان وبلغت الدولة المصرية حدودها الطبيعية على عهد 
إماعيل » فشملت جنوبا محيرة ألبرت ومحيرة فيكتوريا والبلاد التى بينها » إذ ضمت مملكة 
ارو ا و ا الت الأحمر وخليج 
عدن » ووصلت حدودها الجنوبية الشرقية إلى انحيط امندى » وضمت إلا ف هذه النواحى 
سوا كن ومصوع وزياع وبربره وهرر وسواحل السومال الثمالية »> وصارت جميع شواطىء 
البحر الأحمر الغربية من السويش ثمالاً إلى بوغاز باب المندب جنوبا ملكا لمصر وامتدت 
سلطا إلى شواطىء خليج عدن » من بوغاز باب المندب إلى رأس جردفون ( جردفوی ) م 
إلى رأس حافون الواقعين على الحيط المندى » وبلغت حدود الدولة المصرية غربا إلى مملكة 
وادای الواقعة غر درافور . 

وإليك ما ذكره الكولونل ستوارت اإة۷«ع؟ عن حدود السودان المصرى سنة 
۲ + فی تقریره الذى قدمه إلى البرلان البررطافى سنة ۱۸۸۳ ( بعد الاحتلال الاإنجلیزى ) 
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۱۷۸ 
وهو يقرب من التحديد الذى ذكرناه › قال : 

« تبداً حدود السودان المصرى من ضواحى برنيس على البحر الأحمر ( صح من رأس 
علبه ) » وتتبع الخط ۲١‏ من خحطوط العرض الشمالى إلى نقطة غير معينة فى جوف الصحراء 
اللوبية » بالقرب من الحط ۲۸ من خحطوط الطول › ومن هناك يتجه الحد جنوبا بغرب » حى 
بتلنی بالرکن الشمالى الغربی من دارفور حيث انط ۲۳ من خطوط الطول » ثم يتجه جنوبا 
حتی صل إلى ما بین ا خط ۱۱ - ۱۲ من خحطوط العرض › ثم جنوبا بشرق مارا بمونبوتو 
وحيرة ألبرت إلى أن يتصل ببحيرة فيكتوريا » ومن هناك يصعد شالا بشرق ويشمل إقليم 
هرر › م یصل إلى شواطیء الحیط اهندی عند رأس جردفون ( جردفوی ) » ومن م يعود 
عاذيا الشاطىء حى يصل إلى برنيس »"“ . 


ومعنى ذلك أن جميع سواحل البحر الأحمر الغربية وسوا-حل السومال الشمالية الواقعة على 
خليج عدن كانت من أملاك مصر» وقد ألحق الكولونيل ستوارت بتقرير » خريطة مسداليا 
بك ( مدير دارفور ) عن السودان بهذه الحدود »> وهى منشورة فى الكتاب الأزرق المتقدم 
ذکره ص ۳۸ . 

وغير حاف أن هذه الحدود قد تراجعت بعد الثورة المهدية والاحتلال الانجليزى » إذ 
تواطات انجلترا مح الدول الأحرى على انتقاص مصر من أطرافها > فاحتلت النجلترا أوغنده 
وأونيورو ومنطقة البحيرات وال لبزء اجنو كله من مديرية حط الاستواء » وصار ا لحد ال جنول 
للسودان ينهي الآن عند نيمولى ( الإبراهيمية ) بعد أن كان يشمل ميرة فيكتوريا ومحيرة 
ألبرت » واغتصبت انجلترا أيضا مافظى زيلع وبربره » وأحذت إيطاليا مصوع والاريريه 
ورس جردفون ( جردفوی ) » وفرنسا تاجوره وجیبوتی » والحبشة بلاد هرر وبی شنقول من 
أعال فازوغلى . 

ولم تكتف انجلترا بالتامر على اقتسام أسلاب الاإمبراطورية الإفريقية العظيمة الى سسا 
مصر بدمائہا وأموالما وجھودها » بل شارکت مصر ف سیادتہا على السودان باتفاق ۱۹ يناير 
سنة ۱۸۹4 » ذلك الاتفاق الباطل الذى جعل السوادن شركة بين مصر وانجلترا »> واتخذته 
هذه سبيلا إلى الانفراد بحكم السودان » وإقصاء نفوذ مصر الشرعى عن بلاد فتحما منذ مائة 


(4۷) الكتاب الأزرق الإنجليزى عن مصر سنة ۱۸۸۳ ج ١١‏ ص٦‏ . 


۱۷۹ 
سنة ونيف ونشرت فيا لواء الأمن والحضارة والعمران » وبذلت فيها ما بذلت من الجهود 
والأرواح والضحايا والأموال . 
وتراجع الحدبین مصر والسودان › فصار ینہى عند الحخط ۲۲ من خطوط العرض › 
وأصبح حد السودان الشمالى بيدأ عند ( فرص ) شمالى وادى حلفا > بعد أن كان الحد ال جنوي 
لمصر قبل الفتح الأول للسودان ( فى عهد محمد على ) يصل إلى جزيرة ( سای ) جنول وادى 
حلفا »> وکان ينہى قبل الاحتلال الإنجليزى عند « سرس » جنول واذی حلفا أيضاً . 
وصارت سوا كن » ووادى حلفا وما يليما جنوباً » تابعة لإدارة السودان المشركة مقتضى 
الاتفاق الباطل المبرم فی ۱۹ بتایر سنة ۱۸۹۹ . 
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خلاصة تاريخ الجيش ف عهد إسماعيل أنه عى برقيته وتنظيمه ومضاعفة قوته › 
والوصول به إلى مستوى اليوش الكبيرة للام الحديثة » وعنى أيضاً بنهضة التعليم الحربى » 
فأنشاً المدارس الحربية على أرق طراز حديث » واختار ها أ كفاً المدرسين والضباط » وأحسن 
امناهج الدراسية »> فكان التقدم فى نظام الجيش يسير مطرداً مع تجديد التعلم فى المدارس 
ا 


ولكنه فى السنوات الأحرة من حككه أهمل شئون الجيش جملة واحدة » فاختل نظامه › 
ثم أقفل معظم المدارس الحربية الى أنشأآها » وذلك لنضوب معين المال » وارتباك أحوال 
الحىكومة بسبب فداحة الديون الى اقترضها من غير حساب » بحيث لم ينته عهده حى كان 
الجيش المصرى قد وصل إلى ذرجة عزنة من الضعف والارتباك . 

تلك كلمة إجالية عن حالة الجيش والمدارس الربية فى عصر إماعيل » فالشطر الأول 
من ذلك العصر هو دور التقدم › والشطر الثاني يشل عهد التأخر والاضمحلال . 

فق الشطر الأول بذل الخديو جهوداً کری فی تنطیم الجيش ٠‏ وأرسل إلى فرنسا بعثة حربية 
تتألف من حمسة عشر ضابطا من خيرة ضباط الجيش" ليقضوا زمناً فى مشاهدة نظام 
ا لجيش الفرنسى » واقتباس خحيرة قواده وضباطه » فأعحرت هذه البعثة على ظهر السفينة الحربية 
الصرية « شير جهاد » وأقلہم إلى فرنسا » فاستقبلمم الحكومة الفرنسية بالحفاوة > ودرسوا 
النظم العسكرية الفرنسية والاستحكامات والمناورات العمومية » وغير ذلك من فنون الحرب 
والقتال » وجمعوا طائفة من المؤلفات الحربية المشتملة على أساليب الجيش الفرنسى ونظاماته » 

(۱) ذکرهم إماعیل باشا سرهنك ف کتابه ج ۲ ص ۳۰۸ وهم : شاهین باشا » إبراهم باشا السوارى » على بك رضا 
الطريجى ء على بك وهبى . يوسف بك صديق ۽ حمد بك رصا e E e‏ 
حلمی » مصطی بك فهمی » عیان بك غالب » احمد افندی حمدی » حسن افندی مظهر » محمد افدی . 
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۱۸۲ 
وعادوا 2 لبطبقوها فى مصر › وأخحذ احديو إاعیل ف تنظم الحیش على نظام ا لجیش 
الفرنسى الحديث . 

وم يكتف بذلك بل أحضرمن فرنسا بعثة حربية مؤلفة من بعض الضباط الفرنسيين لتنظم 
المدراس الحربية المصرية > فجاعت هذه البعثة إلى مضر سنة ۱۸٠4‏ براسة الكولونل مرشر 
(بك) Miitehêr‏ ومعه ثلاثة ضباط اخرون وهم رباتیل e1اaاRe‏ ولارمی (باشا ) 
Polard رYyyg « Larmee‏ « وألحق بهم الضابط دوبرناردى بك الذى كان حدم 
الحكومة من عهد سعيد باشا » فتولى هولاء u‏ نظارة بعض المدارس اللربية ونظموا 
شئوما . 

ولا شرع إماعيل فى تنظيم التعليم الحربى نقل المدرسة الحربية الى كانت بالقناطر الخيرية 
إلى قصر النيل ثم إلى العباسية » وأنشاً هذه الجهة عدة مدارس حربية أخرى بدل المدارس الى 
أنشئت فى عهد محمد على وعفا أثرها > واحتار جهة العباسية لقربها من الصحراء حيث يسهل 
على التلاميذ القيام بالمرينات الحربية وضرب الثار » ولأنه كان بها السراى الفخمة الى أنشأها 
عباس باشا الأول » وتقدم الكلام عنها » o‏ اللحقة با » وكانت تصلح مقرا للخدازشس 
والمعاهد والفكنات . 

وجعل ذه المدراس إدارة واحدة تدعى «إدارة المدارس الربية » . 

وفما بى بيان المدارس المحربية الى أنشأها الخديو اة فی آوائل حکه : 

١‏ - مدرسة البيادة (المشاة ) أنشأها سنة ۱۸٠٦٤‏ » وكان عدد تلاميذها حين تأسيسها 
۰ تلمیذ › وتولى نظارتها محمد أمين بك »> م دی برناری بلك « م مور افدی دل > 
م محمد رعنا آفندی »› م جعل ما مديرى إدارة وهم على التعاقب : ا افندی ۰ م 
ابراه عاصم أفندی › م محمد صالح أفندی . 

۲ - مدرسة السوارى ( الفرسان ) »> أنشئت سنة ۱۸٦۵‏ وعدد تلامیذها ۱١۱‏ تلميذ › 
وتولى نظارما الضابط الفرنسى بولار م ياوربك . 

۴۳ - مدرسة الطومجية ( المدفعية ) واطهندسة الحربية »> انشئت سنة- ۱۸٠٦٠١‏ وعدد تلاميذها 
۰ »۰ تلمیذ » وتولی نظار ہما الکولونل لارمی (باشا ) » وکان تلامیذها ینتخبون من بین 
طلبة مدرسة المهندسخانة » وهذا يدلك على رف المستوى العلمى لتلاميذها وخرجما » فلاغرو 
أن نبغ فيا وف مدرسة أركان الحرب طائفة من أكفأً الضباط المصريين . 


۱۸۴۳ 

٤‏ - مدرسة أركان الحرب بالعباسية » أنشثت سنة ۱۸٠١‏ » وتولى نظارتا الكولونل 
مرشير بك » م شحاتة عيسى بك أحد خرجى بعثات محمد على > م رباتيل بك » مم عاد إلى 
نظارنما مرشير بك ٠‏ م لارمى باشا » ويحتار تلاميڌها من نوابع طلبة المدارس الحربية 
أو المهندسخانة » وتعد هى ومدرسة الطويجية من أرق المدارس العالية الى أسسها الخديو 
إماعيل . 

ه - مدرسة الخطرية بالقلعة » أنشئت سنة ۱۸۷١‏ » وهى أقل شأنا من المدارس العقدمة 
والغرض ما تخريج صف الضباط » وتولى نظارا القا عقام حليل عفت بك ولم تمكث هذه 
لمدرسة طويلا. 

- مدرسة صف الضباط انشئت سنة ۱۸۷٤‏ . 

وقد حرجت هاتان المدرستان عدداً من صف الضباط الذين استخدمتهم الحكومة فى 
الا كتشافات المغرافية بالسودان . 

۷ - مدرسة الطب البيطرى » أنشئت سنة ۱۸٦۸‏ » وتولى نظارما المسيو ليونار » ووكالا 
إسماعيل راضى افندى » واحيلت نظارنها منذ سنة ۱۸۷١‏ على ناظر مدرسة الفرسان 
( السواری ) . 

۸ و٩‏ - مدرسة قلفاوات الشيش »ء ومدرسة الحبخاخية . 

وقد أقفلت هذه المدراس فى أواخر عهد إسماعيل' ( فبراير سنة ۱۸۷۹١‏ ) لارتباك شؤؤون 
الحكومة الالية »> واضطراب أحواها الادارية والسياسية » وأنشئت يدها المدرسة الحربية 
المستجدة ف أبريل سنة ۱۸۷۹ » وعين لارمى باشا ناظراً ما »> وهى المدرسة الباقية إلى اليوم 
(۳۲) . 


هيئة أركان حرب الجيش 
عهد النديو إسماعيلى إلى طائفة من الضباط الأمريكيين تأسيس هيئة أركان حرب للجيش 
الملصرى فتالفت هذه ايئة م الصضباط المحصر ين الذين عادوا من المعثة اخربية بقرنسا » 
ومن الضباط الأمريكيين » وجعل على رأسهم الكولونيل ( استون ) ط٥8‏ وهو ضابط 
امریکی على جانب کیر من الكفاءة والحبرة »> غادر الولابات المتحدة بعد انياء الحرب 


۸٤4 
الأهلية » وجاء مصر وعرض نحدماته على اللنديو إماعيل فألحقه بالجيش »› وعهد إليه سنة‎ 
برآسة هيئة أركان حرب ال جيش المصرى » لما آنسه فيه من الكفاءة » وأنم عليه برتبة‎ ٠ 
اللواء » فصار يعرف بالحرال استون باشا » واضطاع بالمهمة الى اسندت إليه » واستعان على‎ 
إحياء هذه اهيئة وتنظيمها بطائفة من الضباط الوطنيين, وبطاثفة أخرى من الضباط الأمريكان‎ 
ومن الميكانيكيين والمهندسين والنراء فى علم طبقات الأرض » وانشىء فى هذه اليئة قم‎ 
للجغرافية مهمته وضع ا لترائط الطبوغرافية الدقيقة عن أنحاء مصر والسودان » وتولى تخطيط‎ 
هذه الخرائط ضباط أركان الحرب المصريون والضباط الأمريكان ممن قاموا بالرحلات‎ 

الاكتشاضفة الى تكلمنا عنطا فى موضعها » فجاءت اعام غاية فى الدقة والاحكام . 

وانشئت مطبعة خاصة هذه اهيئة » لطبح رسومها وخرائطها » ومكتبة نفيسة تحوى كتباً 
قبمة فى الفنون الحربية وما إليها »> وألحق با متحف حربى للاأسلحة والتحف والتذ كارات 
الخاصة با لجيش » وتقدمت هيئة أركان الحرب تقدما مطرداً لم يوقفه سوى ارتباك الأحوال فى 
أواحر عهد إسماعيل . وقيام الثورة العرابية ء م الاحتلال الاإنجليزى " . 

ولكن من الحق أن نقول أن هيئة أركان المرب فى عهد إماعيل كان ينقصها الاتصال 
التين بالقيادة العامة للجيش » فلم يم التعاون بين الميثتين . بل دب النفور ينها » وأدى إليه 
ف الغالب صلف ضباط القيادة العامة ومعظمهم من الشرا كسة الذين كان من احص صفام 
الزهو والنيلاء .. وقد كان هذا التنافر من أهم أسباب إخفاق الحملة الفرنسية فى حرب 
الحبشة » كما تقدم بيانه » وكان انفصال هيئى أركان الحرب والقيادة العامة من العوامل الى 
حالت دون وحدة الجيش » وأفضت إلى ضعفه واضمحلاله . 


الصحافة الخربية 
وأنشفت صحفتان لتقيف قول التلاميد والضباط »› إحداها تدع ( جريدة أركان 
حرب الجيش المصرى ) والأخرى ( الجريدة العسكرية المصرية ) > تولى تحريرما ضباط 
الحيش المصرى » وقد اطلعنا فى دار الكتب الملكية على محموعة من جريدة أركان الحرب › 


. ۾‎ eé, 
غادر استون باشا مصر نئيا سنة ۱۸۸۲ حين اعترم الإنجليز وضع ايديم على اليش المصرى »› وتوف ف نيويورك‎ )۲( 
. A٩۸۷ سنة‎ 


1۸0 
وهى جلة شهرية » صدر العدد الأول مها فى ٠١‏ جادى الأولى سنة ٠١ ( ٠۲۹۰‏ يرليه سنة 
۳۴ ارت تار با نظام عدة مترات م ورای عر عا اما غا ری ت 
۸ . وفيما مباحت قيمة للجرال استون باشا رئيس أركان الحرب » ولحمد مار افندى 
( باشا) » وحاد بك عبد العاطى المدرس بالمدارس الحربية » وعبد الرازق نظمى ( بك ) » 
وأحمد بك عزى » وعبد الله بك فوزی » من ضباط أرکان الحرب وغيرهم » وكان الشيخ 
حسن الطويل العام المشهور يصحح احلة . 
ورأیت ف العدد الصادر فی ٠١‏ شوال سنة ۱۲۹۱ ( ۲١‏ نوفبر سنة ۱۸۷١‏ ) نبذة تارضة 
عن الحملة ال مجليزية على مصر سنة ۱۸٠۷‏ وهز يا » استخلص كاتبها وجه العبرة مها بقوله : 
« وإذا قدر الله بغزو هذه الديار مرة أحرى . فليتذ كر ضباط الجيش المصرى غزوة 
سنة "۱۸٠۷‏ » وليكن كل ضابط مصما على المدافعة والذب عن وطنه » ولا برتكب العار 
فى التسلي كا ارتكبه أمين أغا بل يدافع بنفسه وبعساكره عن كل نقطة يتجه المجوم إليها > 
کیا فعل على بك السلانیکل الى ا كتسب الفخر والشرف ومنع العدو وصده عن الوطن, فى 
غزو بندر رشيد رحمة الله عليه امین  »‏ > فهذه العبارة تدلك على الروح الى كانت نتمشى 
فی مباحث اجلة » وکیف کانت تبٹ فى قوس الضصباط روح الولجب والقومية » ومن الم 
أن البلاد قد رزئت سنة ۱۸۸١‏ بغزوة انجليزية ری کغزوة سنة ۱۸١۷‏ » ولكن ضباط 
ا لجیش وجنوده لم يقوموا بالواجب الذی ذ کرم به جریدة آرکان الحرب سنة ۱۸۷٤‏ » فکان 
ما كان من افزيمة والاحتلال . 


مجديد السلاح والمصانع الحربية 
ات المخديو إماعيل سنة ۱۸۷١‏ معامل الأسلحة الفرنسية بصنع عدة آلاف من البنادق 
الحديثة ذات الابر المعروفة بہنادق ر نسبة إلى محرعها » وسلح با الجيش المصرى . 
ورم حصون اللإسكندرية » وجدد أسلحا ومدافعها » وجلب الدافع الضخمة من طراز 
ارمسرنج »> وركم فى طوابى الثخور » وحاصة الاإسكندرية » وهى المدافع الى كان ها عمل 
ضئيل أثناء ضرب الأسطول البريطانى مدينة الإسكندرية سنة ۱۸۸١‏ ۰ ولم تؤثر فى سفن 


(۳) راجم وقائم هذه الغزوة فى (عصر محمد على ) ص ٠١‏ وما بعدها ( من الطبعة الأول ) . 
)٤(‏ جريدة أركان حرب الجيش المصرى العدد > من الجلد الأول للسنة الثانية . 


۱۸٦ 
. الأسطول لعدم مرن رمانہا على استعاها بسبب سوء تدبير الحكومة والعرابيين‎ 

وعنى إسماعيل بشأن المصانع الحربية » الى كانت منشأة من عهد محمد على » فنظم معمل 
الحوض المرصود . وأصلح من شأنه »> وصارت تصب فيه المدافع » وتصنع فيه الأدوات 
والآلات الحربية للجيش . 

وشيد بطره معملاً لصنع الأسلحة المسدسة » واحر لصب المدافع واخر للبنادق » عدا 
معامل الخرطوش والقنابل > وأصلح مصانع البارود الى كانت موجودة بمصر حى اشر 
ذكرها فى الآفاق » وأرسل سلطان مركش بعثة من المغاربة ليتعلموا فى مصر صناعة البارود 
والطباعة . 

وأصلح معمل الأسلحة بالإسكندرية ووسع نطاقه . 


إنشاء ميدان للرماية والقرينات العسكرية ( البوليجون ) 


وف عهد وزارة الأمير حسين باشا كامل ( السلطان حسين كامل ) للحربية وضع لارمى 
بك تصمم إنشاء البوليجون للتمرين على ضرب النار »> وأحذت أورطة المهندسين فى بنائه 
باشراف لارنی بك وحفاجى بك أحد أساتذة مدرسة أركان الحرب » وجعل به عدة أقسام 
للتمرين » مہا قسم لقرين ضباط المدفعية على الرمى بالمدافع » وقسم رين الضباط المشاة على 
الرمى بالبنادق » وقسم لصف الضباط »› وقسم لتعلم التلغرافات العسكرية وقسم للإشارة . 


إدخال النظام الألافى 
كان النظام الفرنسى هو المتبع فى الجيش المصرى » ولكن الحديو إسماعيل اعتزم تدريبه 
على أساليب الحيش الألانى » لا ذاعت شهرته بعد انتصاره على الفرنسيين فى الحرب 
ارتباك شون الحكومة المالية فى أواحر عهده حال دون الانفاق على الجيش وتجديده . 


JAY 


إحصاء اليش 

ذکر إماعیل باشا سرهنك ف کتابه ( ج ۲ ص ۳۱۱ ) إحصاء الحیش سنة ۱۸۷۳ » ومنه 
یتبین آن عدده بلغ نحو ٩۰,۰۰۰‏ مقاتل من جند وضباط وتلاميذ المدارس الحربية كالبيان 
الآ : 
۰ جنود وصف ضصاط 
۸ ضباط وقواد 
۰ تلاميد المدارس الربية 
^۸4۸ 

وهذا عدا الجيش المرابط فق السودان » وقد بيغا أنه بلغ ثلاثين ألفا » أى أن تعداد ا لجيش 
الملصرى ف مصر والسودان بلغ على عهد إسماعیل نحو ٠١١,٠٠١‏ مقاتل . 


افتقار الجيش إلى قائد عظم 

رأيت ما تقدم تطور حالة الجيش فى عهد إماعيل وعلمت ما أصابه من الضعف ف 
السنوات الأخيرة من حكه » وترجع أسباب هذا الضعف إلى ارتباك شرون الحكومة الالية 
الذى كان نتيجة لقروض الخديو » وإلى عدم التعاون بينقيادة ا-جيش وهيئة أركان الحرب »> 
ونمة سبب جوهرى هذا الضعف » يراءى فى عصر إسماعيل عامة » وهو عجز القيادة العامة › 
فقد کان الجیش یعوزه قائد کبیر یضارع إبراهی باشا فی کفاءته وعبقریته » ویبعٹ ف نفوس 
ا لجند روح البطولة والجد والبسالة »> ولم يكن إماعيل على غرار أبيه فى النبوغ والعبقرية > 
ولا ورث عنه صفاته الحربية » ولم يألف خوض غار القتال » ولا وجد بين قواده من يسد 
الفراغ ألذى كان ياؤه البطل إيراهم » وغتى عن البيان أن حرمان الجيش مثل القائد العظيي › 
ومٹل سلمان باشا الفرنساوى أو القواد الذين ازدان بهم تاريخ مصر التري فى معارك مصر 
واليونان وسوريا والاناضول » كان العامل الأول فيا أصابه من الضعف . 

وقد ظهر الضعف فى حرب الحبشة سنة ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ » كا بيناه فى الفصل السابق › 
وتبين أن أهم أسباب المزية فى تلك الحرب عجز القيادة وسوء النظام > وكانت هذه المرية 


۱۸۸ 
موضع دهشة المصربين والأجانب على السواء » فقد كانوا يعتقدون أن الجيش المصرى لم بزل 
محتفظاً با لمكانة الى ناما فى حروب محمد على أو فى حرب القرم » ولكن حرب المبشة زازلت 
هذه المكانة وكشفت عن أعرض الضعف الذى أصاب الجيش على مر السنين فى عهد خلفاء 

محمد على . 

وقد زاد ف ضعفه ارتباك الحكومة الى > وتدحل الدول فى شؤوا > فإن هذا الارتباك 
أفضى إلى نقص مخصصات الجيش » وكان من أعال وزارة نوبار باشا الأولى تخفيض عدد 
الیش › وا فى الغقات ا لعجز الميزانية › فقررت إحالة ۲٠٠١‏ ضابط على 
الاستيداع » وتسر یح عدد کبیر من الجحند » واستمرت آسہاب الضعف تزداد وتتفاقم » إلى أن 
ظهرت نتانجها مرة أحرى فى وقائع الاحتلال الإنجليزى سنة ۱۸۸۲ » تلك الوقائع الى تعد 
صفحة محزنة فى تاريخ مصر الجر . 


| لفصرالستارن 
البحرية 


تولى ا لخديو إ“ماعيل الحكم والبحرية المصرية فى حالة سيئة من التأخر والضعف » فقد بدا 
اضمحلاھا کا قدمنا ف عهد عباس » ولم يعملى سعيد باشا على إحيائما ؛ ها لقيه من العقبات 
من ناحية تركيا . 

فأحذ إسماعيل فى أوائل حكه يعي بتجديد الأسطول » فبعث النشاط فى ترسانة 
الإإسكندرية ( دار الصناعة ) » « وأحيا معاملها ومصانعها » وجلب ها المال من الإسكندرية 
ومن داحل البلاد » واستسحضر ها الآلات والعتاد » فعاد إليها نشاطها الذى كان ها فى عهد 
محمد على . 

وأنشىء بها بعض السفن الحربية فى عهد ولاية عبد اللطيف باشا ‏ ثم شاهين باشا » 
لوزارة البحرية » وباسم الأول منهما “ميت البارجة « لطيف » وم فى عهد الثاني بناء البارجة 
ر الصاعفة » . 

وأوصی الحديو بصنع عدة سفن حربية مدرعة فى ترسانات أوروبا . 

وجدد المدرسة البحرية بالإإسكندرية › وأنشاً مدرسة محرية أخحرى وار الرسانة > أحضر 
ها المدرسين الأكفاء من مصر وأوروبا »> وعهد بنظارتما إلى ضابط من ضباط البحرية 
الانجليزية » يدعى مکيلوب (باشا) » ووکیله ضابط مصرى كفء وهو عبد الرازق بك 
درویش » تم تول هو نظارتما من بعده ‏ . ومن کبار اساتذ تما سلمان قبودان حلاوه ٩"‏ من 
مشاهير ضباط البحرية » وانتخب تلاميذ هذه المدرسة من ناء طلبة المدارس الأميرية 
والابتدائية » وكانت تدرس فما الفنون والعلوم البحرية الى تدرس ف المدارس البحرية 
الأوروبة » ومدة الدراسة فما ثلاث متوات > واحتارت الحكومة طائفة من ارما 


. ۱۸۷١ مارس سنة‎ ۲١ “5٩۸ الوقائح المصربة العدد‎ )١( 
. ۱۸۷۲ يناير سنة‎ ۲۳ - ٤٤١ الوقائم المصربة العدد‎ )۲( 


۱۸4۹ 


1۹۰ 
وأوفد م إلى انعلترا لإتمام العلوم البحرية > منم اثنان لتعلم فن إنشاء السفن » وما حسن 
فرید آفندی » وحشمت أفندی › a‏ البحرية > وما محمد انيس أفندى »› 
وحمد عارف أفندى » ولا عادوا إلى مصر التحقوا بدار الصناعة بالإسكندرية » ومن هذه 
المدرسة تخرج إسماعيل باشا سرهنك » مؤلف كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار ء وناظر 

امدرسة الحربية المستجدة . 

بذل اللخديو إسماعيل كا ترى جهوداً مدوحة فى إحياء البحرية المصرية. » ولكن عقبات 
جمة اعترضته فى سبيله > ذلك أن الحكومة الركية رأت البحرية المصرية اخحذة بأسباب 
النشاط والقوة » وعلمت بأن إسماعيل أوصى على ثلاث مدرعات فى فرنسا » ومدرعتين 
أحريين فى السا » وأن هذه المدرعات قد م صنعها » وأرسل الخديو سنة ۱۸0۸ طواثفها من 
الضباط والبحارة ليتسلموها » فاعترضت على تسليمها » وتذرعت بأن الفرما نات لا تبيح لمصر 
انشاء السفن الحربية المدرعة » فانتهى الخلاف بأن ابتاعما تركيا لنفسها . 

ركان هذا الاعتراض بإيعاز من انجلترا الى يسوء ها أن تجدد مصر قونها البحرية » 
فاستخدمت نفوذها لدى الاستانة لتحول دون هذا التجديد » وقد وقفت الجلترا هذا الموقف 
ذاته ف عهد عباس م فی عهد سعید . وكانت يذلك تعمل على خحطة رسمنها لتفسها منذ أنشا 
محمد على الكبير الأسطول المصرى » وهى إضعاف قوة مصر البحرية > لکی تأمن على سلطانباً 
فى البيحر الأبيض التوسط والبحر الأحمر 


حدمات الأسطول 


ورغم ما اعترض الأسطول من العقبات ؛ فإنه أدى خحدمات لا تنكر » فقد اشرك فى 
عدة حملات حربية على ظهر البحار »> كحملة كريت » وحرب البلقان ؛ فكانت سفنه تقل 
الحنود المصر ية إلى الجهات النى تقصدها »> وكان صلة الاتصال بين مصر وثغورها وأملا كها 
المترامية على البحر الأحمر وخليج عدن والحيط المندى » وقد أقلت سفنه القوات العسكرية 
الى أرسلها مصر إلى تلك الثغور البعيدة » كمصوع » وزيلم > وبربره ٤‏ وراس جردفون 
(جردفوى ) » كا أقلت الحملة الى أنفذتا إلى بلاد الصومال » ووصات إلى ثغر قسمايو 
( بور إماعيل ) شمالى بار على شاطىء احبط افندى . 


۱۹۱ 
وطافت بعض سفنه حول القارة الإفريقية » متنقلة من البحر الأبيض التوسط إلى البحر 
الأحمر عن طريتى الإقيانوس الأعظم ورأس الرجاء الصالح » قبل أن تشق قناة السويس . 


إحصاء الأسطول 
أحصى العلامة على باشا مبارلك “ الأسطول المصرى فى عهد الخديو إماعيل » فذ كر أن 
عدده ٠١‏ سفينة حربية »> وهى : الحروسة . مصر. الغربية » محمد على . شير جهاد . لطيف . 
دنقله . الطور . سيناء . الخرطوم . أسيوط . وثلاثة مرااكب أخحرى صغيرة . 
ولإ ماعيل باشا سرهنك إحصاء آخر , فقد قال ( ج ۲ ص ٠١‏ ) إن عدد سفن الأسطول 
۸ سفينة حربية »> وذكر ( ص ۲۸۷ ) ا“ماءها مع ثلاث بوانحر حربية اخرى محصصة لركوب 
الخديو » وهذا بياا : 


اسم البارجة حل إنشائبا نوع معدا عدد مدافعها 
-- محمد على (فرقاطة ) أمریکا حدید وخحشب 4 
۲ - شیر جهاد تریستا e‏ 5 
۳ - لطیف کورفت اللإسكندرية خحشب 1 
۽ - الحرطوم ( مدفعية ) انجلرا خحشب 
ه - دنقله (مدرعة ) انجلرا مدرع ۸ 
- الصاعقة (كورفت ) الاسكندرية خحشب ۸ 
۷- سنار ( مدفعية ) امجلرا خحشب ¥ 
۸- زرخ غرة ١‏ فرنسا و 
٩۹‏ زرخ عرة ۲ فرنسا مدارع ِ 


ثلاث أ بواخر حربية ركوب الخحديو 


۸ الكروسة لندن حدید‎ - ٠ 
مصر طولون ( فرنسا ) بچبید‎ -- ١| 
: الغربية طولون (فرنسا) حدید‎ - ١ 


(۳) فى الاطط التوفقية ج ۷ ص .۸٣‏ 


۱۹۲ 


اسم البارجة 
۴ - الطور 
٤‏ - اسوان 
ډو ١‏ - شندی 
۱٦‏ - اسیوط 
رة 
۸ -- ”منود 
--٩‏ نور ادى 
١‏ ر 
۲۱ ¬ عجمی 


فن هذا الإحصاء ومن مقارتته بإحصاء الأسطول الضخم الذى كان لمصر فى عهد عمد 
على ( عصر محمد على ص ٤٠۳۲‏ ) يتبين لك مبلغ ما أصاب البحرية المصرية من الضعف فى 
النصف الثافى من القرن التاسع عشر» م إذا قارنت هذين الإحصاءين مالة أسطول مصر 
الآن - ۱۹۳۲ - ( أى بعد الاحتلال الإنجليزى ) وبحثت عبثاً أين هو الأسطول وم يتألف ؟ 


طرادات وسفن للنقل 


عل إنشاا 
انجلترا 
انجلنرا 
انجلترا 
اللإسكندرية 
انرا 
انجلا 
انجلا 
انجلترا 
اعرا 


نوع معدا 


حل رد 


عدد مدافعها 


کچ“ چ ا چ ج 


وماذا يعمل ؟ يعروك الدهش والأسى والأم > لانعدام قوة مصر البحرية فى عهد الاحتلال . 


الأسطول التجارى 

ما وجد إماعيل ما يعترضه من العقبات فى سبيل تجديد الأسطول الحربى » وجه عنايته إلى 
الأسطول التجارى » فأنشاً شركة للملاحة التجارية »> ميت الشركة العزيزية »> نسبة إلى 
السلطان عبد العزيز > أعد بواخرها لنقل المسافرين ونقل الاجر إلى ثغور البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر » بعد أن أبطل الشركة الحيدية الى أنشثت فى عهد سعيد باشا » 


وجعل رأس مال الشركة الجديدة موزعا على أسهم ليشترك الأفراد فيها . 
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فا كتتب جاعة من سراة المصر بين فى رأس ماها > وحصص فا اللندیو سبع بواخر کانت 
موجودة من قبل » وأوصى بإنشاء بواحر جديدة فى انجلرا > وجعل على قيادة هذه البواخر 
ضباط البحرية القدماء الذين تركوا نحدمة الأسطول منذ اضمحلاله »> وكذلك مارته › 
وابتاعت وزارة البحرية عدا ذلك عدة سفن شراعية كبيرة لنقل الأخحشاب اللازمة لوزارتق 
البحرية والحربية من بلاد الأناضول » فكان الأسطول التجارى المصرى بنوعيه من البواخر 
والسفن الشراعية بالغا درجة كبرى من التقدم . 


وكان لبواخر ( الشركة العزيزية ) فضل كبير فى نشاط حركة التجارة الحارجية لمصر › 
وتسهيل مواصلا نما البحرية مع الأقطار الأخرى » وزاحمت شركات ال ملأحة الأجنبية فى هذا 
الصدد > ونجحت فى عملها » ونمت إيراداتها . ورمحت الأرباح الوفيرة > نم ابتاع الخديو 
إسماعيل أسهمها » احتكاراً لأرباحها > وحوها إلى إدارة من إدارات الحكومة عرفت بمصلحة 
(وابورات البوستة الخديوية ) » فاستمرت مطردة النجاح واتسع نطاق أعاها > وصار ها من 
البواحر الكبيرة ست وعشرون باخرة“ تجوب البحار رافعة العلم المصرى » وتنقل الناس 
والمتاجر والبريد بين ثغور مصر وشواطىء البحر الأبيض المتوسط فى سوريا والأناضول وبلاد 
اليونان » وشواطىء الدردنيل والبوسقور » وثغور البحر الأحمر کسوا کن ومصوع وینبع وجدة 
والحديدة » وتجتاز بوغاز باب المندب إلى زيلعم وبربره. 


ت ا ر ن ى ي هه رة ر 
لبواحرها معمل ( قابريقة ) فى ترسانة الإسكندرية للقيام بجا تحتاجه من الإصلاح . 
رشت هذه دار الكوة راا رتفا كارن وار غ الا ا 
للحكومة » إلى أن باعتا فى عهد الاحتلال » إلى شركة إنجليزية » بأمخس الأنمان » فانتقلت 
تلك المنشات البحربة العظيمة . وهذه الروة القومية الضخمة » إلى أيدى الاإنجليز » وأنزل 
العام المصرى عن بواخحرها » واستبدل به العام البرىطافى » فكانت نكبة » وكان خحسران . 


. هى : الرحانية . التا كا . الفيوم . البحيرة . الشرقية . الدقهلية . طنطا : شندى . شبين . دسوق . كوفيت . “منود‎ )٤( 
المنيا . الحعفرية . مسير. المنصورة . الحلة . النجيلة . دمهور . الزقازيق . الحجاز . الحديدة . ينبع . القصير. سوا كن‎ 
` .) ٤۷ امصوع (کتاب إحصاء مصر سلة ۱۸۷۳ - ص‎ 


عمہ إلماعیل 


۱۹٤ 


إعام ميناء السويس 

إن إتعام أعمال الإصلاح ف ميناء السويس ء وإصلاح ميناء الإسكندرية > وإنشاء 
الفتارات البحرية » هى من أعال العمران الى تتصل بالبحرية » ولذلك تتكلم عنها فى سياق 
الحديث عن البحرية فى عهد إسماعيل . 

شرع سعيد باشا سنة ۱۸٥١‏ فى إنشاء ميناء جديد بالسويس لسهولة إيواء'السقن › فجعل 
من الثغر مرقأين » أحدها يسمى ميناء إيرآهيم » جعل لليواخر الحربية » وجعل الثانى للسفن 
القجارية 6 و قم حاجز من الاحجار لصد الأمواج عن الميناءين » وبه البوغاز لدخول السفن 
وخحروجها . 

وشرع ف إقامة حوض لعارة السفن › وقد استمر العمل ف إعام هذه المشروعات إلى أن 
كملت فى عهد إسماعيل » وبلغت نفقات الحوض والجسر الذى يصله بيناء السويس 
۲٤١‏ جتيه » وقد تتازلت عنه الحکكومة المصر بة فى عهد الاحتلال إلى الشركة الانجليزية 


الى اشرت وابورات البوستة الخديوية . 


إصلاح ميناء الإإسكندرية 


لا اتسعت حركة العمران وازدادت المواصلات البحرية ف الإسكندرية شرع إ“ماعيل فى 
توسيع مينائها وإصلاحه » واعتزم إنقاذ هذا الإصلاح بعدما أتشئت بورسعيد وقارب مشروع 
قناة السويس الام » فقد خحشى أن تراحم يورسعيد الإسكندرية » وتتحول إليها حركة التجارة 
الحارجية » فاعتزم توسيحع ميتاء الإسكتدرية لتجتقب إلا السقن فى غدوها ورواحها . 

فأول ما بدأ به إقامة حوض عام من الحديد لإصلاح السقن » يدل الحوض المبيى با حجر 
من عهد محمد على » والذى صار مع الزمن لا يى بإصلاح السفن » وخاصة كبيرة الحجم › 
وقد جلب الحوض الجديد من فرتسا ستة ۱۲۸١‏ ه (1۸۹۸م) . 

ثم أنشاً حاجز الأمواج الضخم الذى يت الميناء طغيان الأمواج » ومجعل السفن الراسية به 
فى مأمن من العواصف » ولا يزال اعا إلى اليوم »> وهو جسر من الدبش والأحجار الضخمة 
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والصخور » متد من طرف شبه جزيرة رأس التين إلى جهة العجمى » وقيه البوغاز رور السفن 

منه > وأنشأً بداخل اليناء رصيقًا للشحن والتفريغ وأرصقة أخرى محدة فى دال الميناء ء 

وكانت هذه المشروعات من أعال العمران الضخمة الى اققضت -جهوداً كيرة » وكلفت 

الحرانة نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات › وقد عهد بها ا لخديو إلى شركة انجليزية تدعى شركة 
جرتفلد » وبدء ف العمل سنة ۱۸۷١‏ » وم م إلا بعد تسع ستوات ستة ۱۸۷۹ . 


الفنارات 

وأنشاً عدة فتارات فى ثغور البخر الأبيض التوسط والبحر الأحمر لإرشاد السفن ولتسهيل 
الملاحة البحرية . 

وهذا بیاا : 

قى البحر الأيض التوسط : فار الولس » أنشىء سنة ۱۸١۸‏ » وفار رشيد سنة 
٠» ۸‏ وفتار دمياط ( تجاه رأس البر) سنة ۱۸٦۹‏ » وفتار بور سعيد سنة ۱۸٦۹‏ ء وفنار 
العجمى ستة ۱۸۷۳ » وفتار حاجز لليناء سنة ۱۸۷١‏ » وفنار القبارى سنة 1۸۷۷ » أما فنار 
رأس التين الكبير فهو متشا من عهد محمد على . 

فى البحر الأحمر : وكان باليحر الأحمر من الفتارات قيل صر إسماعيل فتار زنوبيا » 
وفنار الزعفران جتوبي السويس » وفتار الأشرق » وفتار أي كيزان » فرأى الخديو إسماعيل ن 
هذه الفتارات لا تكنى لاإرشاد السفن تى اليحر الأحمر ء لكرة صخوره وخاطره › فأنشأً 
فنارات أحری وهی : 

فتار السويس . وقنار رآسل الغريب جتوبى رأس الزعفران » وفنار صخور الأخوين 
الشمالية ء وفنار جزيرة شدوان الذى ج ستة 1۸۸١‏ » وفتار ( الوجه ) من ثور الحجاز“ . 

وأنشأً ق خليج عدن بالأقيانوس المندى فنار بريره السايق الكلام عنه » وأمر يإقامة فنار فى 
جردقون ( جردفوی ) سنة 1۸۷۸ ۰ ولکته لم ینشاً کا تقدم بیانه (ص ۱١١‏ ) . 
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(ه) كانتت متصرقة (الوجه ) تابعة لحكومة مصر۔ 


لقص الغا 2ر 


حروب مصر فى عهد إجماعیل 


حاضهت مصر ف عهد إسماعيل عدة حروب . تختلف فى أهمينها ونتاجها » ومعظمها م1 
دعته ترکیا إلى خوض غارها اة ها ما خلا حروب السودان » فقد كانت ابتکارا من 
الحديو إسماعيل » لبسط نفوذ مصر ف باطن إفريقية وشرقيا » والوصول إلى الحدود الطبيعية 
لوادى النيل »> وحرب الحبشة الى كانت حرباً عقيماً من كل الوجوه : 

ولم يكن للحروب الى خاضما مصر تلبية لطلب تركيا من نتاثج عملية لمصلحة مصر سوى 
أن إ“ماعيل كان يتخذها فى الجملة > ذريعة لاستصدار مزايا وحقوق جديدة تقرب مصرمن 
استقلاها التام »> ومن جهة أخرى فإنما كانت ميادين لران الجيش المصرى وجنوده وضباطه 
على ممارسة القتال والافادة من تجاريبه ووقائعه . 


١‏ - إخاد ثورة العسر 

ف أوائل عهد إماعيل ثار الأمير محمد بن عائض أمير العسير على الدولة العانية » وقصد 
الاستيلاء على تهامة العن » فحاربه متصرف الحديدة » وصده فى بعض المواقع » ولكن الأمير 
استفحل أمره واستولى على بعض المدن » فاستنجد السلطان عبد العزيز با لخديو إسماعيل > 
وطلب إليه أن ينفذ جيشاً مصرياً لإحاد الثورة . 

فلى إسماعيل طلبه » وأنفذ إلى عسير قوة من ثلاث أورططل من المشاة » زودها بالمدافع 
وكتائب الفرسان » وعقد لواء قياد نما للأميرالاى إسماعيل صادق بك » فلا وصل إلى ثغر 
جدة ء اتفق وواليما على تجريد الحملة للصرية صحبة الجنود العثانية على الثوار من جهة 
( قنقدة ) فتمكن من إحاد الثورة » وقدم الأمير محمد بن عائض طاعته . ثم عادت الفرقة 
اللصرية ظافرة مشكورة على ما أبلته فى القتال » وأنم ا لخديو على قائدها برتبة اللواء مكافأة له 
على ما أبدى من الشجاعة والكفاءة فى القيادة » وأرسل السلطان إلى الخديو كتاب شكر وثناء 
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۱۹۸٨ 
على ما بذله من الحمية والولاء » وتوسط إماعيل لدى السلطان عبد العزيز فى العقو عن الام‎ 
. الثائر » فقبل شفاعته وعفا عنه وأقره فى إمارته‎ 


۲ - حرب کریت 

قامت سنة 1۸٦١‏ ثورة فى ولاية اهرسك إحدى ولايات البلقان بتحريض أمير ا لجبل 
اوه فوت وا ن اة راز د وا ل تاغل فر ر طت ن 
الحكومة العمانية أن يعزز جيوشها ف الرومللى بجيش مصرى حى لا يقوى ساعد الثوار 
ولا تزداد اضطرابانيم لى تلك الجهات » فأنفذ إماعيل باشا فرقة تولى قيا دتما اللواء على غالب 
باشا »> فوصلت الحملة المصرية إلى الاستانة > وعرضها السلطان ء م سارت عن طريق 
( سلانيك ) إلى (مناسر) ورابطت هناك . 

م نشبت ثورة عامة فى جزيرة ( كريت ) شنة ۱۸٦7‏ » وعجزت تركيا عن إجادها إد كان 
جنودها موزعين ف ولايات البلقان » ولم تقو الحامية الركية ف الجزيرة على مقاومة الثورة ٤‏ , 
فاستنجدت بمصر » وأرسل السلطان عبد العزيز إلى الخديو يطلب إليه إنفاذ بعض فرق اجيش 
المصرى إلى الجزيرة لمقاتلة الثوار » فلبى الطلب › وأنفذ جيشاً مؤلفاً من حمسة الاف مقاتل 
ونيف » عقد لواءه للفريق شاهين باشا » أحد قواد الجيش المصرى المشهورين » يعاونه اللواء 
إسماعيل صادق باشا » وكان من ضباط الحيش المصرى ف هذه المرب راشد بك حسى 
(باشا) الذى عظم شأنه فى حوادث الثورة العرابية »> وأبلى البلاء الحسن ف واقعة 
القصاصين » وحمود سامى بك البارودى (باشا) الذى صار من كبار زعماء الح ركة العرابية » 
وق هذه الحرب كانت نشأة البارودى الحربية . 

قلعت الحملة إلى جزيرة كريت » تقلها عمارة من الأسطول الصرى مؤلقة من عشر 
سفن » معقوداً اواؤها للأميرال قاسم باشا » وتولت. هذه العسارة نقل القوة المصرية الى 
كانت مرابطة ف (١‏ مناس) وجاءت بها إلى الجريرة . 

نرلت الحملة فى کریت » فاشتبكت والثوار فى جهة تسمى ( أبو قرو ) > جرح فا اللواء 
إماعيل صادق باشا جرحاً بليغاً نقل على أثره إل مصر» وتبدلت القيادة العامة للجيش 
اللصری ۰ إذ استدعی شاهين باشا إلى مصر وعين بدله الفريق إ"ماعيل سلي باشا وزير اللحربية 


۱۹4 

وقتئد کا تقدم بیانه ( ص ۸۳) ۔ 

والتى الجمعان فى واقعة « ارقاذى » » وكانت من أعظم الوقائع الحربية »> هزم فيما الثوار 
هزية كبيرة »> وخسروا خساثر عظيمة » وأبلى فيها اجنود المصريون بلا حسناً فى القتال › 
وأبدوا من الشجاعة والاإقدام ما خلد :ذكرهم » وكان راشد بك حسنى وألايه رهم 
إقداماً » فانم عليه الخديو برتبة اللواء »“ وأرسل ال لجيش المصرى كتاباً.بليغاً من إنشاء المرحوم 
عبد الله باشا فکری » شی فيه على حسن بلاء اجنود وضباطهم وقوادهم » ویسجل هم 
ها أبدوه من ضروب الشجاعة والكفاءة . 

واستمرت الحرب سجالا حى أخحمدت الثورة » فعاد الجيش المصرى إلى مصر» وقوبل 
يعظاهر الحفاوة البالغة > وأقام ال لخديو لأفراده الولام تكرعاً هم على حسن بلائہم فی القتال 


۴ - حرب البلقان 
(AYY — ۱A۷)‏ 


كات الروسيا لاتفتاً تحرض إمارات البلقان على الانتقاض على تركيا » لكى تمهد لنفسها 
الدنحول ى حومة الوى بعد أن توزع تركيا قوانها فى إخاد الثورات الحلية » فمن ذلك أنْها 
بذرت يتور الثورة فى تلك اليلاد حى شب أوارها ف المرسك سنة 1۸۷١‏ » وامتدت إلى 
البوسنة » وقامت الصرب تشد أزر الثوار . 
قطليت تركيا من النديو إماعيل إمدادها بنجدة من الجيش المصرى » فأعد الخدير قوة 
من نحو سبعة الاف مقاتل بقيادة الفريق راشد باشا حسنى » ومن ضباطها حمود بك فهمى 
( ياشا ) الذى صار فما بعد من زعماء الثورة العرابية ووزرائما »> وصاحب كتاب البحر الزاخحر 
ف تاريخ الأوائل والأواخر ! 

قلعت الحملة إلى الاستانة . ثم قصدت إلى حدود الصرب » فاشتركت والجيش العمانى 
ق قتال الصربيين » وفازت عليهم » وأظهرت شجاعة وبسالة ف المواقع الى خحاضا . تما دعا 
الخديو إلى الاإتعام على طائفة من قوادها وضباطها بالرتب العالية . 

وف غضون ذلك تول عرش تركيا السلطان عبد الحميد الثان ( ۴١‏ أغسطس ستة 
٩‏ ) » بعد أن قتل السلطان عبد العزيز › وخلع السلطان مراد » ورجح ال جنود المصر يون 


٠١ 
. إلى الاستانة إذ وقفت الحرب بين تركيا والصرب‎ 

تم تجدد النزاع بين تركيا والروسيا » وأعلنت الحرب بين الدولتين » وهى الحرب المعروفة 
بحرب البلقان ( أبريل سنة ۱۸۷۷ ) » فطلبت تركيا من الخديو إنجادها فى هذه الحرب »> 
ولكن إسماعيل اعتذر بداءة ذى بدء بارتباك شئون الحكومة المالية »> وعجزها عن الانفاق على 
المدد > فأعاد السلطان عبد الحميد الكرة ولم يقبل عذراً. 

وكانت المشا كل الالية قد جعلت إسماعيل هدفاً لغضب الدائنين الأجانب » فأخذوا 
يرهقونه بمطالهم الشديدة » والدول الأوروبية من ورائهم تشد أزرهم » وتنهدد الخديو » 
فخشى عاقبة مغاضبة تركيا ف تلك الظروف العصبية » فاعتزم إجابة طلا . 

وكانت خزانة الحكومة ف حالة سيئة » فاستدعى مجلس شورى النواب » وعرض عايه 
ربط رة دة تد و ف اهاحر قدرها عة ى الات من جب العرائب : 
لسد نفقات الحملة > فوافق الحلس عليما > وأعد الخديو جيشاً مؤلفاً من غو أثى عشر ألف 
مقاتل بقيادة الأمير حسن باشا ثالث أنجاله » وبعد أن تمت معدات الحملة أقلعت بهم السقن 
اضر ال الاشاة وعا ال روارنق اه ور ال السود 

وقد أبلى الحنود المصر يون ف هذه الحرب يلاء حستا واشركوا فى القتال إلى أن وضعت 
الحرب أوزارها فى مارس سنة ۱۸۷۸ ء م عادوا إلى مصر. 


؟ وه - حروب السودان والبشة 
كانت الحملات الى جردها الخديو إسماعيل لاإتمام فتح السودان خير حروب مصر ف 
عهده » وأكثرها نفعا وبركة » وهى تعد تكلة روب مصر ف عهد تحمد على » وقد وفينا 
الكلام عا فى الفصل الحامس » كا بسطنا الكلام فيه عن حرب الحبشة . 
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الفصّرا تاح 


التعليم والبضة العلمية والأدبية 


نال التعليم والنهضة العلمية نصيباً عظيماً من جهود إسماعيل » فقد تولى الحكم ومعظم 
المدارس الىى أنشأها محمد على مقفلة » ولم يكن باقيا مها سوى مدرسة الطب والصيدلة . 
ومدرسة الولادة ( القابلات ) » ومدرسة حربية »> ومدرسة ثانوية » وأخرى ابتدائية ء 
ومدرسة البحرية بالاإسكندرية » فبعث الهضة العلمية من مرقدها » ونفخ فيما روح الحياة 
والنشاط » وأعاد تأليف ديوان المدارس ( وزارة المعارف ) » وعهد برآسته إلى إبراهي أدهم 
باشا الذى تولاها فى عهد محمد على » ووجه مته إلى إنشاء المدارس على اخحتلاف مراتما 
وفنو نما . 


المدارس الخربية 
فأسس المدارس الحربية الى تكلمنا عا فى الفصل السادس . 


المدارس العالية 
وأسس عدة مدارس عالية » ازدان بها تاره » وكان لما الفضل الكبير على النمضة 
العلمية والأدبية والفكرية الى ظهرت فى عصره » وفى العصور الى تلته » وإليك بيان هذه 
المدارس . 


)١(‏ هم مراجع هذا الفصل عن معاهد التعلمم : الوقائع الصرية النطط التوفيقية لعلى باشا مبارك التعليم فى مصر 
لأمين سامى اشا . التعلييم العام ف مصر لعقوب ان اشا . التعلم العام فى مصر للمسيو دوربك . 


۰4 


مدرسة المهندسحانة 
هى مدرسة (الرى والعارة ) وسميت المهندسخانة » أنشئت بالعباسية سنة ۱۸٦٦‏ بسراى 
الزعفران » م نقلت سنة ۱۸٦۸‏ إلى سراى درب الجاميز ( ثم إلى الجيزة ) > وكان أول ناظر ها 
إسماعیل بك ( باشا ) مصطی الفلکی › م حمود بك ( باشا ) الفلکی › م عاد إلا إسماعيل 
بك الفلکكى . 


مدرسة الحقوق 

ھی أعظم المعاهد العلمية الى أسسها إماعيل » أنشثت سنة ۱۸١۸‏ » وكان !مها مدرسة 
الإدارة والألسن » » وقد حلت محل مدرسة الألسن الى أقفلت فى عهد عباس » وسميت 
« مدرسة الحقوق » منذ سنة 1۸۸٦‏ » كان أول ناظر هما المسيو فيدال اةلا۷ (باشا) أحد 
علماء فرنسا المشترعين » وبني يتولى نظارنها أربعا وعشرين سنة إلى عام ۱۸۹١‏ . 

وف هذه المدرسة تحرج معظم رجال القانون الذين نبغوا ف عصر إ“ماعيل وما يليه من 
العصور » وها الفضل الكبير على ممضة القانون والتشريع والقضاء » وعلى النهضة الأدبية 
والسياسية ف البلاد. 


مدرسة دار العلوم 
أسست سنة ۱۸۷۲ » والغرض مها تخريج أساتذة اللغة العربية للمدارس الابتدائية 
والثانوية > انتخب طلبتها من نجباء تلاميذ الأزهر » وتولى نظارنما على التعاقب ف عهد 
إسماعیل : حامد افندی نیازی ۰ مم محمود افندی فوزی ۰ م على بك فهمی رفاعه › م 
حامد افندی نیازى »› وقد أدت المهمة الى أنشئت من أجلها » وكان ها الفضل الكبير على 
هضة اللغة والآداب العربية ف مصر»› وسنعود إليها فى ترجمة مؤسسها على مبارك باشا . 


۳ 


مدرسة الطب والولادة 
وارتقت مدرسة الطب ف عهد إسماعيل » واتسع نطاقها »> وخرجت جاعة من اعلام 
الطب فی مصر› وتولی نظارتہا على التعاقب : برجییر بك er۵ 8y‏ iںع8Bu‏ » م حافظ 
افندى محمد « م محمد على بك (باشا) البقلى ء تم محمد الشافعى بك » تم محمد على باشا 
البقلى : م جلياردو بك . 


مدار ص البنات 


بدأ إنشاء مدارس البنات فى مصر على عهد إماعيل » وهى ميزة تشهد له بالفضل ف 
ية الامة ¿ فقد كان التعليم النسوى يعتبر من قبل فى حكم العدم » إذ ل تكن فى البلاد 
مدرسة للبنات سوى مدرسة الولادة » ولم يكن يتعام فا ف الغالب سوى البنات الحہشيات › 
i‏ الفتيات من ساثر الطبقات فام يكن هن مدارس لتعليمهن » وكان الجهل ا عليهن » 
اللهم إلا من كن يتعلمن ف بيوت آبائين وأهلهن » وقليل أولئك . 

فى سنة ۱۸۷۳ أسست مدرسة السيوفية للبنات » انشأًا السيدة جشم آفت هام ثالث 
زوجات الخديو إسماعيل › وکان بها حين افتتاحها نحو ماثى تلميذة » وبلغ عددهن سنة 
٤‏ اربعائة تلميذة » يتعلمن مانا » فضلا عن الإنفاق على مأ كلهن وملبسهن ويتعلمن 
القراءة » والكتابة > وحقظ القران الكرم » والحساب »› وال جغرافية » والتاريخ »> والتطريز 
والتسيج »> وغير ذلك من الصناعات " وتولى نظارتها حسن أفندى صالح › م مدام روزه . 

وأسست مدرسة أحرى للبنات فى القربية بالقاهرة سنة ۱۸۷4 › والغيت سنة ۱۸۷۸ . 


(۲) ا-خطط التوفقة ج ۲ ص ٤١‏ » وجاء ف الوقائع المصرية العدد ٠٠١‏ ر( ه أغسطس سنة ۱۸۷۴ ) ان عددھں حین 
اقتاح المدرسة 1۸٠۰‏ تلميذة . 
(۴) الوقائع المصرية العدد ٥۷٦‏ ._ ۲۳ سيتمير سنة ۱۸۷4 . 


المدار س الصناعية 


وأاسس إسماعيل من المدارس الصناعية : 

مدرسة الفنون والصنائع > وكانت تعرف بمدرسة ( العمليات ) » أسست سنة ۱۸١۸‏ 
لتعخريج الصناع الفنيين »> ومهم مهندسو الوابورات البرية والبحرية وسواقوها . والموظفون 
الفنيون فى مصلحة السكك الحديدية » وتخرج مها مهندسون لصنع عربات السكك الحديدية 
والبواحر والالات البخارية . 

وتولى نظار ا المسو جيجون بك رعا Guigo”‏ . عیسی شاهین أفندی › € عاد 
غاا جرد کک ون کاو اند فاع راق ك كم دمن الا اكك 
الحديدية . 

ويشتمل برناجها على العلوم الصناعية والمندسية م المرينات العلمية . 

فى السنة الأولى : يدرس الحساب » وال حبر »> والمندسة الوصفية » والرسم » وفن' 
المارة » واللغات العربية والفرنسية والانجليزية . 

وف السنة الثانية : تدرس أنواع الرسم » واللغات › والطبيعة وتطبيقها على الصناعات 
والميكانيكا » وال لمغرافية > والحاسبة . 

وف السنة الثالثة : تدرس المواد المذ كورة مع التاريخ وتطبيق الكيمياء على الصناعات › 
ورسم الالات البخارية وتركيبا . 

وكان الطلبة يارسون بعد الظهر المرينات العملية ف خمسة معامل : 

أوها ٠‏ : معمل تركيب الآلات وتصليحها . 

والثاف : معمل الحدادة. 

والثالث : المسبك الذى كان يعرف بالدوكمخانة . 

والرايع : معمل الحراطين والنجارين والعينات الى يطلب عملها . 

والحخامس : معمل قدور القزانات الحديد والنحاس » وف المدرسة قسم لتعليم التلوين 
بالألوان الحتلفة ° . 


() ج ر الوقانے الم به ) عد ۳4١‏ ( ۱۹ بابر سنه \AY‏ { . 


+9٥ 
م الحقت بمدرسة‎ » ۱۸٦4 وألغيت سنة‎ » ۱۸٦۸ مدرسة التلغراف أسست سنة‎ - ١ 
. الفنون والصنائع‎ 
. ۱۸۷١ وألغيت سنة‎ » ۱۸٠٦۹4 فرقة النقاشين أسست سنة‎ - ۲ 
والغيت سنة ۱۸۷۲ »> وفرقة أحرى أسست‎ ۱۸۷١ فرقة عمليات المرور أسست سنة‎ - ۴ 
. ۱۸۷۲ وألغيت سنة‎ ۱۸٦۸ سنة‎ 


المدارس ا لحصرصية 

وأنشأً من المدارس الخصوصية : 

١‏ - مدرسة المساحة والحاسبة » أسست سنة ۱۸۹۸ > وتولى نظارنها نظار مدرسة 
ادس 

۲ - مدرسة اللسان المصرى القدم ( اللغة اهيروغليفية ) أسست سنة ۱۸٦4‏ وتولى نظارما 
المسیو بروکش ( باشا ) ؟eیھں8‏ الال الألمانى فى الآثار المصر بة وألغيت سنة ۱۸۷١‏ . 

وأشهر من نبغ من خريجى هذه المدرسة العام الأثرى الكبير أحمد كال باشا . 

۴ - فرقة الرسم بالمدارس الملكية أسست سنة ۱۸٠۹‏ وألغيت سنة ۱۸۷۹ . 

. ۱۸۷١ والغيت ستة‎ ۱۸٦۷ مدرسة الزراعة اسست سنة‎ - ٤ 

ه - مدرسة العميان والخرس » للبنين والبنات » أسست ستة ۱۸۷١‏ > وتولى نظار ما 


عمد ال بك نجل عبد الله اة افندی . 


المدارس الثانوية 


وأنشاً من المدارس الثانوية : 

١‏ - المدرسة التجهيزية بالعباسية 'أسست سنة ۱۸١۳‏ » م نقلت إلى درب اللهاميز سنة 
۸ » وعرفت بالحديوية . 

دة ران ان بالاس كدر امت عة 0۸0 


۲۰ 


المدارس الا بتدائية 


قلنا إن معظم المدارس الابتداية الى أنشأها محمد على قد الغيت فى أواخر عهده » ول 
مجدد بدا فى عهد عباس وسعيد » فيل إسماعيل جهودا كبيرة فى إنشاء المدارس الابتدائية فى 
القاهرة وف عتلف العواصم 


ويرجع الفضل ف إنشاء هذه المدارس إلى شريف باشا ء م الى على باشا مبارك » الذى 
فكر ف تحويل التعلم فى الكتاتيب إلى التعلي الابتداى النظامى » وكان عدد الكتاتيب وفتثذ 
نعو حمسة آلاف كتاب . 

وهاك بيان ما أنشأه إسماعيل من المدارس الابتدائة ٠‏ 

مدرسة المبتديان بالعباسية أنشثت سنة 1۸٦۳‏ م تقلت إلى الناصرية م إلى المنيرة 


مدرسة رأس التين الابتداثية بالإاسكندرية أسست ستة٠۳١۱۸‏ 


مدرسة طنطا ( يبا ) اسست ستة ۱۸٩۸‏ 
مدرسة أسيوط اسست سنة ۱۸٩۸‏ 
مدرسة بى سويف اسست سنة ۱۸۷۲ 
مدرسة المنيا اسست ستة ۱۸۷۳ 
وة اة أسست ستة ۱۸۷۲ 
مدرسة الجالىة اسست سنة ۱۸۷۳ 
رة اة اسست سنة ۱۸۷۹ 
مدرسة باب الشعرية أسست سنة ۱۸۷٤‏ 
مدرسة عابدين اسست ستة ۱۸۷۹ 
مدرسة مصر القدية اسست ستة ۱۸۷۹ 
مدرسة أو العلا بيولاق (عباس ) أسست سنة ۱۸۷۲ 
مدرسة السيدة زينب (محمد على ) أسست ستة ۱۸۷۲ 
رة اشن اأسست سنة ۱۸۷۳ 


مدرسة العقادين أسست ستة ۱۸۷۲ 
ر الا اسست سنة ۱۸۷۲ 
مدرسة الإمام الشافعى أسست ستة ۱۸۷۹ 
رة اة اسست سنة ۱۸۷۲ 
مدرسة . رشید ات سنه ۱۸۷٦٩‏ 
مدرسة الفشن آسست سنة ۱۸۷۹ 


ويضاف إلى هذه المدارس مدرسة ( الصليية ) »> وقد كانت مكتباً أنشأته والدة عباس 
باشا الأول > وضم إلى المدارس الابتداثية ستة 1۸۷١‏ .» ومدرسة قلاوون » والشيخ صالح 
للينن ٤‏ ومدرسة ید يك سک اخ ومدرسة حافظ اشا بالاسکندر ية ( ومدرسة 
البوصيرى » ومدرسة راتب باشا بالإسكندرية أيضاً . 

ومدرسة (خليل أغا) » أنشأها كبير أغاوات والدة إسماعيل » قرب المسجد الحسيى 
بالقاهرة » انتقلت ارا ال شارع الأمبر فاروق . 

ومدرسة القبة الى أنشأها الأمير حمد توفيق باشا ولى العهد على نفقته الخاصة . 


الحقالآات المدرسية 


كان الحديو إسماعيل شديد اليل إلى إقامة الحفلات المدرسية الى تحم ہا الامتحانات 
العامة ف المدارس على اخحتلاف درجاا »> وكان هذه الحقلات مظهر فخم ف ذلك العصر »› 
إذ كان محضرها كبار رجال الدولة » وتوزع قا الجواثز والمكافات على المتقدمين من الناجحين 
ويلقى فيا الأساتذة ونوايغ الطلبة الطب والقصائد » فكانت هته الحقلات من عوامل 
النبضة العلمية »> ويدلك على ميلخ عتاية الحكومة بها أن ( الوقائع المصرية ) وهى الجريدة 
الرمية للحكومة كانت تعى بوصف كلل حفلة مدرسية وتنشر كلل ما يلى فما من الحطب 
والقصائد » تسجيلا نما » وتعظما لقائليا »> ونجد ف ر( الوقائع المصر ية ) بيانات مستفيضة عن 
هذه الحقلات وأماء من محضروها من رجال الدولة وأعلام الأدب والعلم فى ذلك العصر › 
وأسماء الأساتذة والطلبة الذين مخطيون فبا . 


TA 


الأزهر 


ظل الأزهر الجامعة اللإسلامية الى تدرس فيما علوم الدين والفقه واللغة » وكان التعليم فيه 
بتبع الأساليب القدية الى درج عليها من سالف العصور . 


وقد بدأت روح الاإصلاح والتقدم تتمشى فيه من عهد ولاية الشيخ محمد العباسى المهدى 
مشبخته سنة ۱۸۷۱ . 

وبا كورة الأصلاح فيه إنشاء نظام الامتحانات لتخريج العلماء والمدرسين سنة ۱۸۷۲ فقد 
أكان التدريس ف الأزهر حلوا من القيود » فوضع الشيخ العباسى نظاما لامتحان العلماء . 
وألف هذا الخرض نة براسته مؤلفة من ستة من كبار العلماء اثنان من الشافعية وهما الشيخ 
حليفة الصفى ٠‏ والشيخ أحمد شرف الدين المرصنى » واثنان من المالكية وها الشيخ أحمد 
الرفاعى والشيخ أحمد الجيزاوى » واثنان من الحنقية ء وما الشيخ عبد الرحمن البحراوى » 
والشيخ عبد القادر الرافعى . 

ومهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين للعالمية فى متلف العلوم وإعطاء الناجحين مہم 
إجازة العالمية »> وكان تأليف هذه اللجنة أساس النظام الجديد فى الأزهر. 

وجاء السيد جال الدين الأفغافى إلى مصر سنة ۱۸۷١‏ » فنفخ فى الأزهر روح الهضة › 


وعرس بذور التقدم الفکرى والعلمى وقد بدت تمارها بظهور المدرسة اسلحدرثة الى حمل 
لواءها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى الأزهر وخارج الأزهر. 


البعثات 


أعاد إماعيل عهد البعثات الى ازدان بها عصر محمد على من قبل » وأنحذ يوفد الطلبة إلى 
ارش اوزوا مند بسنة ۱۸١۳‏ » وبلغ عددهم مدة حکه ۱۷۲ طالب › وهو کا تری آقل 
من عدد البعثات فى عصر عمد عل . 

وأنشا مدرسة لأعضاء البعثة ف باريس بدل المدرسة الى أنشأها عمد على ذا الغرض 


۹ 
واقفلت فى أواحر عهده کا بیناه « عصر حمد عل » ( 4٥۲‏ ) »> لکن المدرسة الى انشاها 
إسماعيل أقفلت بعد نشوب الحرب السبعينية . 


مدر س الأقباط الأرثوذكس 
ونشط الاأقاط إلى إنشاء المدارس لتعلم آبنائہم > ويرجع معظم الفضل ف هذه المضة 
إلى جهود الأنبا كيرلس الرابعم بطريرك الأقباط الأرثوذكس . 
فصار نهم ف عهد إسماعيل نحو ٠۲‏ مدرسة بالقاهرة » اهمها المدرسة البطريركية الكبرى › 
ومدرسة مصر القديمة » وأخحرى با-جيزة . ومدرستان بالاإسكندرية ومدرسة إ كليركية لتعلم 
اللاهوت واللغات القبطية والطقوس الدينية »> ونشطوا إلى تعليي البنات فأنشأوا لذلك 
مدرستين » واحدة محارة السقايين » وأخرى بالأزبكية . 
وقد منح إ"ماعيل مدارس الأقباط مساعدات جمة أهها أنه وهبها ٠٠١٠٠١‏ فدان من أجود 
أطيان القطر » ليخصص ريعها على التعليم فبا "١‏ فكان هذا الريع يى بعظم ما ينفق على هذه 


الارن 


المدارس الأوروبية 


کر عدد المدارس الأوروبة الى فتحمما البعثات الدينية للبنين والبنات > فبلغ عددها ف 
عهد إسماعيل ۷١‏ مدرسة» ولم تتتشر فی ای عهد ثل ما کرت فی عهده . 

ر عد کر م رال الاعال وان رط ا ا وق 
البريد والسكك الحديدية واحال التجارية والبنوك وتراجمة القنصليات والحاكم الحتلطة › 
ونال کثیر مہم الجابات الأجنبية بواسطة القناصل » فصاروا فى حكم الأجانب ف انمائہم 
للدول الأجنبية > وميومم إلا > وعدم خحضوعهم للنظم الأهلية القضائية والإدارية . 


ره) کتاب احصاء عص ل ۴۳ ,9¥ 


1 


وزارة المعارف 

قلنا إن إسماعيل أعاد“ ديوان المدارس وزارة المعارف ) بعد أن ألفى فى عهد سعيد . 

ولا تقدمت نمضة التعليم حصص لوزارة المعارف سراى الأمير فاضل بدرب ال جاميز » 
وهی سراى فخمة وَسعّت ديوان المدارس وبعض العاهد العلمية »> كمدرسة المهندسخانة 
ومدرسة الحقوق » ومدرسة المساحة والمحاسبة »> والمدرسة التجهيزية » ودار الكتب . ومعمل 
الطبيعة والكيمياء » ومدرج المحاضرات ر الانفتياترو ) > فصارت بنرلة اللجامعة المصر ية › 
وكان اختيار هذه السراى إجابة لاقتراح العلامة على باشا ميارك حيما ولى وزارة المعارف . 

وتعاقب على وزارة المعارف فى عهد إسماعيل الوزراء الاتية أماؤهم : 

ابراه أدهم باشا ( ینایر -- پولیه سنة ۱۸٦۳‏ ) . شریف باشا ( یولیه سنة ۱۸٩۳‏ - آبریل 
سنة ۱۸٦۸‏ ) . على مبارك باشا ( ابریل سنة ۱۸٦۸‏ -- سبتمبر ۰ ۱۸۷ ) . مصطنی بہجت باشا 
(سبتمير سنة ۱۸۷١‏ - مايو سنة ۱۸۷١‏ ) . على مبارك باشا ( مايو سنة ۱۸۷١‏ - أغسطس 
سنة ۱۸۷۲ ) . الأمير حسين كامل باشا ر( أغسطس سنة ۱۸۷۲ -- أغسطس سنة ۱۸۷۳ ) . 
مصطنی ریاض باشا ( أغسطس سنة ۱۸۷۴۳ - مایو سنة ۱۸۷٤‏ ) . محمد ثابت باشا ( مایو 
سنة ۱۸۷٤‏ - سبتمير سنة ۱۸۷٤‏ ) . الأمير طوسون باشا ( سبتمير سنة ۱۸۷٤‏ -- أغسطس 
سنة ۱۸۷۵ ) . حى منصور باشا ( سبتمبر سنة ۱۸۷٥‏ -- یونیه سنة ۱۸۷٦‏ ) . مصطي رياض 
باشا.( يونیه سنة ۱۸۷٦‏ - | كتوبر سلة ۷ ) . إسماعيل اشا یوب ( أ کتوبر سنة ۱۸۷۷ - 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ ) . على باشا مبارك ( أغسطس سنة ۱۸۷۸ - ابريل سنة ۱۸۷۹ ) . 
محمد ثابت باشا (ابریل سنة ۱۸۷۹ - يولیه سنة ۱۸۷۹) . 


ميزانية التعليم 
كان إ“ماعيل ينفق بسخاء على التعلي > فقد كانت ميزانية المعارف ف عهد سعید لا تتجاوز 
ستة آلاف جنيه " » فزادها إسماعيل إلى أربعين ألقّا » م بلغت كا ذكر على باشا مبارك ۷ 


سے 


() دوين دی لرن صر المجدیر ص ۱٠١۲‏ 


(۷) الط التوضقية ج ص٩۸‏ 


(1۸4۳ — 1۸۲4 ( 


العام والتعليم ی عصر إسماعيل 


زعم 


مض 


باشا مبا 


رك 


1۲ 
Vo.‏ ج > منها ٤۸.٠٠٠١‏ من وزارة المالية (الميزانية العامة ) و ٠٠,٠٠٠‏ من یراد : 
تفتیش الوادى » و ۷.٠٠١‏ من ديوان الأوقاف » وكان التعلي فى معظم المدارس عانبًاً . 

م نقصت ميزانية وزارة المعارف فى أواحر عهد إسماعيل بسبب الارتبا كات المالية الى 
سببها قروضه » فهبطت ال ۲۰,۰۰۰ جنيه . 


على باشا مبارك 
زعيم نهضة العلم والتعليم فى عصر إماعيل 
)1۸۲€ — 1۸4۳( 
إن الحديث عن تقدم التعليم فى عهد إ“ماعيل يستتبع الكلام عن العلامة على باشا 
مبارڭ ٤‏ فان امه مقرون ذه المضة المياركة . 
فى تارخنا القومى شخصيات محيدة » تعد أركاناً لللبضة القومية » ما ها من الأثر البالغ فى 
تطورها » وتوجيما إلى المثل العليا فى شى مظاهرها » من الناحية الأحلاقية والوطنية › أو 
العلمية والاأديية ¢ أو الاقتصادية والاجماعية ۰ 


ومن واجب الوفاء هذه الشخصيات أن نذ كرها دائما بالتير » وخصص ها ما هى جديرة 
به من البحث والدرس » ولا غرو فالشخصيات المحيدة فى تاريخ مصر هى كالكوا كب النيرة 
فى سماء الضة القومية . 

وقد بذلنا ما استطعنا من جهد لدراسة تلك الشخصيات ف الأجزاء الثلائة السابقة من 
تاريخ الحركة القومية » كلا عرضت المناسبة للكلام عمها » وهنا » لمناسبة التعليم والمضة 
الل ف عفر اعافل» رى قاعلا أن نى مقن هذا الز اجب شي الاذمة عل باش 

مبار » فهو عاد هذه النبضة ‏ وقلبها النابض » ورأسها المدبر » وهو من الشخصيات الفذة 
الى سطعت سطوعاً ويا فى عهد إسماعيل » ويعد تاريخ قطمة من هذا العصر > والعصور الى 
تلته » ال 2 ا لحاضر » والى ماشاء الله . 


1۳ 


نشاته الأو ن )( 


ولد المترجم ف برنبال الحديدة ء من أعال مركز دكرتس بمديرية الدقهلية سنة ١۱۸۲م‏ 
( ۱۲۳۹ ه) » أبوه الشيخ مبارك بن سلمان بن إبراهيم الروجى من أهالى هذه التاحية » 
وجده الأعلى من ناحية كوم بى مراس والحليج على محر طناح من أعمال مركر المنصورة . 
ولفشل كبير حصل ف هذا البلد تشتتت عائلته » فأقام جده الأ كير إبراهيم الروجى فى وتال 
الجديدة » ونال فيا مكانة عالية » فكان إمامها وخحطيها وقاضيا » وبقيت هذه المكانة فى 
نسله »> حى عرفت عائلمم بعائلة المشايخ » . 

ولاضطهاد وقع بأهل برتبال وإرهاقهم بالضرائب الثقيلة هاجرت عائلة مبارك › وتفرقت 
ف البلاد » فتزل والد امرجم بعزبة الجاديين من بلاد الشرقية ( بمركز فاقوس الآن ) » وكان 
ابنه لم يبلغ السادسة من عمره » ولم تطب مم الإقامة فى هذه البلدة » إد لم يلقوا فيها إ كرام » 
فارتحلوا منْها إلى عرب السماعنة بالشرقية » فأحسنوا وفادة والد المترجم » وأكرموا مثواه > ولم 
يكن فى بلدتهم فقهاء » فجعلوه مرجعهم ف الأحكام الدينية » وبنوا مسجدًا جعلوه إمامه > 
ولا بدأ يستريح من الشندائد الى عاناها قبل أن يبط هذا البلد » أذ يعن بذيب ابنه 
وتعليمه » وكان المرجم قبل رحیله من برتبال » قد بدا يتعلم القراءة والكتابة على يد رجل 
صرير من أهلها ء فلا استقر بأبيه امقام بين عرب السماعنة » أحذ يعلمه بنفسه » م أسلمه إلى 
فقيه اسمه الشيخ أحمد أيو حضرء أصله من ناحية الكردى ( وهى بلدة قريبة من برنبال ) » 
تم ارتحل إلى قرية صغرة على مقربة من مسا كن أولئك العرب » وهناك حفظ امرجم على يده 
القران فى ستين . ۰ 

وكان الشيخ يقسو ف معاملته ويضربه . كا هى عادة الفقهاء والمعلمين مع تلاميذهم فى 
ذلك العصر» فامتنع عن متابعة القراءة عليه » وأبى أن يذهب إليه »> وجعل يقرا عند أبيه » 
لکن أباه كان لايستطيع التفرغ لتعليمه »> لكثرة مشاغله > فتراحى امرجم فى الحفظ 
والدرس . وكاد ينسى ما حفظه ٠‏ قهم أبوه أن مجبره على الرجوع إلى الفقيه » لكنه بى أن 
(۸) اعتمدتا فى بيان معظم «الوقائع » على ما استخلصناه من ترجمة على باشا مبارك للفسه اى الحطط الترفيقية ج ١‏ 
ص ۳۹ . 


٤ 
يعود إليه » وحدثته نفسه برب » لا كان مجده من سوء المعاملة » قتدنحل أخوته فى الأمرء‎ 
فأبدی هم نفوره من الحفظ » وأعرض عن أن يون « فقيها » ورغب أن یکون « اتبا » ا‎ 

كان يراه على الكتاب من حسن اليئة والقري من الحكام . 

وكان لأبيه صديتق كاتب بناحية ( الإخيوة ) » قأسلمه إليه ليتعلم الكتابة على يديه › 
فلازمه ى داره یتعلم عنه > ولکنه رآی مته قسوة وغلظة › وناله منه آذی شدد ٤‏ اسالا 
عن الواحد فأجابه باثنين » فضربه بقلاة بن » قشج رأسه » وكان ذلك على ملا من الناس » 
فشكاه إلى أبيه » فلم بحفل بشكايته » فهرب » واتهى به المطاف إلى العودة وحيداً إلى 
برنبال » وهناك وافاه أخوه الذی کان بہحٹ عته » قاعاده الى ابه » وقد حار فی معالخته 
وتعليمه » وأبدى المرجم نفورا من الرجوع إلى الكاتب أو الفقيه ء لا رأى مها من الإيذاء 
والضرب . 

فارتأى أبوه أن يعهد به إلى صديق له من كتبة المساحين » فرضى بذلك . ولازمه ثلاثة 
أشهر » م اتفصل عنه » وبی ف بیت أيه يقرا عليه » وید سنة جعله مساعداً لكاتب فى 
مأمورية أ کبیر » رتب قدره حمسون قرشاً > ولكن الكاتب لي يتقده أجره » إلى آن تسام 
بوماً حاصل ام جباية من أب كبير » فأجحذ مته راتيه التأحر > فتقم مته الکاتب وآغری به مأمور 
ی کبیر » واتفق وإیاه على نجنیده › فاستدعاه المأمور واعتقله > ووضع الخل فى عنقه ر ق 
السجن بضعة وعشرون يوما » قاسى فيا مر الشدائد والالام » ولا على ابوه بسجنه رفع ظلامته 
إلى محمد على باشا عزيز مصر » وكان إذ ذاك فى منيا القمح » فكتب باخلاء سبيله » وإطلاق 
٠‏ سراحه» وعاد أبوه بالأمر ليطلب من الأمور تنقيذه » ول أن محضر جاء السجن صديق 
للسجان » وأفضى إليه أن مأمور زراعة القطن بناحية أ كبير فى حاجة إلى كاتب ٠‏ فدله 
السجان على المترجم ووصفه له بالنجابة »> وحسن الط »ء وبعد قليل جاء أمر الإفراح » 
وذهب إلى مأمور الزراعة » وکان أسود حبشياً يدع ( عتبر أفندى ) فاتخذه كاتباً عنده مقابل 
جراية يومية من الحبز » ونحمسة وسبعين قرشا ف الشهر » قارتضى هذا العمل » وكانت “عاحة 
أحلاق عنبر أفندى وطيبته ما رغب إليه البقاء فى هذه الوظيفة . 


ما يؤخذ من نشأته الأولى 
إلى هنا ليس فى نشأة المترجم الأولى شىء ما يلفت التظر » لكنها تصلح أن تكون صورة ‏ 


1٥ 
مصغرة للحياة الاجماعية فى ذلك العصر.‎ 

فانتقال عائلة المرجم من بلد إلى بلد » من كوم بى مراس على محر طناح » إلى برنبال 
باقصى الدقهلية شالا > ثم إلى السماعتة بالشرقية » كان نتيجة سوء معاملة الحكام للأهلين فى 
ذلك العصر » وإرهاقهم بالضرائب ال جائرة » ما اضطر تلك العائلة > وكثيراً مثلها > إلى 
الرحيل فراراً من المطالب الى لم يستطيعوا أداءها » بعد أن تجردوا من ماشينهم ومتاعهم » 
وتشدد الحكام فى استخلاصها بالسجن والضرب › فلم مجدوا مخلصاً من هذه المظالم سوى 
المجرة من موطهم » وهذا يعطيتا صورة من مظالم الحكام فى ذلك العهد » إذ لم يكن ية 
قانون يمنع ظلم القوى عن الضعيف » وجول دون اعتداء الحا کم على احكوم » ولا ضرائب 
متتظمة معلومة المقدار »> يعرف كل إنسان حدود ما عليه مها » بل كانت مروكة لأهواء 
الحكام والرؤساء » فلا جرم ان اسېدف آل امرجم للتجرد من متاعهم وماشيمم > م إل 
السجن والضرب › ع إلى المجرة والتنقل من بلد إلى بلد . فرارا من المظالم . 

وهذه النشأة تعطينا من جهة أخرى صورة لا كانت عليه حالة التعلي قبل أن بألف الناس 
المدارس الحديثة » فإن فكرة تعلم الأبتاء كانت موجودة عند الآباء الذين نالوا حظًا من 
العم » يدلك على ذلك ميل والد امرجم إلى تعلي ابنه قدر ما يستطيع لكن طريقة التعلي 
كانت رديئة . لا تشمرف تنمية الفكر وذيب النفس ٠‏ ففقيه القرية وكاتب الاإخيوه » وامثاها 
من الفقهاء والعرفاء ء كاتوا من الجهل والقسوة بحيث لا ينتج التعليم على أيديهم سوى 
الجهالة ء وبث روح التوف والجين قى أحلاق الشباب ء لأن القسوة والضرب يقتلا ف 
نفس التلميذ روح الشجاعة والأخلاق الفاضاة . 

وليس ف نشأة امرجم الأول حالة غير عادية تجعل مته رجلا محتلف عن معاصريه › 
وفكن أمراً واحداً يلفت النظر ء ذلك هو تفوره من الذل ء ومجافاته قسوة المعلم > فقيها كان 
أو كاتا » أفلا تراه يؤثر المجرة على احتال القهر والضرب ؟ تم ألا تراه كأنما يتقدم عصره ويبذ 
معاصريه » فيتطلع إلى أسلوب ق التعليم أرق من الأسلوب العتيتق الذى كان مألوفا فى 
عصره ؟ 

إن هذه ظاهرة تدل على أن تقس الفتى الصغير ء تأهى الذل ولا تقم على الضيم » وذلك 
ينبىء عن "مو الخلق » لأن إباء الل يدل على نفس عزيزة » وعزة النفس تجمع حوها مطا 
من الأخحلاق الكريمة > ولا مراء فى أن تلك النفس العزيزة كانت من أسباب نبوغ امرجم . 


۲۱١ 
فلو هو رض بالذل والموان » لاستمر فى طريقه » وم يتجاوز أن يصير كاتبا صغيرًا » مرء وسا‎ 
لثل عنبر أفندى » ولكن انظر إلى ما حدثته به نفسه - وهو يشخل هذه الوظيفة - تجد نفسا‎ 
. متوثبة كانت تحتلج بين جوانح المرجم‎ 

فقد روى عن نفسه أنه ا اشتغل كاتبا لعنبر أفندى رأى منه رأفة » وشفقة وحسن معاملة » 
تختلف عا لقیه من کاتب ابی کبیر» لکنه شعر بان لو کان عنیر آفندی على غرار ذلك 
الكاتب » لا وجد من ينقذه من قسوته وسوء معاملته » ومن ثم اتجهت نفسه إلى ن يكون 
بحالة لا ذل فيا ولا تحشى غوائلها » كما يقول المرجم . 

فهذا الشعور » هو فيض النفس العزيزة الى تأبى الموان » وتطمح إلى المعالى » وهو شعور 
کرم » کان له أثره فى حياة على مبارك . 

وإن مو هذا الشعور ليدعونا فى إعجاب » أن نتساءل من أين اقتبسه ؟ وكيف اخحتص به 
دون أقرانه ف القربة ؟ إن هذا هو سر نبوغ العظماء » لا تجد له تعليلاً دقيقاً ء فإذا علاته بتأثير 
البيئة أو الوراثة » اعرضك فى هذا أن النايغة قد ينشأً وغيره من الناس فى بيئة واحدة » وم 
أب واحد. وأم واحدة » ومع ذلك يتفرد بالتبوغ دون آقرانه وأخوته . 

قد يكون السر ف النبوغ هو الاستعداد الفطرى للنبوغ » يولد مح صاحبه » أو هو الالام 
الذى يودعه الله نفس النابغة » أو هو التوفيق والعتاية الإهية . لك أن تفسره عى من هذه 
المعانى » أو بها كلها حتمعة » ولكن علينا أن تحسب حسابا لتأثير الرسط والوراثة > فلا شك 
أن عل مارك ف اشن شا من اغلاق أيه قد كان جده الا كر رلا ظا 
مکرما » » تزل بلدة برنبال » ولم يكن من أهلها » فصار إمامها وخحطيبها وقاضيما » وبعد وفاته 
ايت هله ارظن ف ل عة بعد عة 6 فلو بكررا عل الان فاضا 6 ورن 
طيبة » لا احتفظوا بمذه المترلة > حى صارت عائلمم تعرف بعائلة « المشايخ » . 

وكذلك لا هجر أبو المترجم ناحية برنبال » وورد قرية السماعنة » احتفظ بعزة النفس » 
ونال من أهل تلك القرية مكانة متازة » أدركها بعلمه وفضله » وإنك لتلمح عزة نفسه من 
کونه لم يطتق صبراً على اعتقال ابنه » وذهب إلى منيا القمح » حيث کان عزيز مصر « محمد 
على باشا » » ورفع إليه ظلامته » وشكا إليه ما حاق يابته من السجن » فالشكوى من الظلم › 
واستصراخ ولى الأمر » من الأمور الى تحتاج رق ذلك العصر) إلى شىء من الجراة 
والشجاعة » فكم من المظالم كانت ترتكب › ويستسلم ها المظلومون ‏ وإذا حدثيم أنفسهم 


1۷ 
بالشكوى منها » فقلا تحفزهم الشجاعة إلى إبلاغها لأكبر رأس فى الحكومة . 

فأغلب الظن أن امرجم اقتبس عن أبيه تلك التفس العزيزة » وهذا فضل يحب أل 
نسجله لوالد المرجم ء الشيخ مبارك بن مبارك بن سلمان بن إبراهيم الروجى . 


نشأته الثانية ف المدارس النظامية 
- إن طموح نفس على مبارك إلى المعالى هو الذى سلك به سبيل المدارس النظامية » ذلك 
آنه یا اشتغل كاتا عند عتر أفندى » أحذ يسأل فراش الأموز عن أحبار سيدة وأسيات 
بلوغه هذا المركز الممتاز ف الحكومة » وكان يدهشه أن عنبر أفندى » وهو أسود حبشى » يصل 
إلى هذا المنصب » حين كان يعتقد « أن المحكام لا يكونون إلا من الأتراك على حسب ما جرت 
به العادة فى تلك الأزمان » > فعام من الفراش عن سبب ارتقائه آنه کان مشری سیدة من 
ذوات المكانة والحاه » فأدخلته مدرسة « قصى العينى » إحدى المدارس النظامية الى أنشأها 
ححمد على باشا › فتعام فما وتحرج مہا > وصار أهلاً للمركز الذى يشغله › وعام أن المحكام 
يۇخحذون من خرججى هذه المدارس . 
فلا استمع المىرجم لذا الحديث » مالت نفسه إلى دخول تلك المدارس ء ليصل إلى 
ما وصل وإليه عنبر افتدى » واخحد من تلقاء نفسه يسال عن السبيل إلى دخول المدارس 
النظامية » وسأل الفراش ٠‏ هل يدخحلها أحد من ١‏ الفلاحين » ؟ فقال يدخلها « صاحب 
الواسطة » فتعلقت نفسه بالسعى لدخوهما . واعترم ترك العمل الذى كان يشتغل به » والذهاب 
إلى مصر ليلتحق عدرسة قصر العيى . 


دخوله مدرسة ميت العزر 
وما حا له هذا العزم حنی أصر على إتفاذه » دون أن يكاشف أحداً > فطلب الإذن من 
رئیسه بإجازة يقضےا فى زيارة أهله » قأذن له مخمسة عشر يوماً »> وسافر إلى وجهته › وفيا هو 
سير فى طريقه مر بقرية بنى عياض » والتنق بجاعة من الأطفال › يتبعون رجلا خياطا » 
وكل مهم حمل دواة وقلمًا > فاجتمع بهم تحت شجرة » وتعرف حالنهم » فإذا هم تلامية 


(۹) بمرکز ھھیا الآن : تیل اہ کبیر يشرق 


۲۱۸ 
مكتب ميت العز» أحد المكاتب الى أسسها محمد على باشا » وكان ذلك فألا حسناً 
للمترجم > كا يقول عن نفسه »> إذأنه اجتمع بالأطقال ورأى الخياط خطه أجود من 
حطوطهم » رغب إليه أن يدخحل مكتب ميت العز » وأفهمه أن نجباء المكاتب ينتقلون إلى 
الملدارس دون واسطة » فابمج امرجم هذه الفكرة » إذ وجد قيا بغيته الى ينشدها.ء ولم يكن 
أحب إلى نفسه. من أن يسلك سبيل الدتحول إلى المدارس » وجتاز تلك العقبة الى أشار إلا 
فراش المأمور فی حديثه له »> وهی «الواسطة لدحرل المدارس » › ا ان الاجہاد ف 

الكتب سيغنيه عن تلك الواسطة الى قدلا عدها. 

دحل امرجم مكتب ميت العز ء وناظره من معارف آبيه > وکان یعام أن دحول ابته 
المكتب لا برضيه » فأراد أن يصرفه عن دخوله » ولكته رآى مته إصرارا على عزمه ۰ فبق 
باللكتب خمسة عشريوما » وأرسل الناظر ولى أبيه » فجاء يسعى لإرجاعه عن عزمه » فأ » 
فلجأ ولى حيلة ينتزعه با من المدرسة » فاتفق مح الناظر على أن ينيز الفرصة ف خحروج ابته 
وإلى الفسحة وقت الظهر » فاحتطفه وعاد به قسرا إلى بلده » وحبسه فى البيت عشرة أيام » 
وأحذت أمه تبکی وتستعطفه لیرجع عن عزمه » کی بب بيهم ولا يفارقهم ٤‏ فوعدها 
البقاء » ولكنه أسر فى نفسه أن يعت أقرب قرصة لقراق أهله وذويه » والرحيل فى طلب 
العام > وانتظر حى أطمأنوا ول عدوله عن فکرته » ولا کانت احدی اللیالی تربص حى ناموا 
جمیعا > وأحذ دواته وأدواته ء وخرج من البيت خائقا يرقب » وتوجه تلقاء ميت العز » 
وكان ذلك - كا يقول المترجم - انحر عهده بسكناه بين أبويه » وكانت ليلة مقمرة » فشى 
حى بلغ ميت العز ضحى الغد » ولم يشعر الناظر إلا وهو داحل المكتب مع زملائه التلاميذ › 
وكأنما حشى أن مجىء أبوه وحتال عليه لاختطافه ثانية ء قلزم المكتب ٠‏ لا مرج منه ليلا 
ولا هارا » وجاء أبوه غير مرة ليقنعه بالعدول عن عزمه » ویاحذه باحس » فلم ينجح ف 
مسعاه » واستمر الغلام ملازما الكتب . مكيبا على الدرس والتحصيل . 


انتقاله إلى مدرسة ( قصر الى ) 
بى امرجم فى مكتب ميت العز إلى أن جاء ناظر مدرسة الخانكة ( عصمت أفندى ) 
لاحتيار جباء التلاميذ من المكتب المذ كور ليلتحقوا,يدرسة قصر العيى » فكان التلميذ على 
مبارك تمن وقع عليهم الاختيار > فجاء أبوه بجحاول من جديد صرفه عن الذهاب إلى المدرسة > 


۱۹ 

وکا ارو إلى عصمت أفندى » فاحاله على ابته > وقال إن ايار له » فخيروه بين العودة مع 
. أيه أوالالتحاق بالمدارس . > قاحتار المدارس » فبکی والده بکاء کثراً وا به جاعة من 
المعلمين ليستميلوه ء فلم يصخ هم » ودخل مدرسة قصر العيبى سنة ۱۸۳١‏ » وكان لا جاوز 
يومد الثانية عشرة من عمره. 

وهنا تبدو ظاهرة جديدة فى شخصة امرجم » إلى جانب ما ذكرناه عن عزة نفسه › 
وطموحه إلى العالي > وهى ميلة الفطرى إل العلم > وشغفه بالارتواء من منهله العذب » 
وما قطر عليه من 'قوة الإرادة »> ومضاء العزعة . 

فانظر إلى مبلغ حيه للعلم, ‏ والتعام > جده سعی جهده للالتحاق بالدارس » رغم إرادة 
و > وليس من المألوف بين اللأطقال والشيان أن بقبلوا على العام بوازع من أنفسهم > بل 

اباۇهم هم الذين يدفعو م إلى دول المدارس ویرغيو ہم بعختلف الوسائل فى متابعة 
الزن : وکثیراً ما يتعب الاباء ف يلاف تائم المدرسة والاقبال علا . 

فالغلام الذى يتعلق بدحول ,المدارس رغم إرادة أبوبه > ويستبدف لغضما فى هذا 
السبيل » لايد أن یکون قد رسخ ف تقسه شف شدید بالعام والتعام . 

وجل اسا قوة عزية امرجم » فى إصراره على دخجول المدارس » رغم تلك العقبات 
الى اعترضته » فن إغضاب والديه » إلى بعد الشقة > ووعورة الطريق » إلى قلة ذات بده »› 
إلى صغر سنه » إلى المغامرة بنقسه ف حياة هلها ولا يعرف مصيرها » كل ذلك يدل على حظ 
عظيم من صدق العزعة وقوة الاإرادة . 

فعزة التفس » والطموح إلى المعالى » وحب العلى » وقوة الاإرادة »> هذه هى الصفات 
الى تطالعنا بها شخصية على ميارك وهو بعد قى سن الطفولة والمراهقة 

وسری کیف لازمته هذه الصمات فى كل أدوار حياته »> فكان ها ذلك الأثر العظيم فى 
أعاله . 


التعلى فی مدرسة قصر العی 
كن خدرسة اب فن ا آل ق ی بی جا مر ل مار : بل 
كانت لم تزل بأبي زعبل » أما المدرسة الى كاتنت بقصر العينى وقتئذ ( سنة ۱۸۳١‏ ) فهى 
مدرسة إعدأدية للمدارس الريية والعالىة . 


42 
وصف المرجم التعلم ف تلاك المدرسة » ويؤخذ من وصفه آنه لم یکر ن على درجة حسنة 
من التقدم » لا من جهة مستوى التعليم فى ذاته » ولا من جهة معاملة التلاميذ » فقد ذكر أنه 
وجد المدارس عل حلاف ماکان یظن > وأن مدرسہا ورؤساء‌ها کانوا لا محسنون فهم 
وظائفهم > ولا يعنون بالتلاميذ » وكان التعلم العسكرى موضح العتابة فا » فيتمرن الطلبة 

على الحركات الحربية فى معظم الأوقات ؛ فى الصباح ؛ > والظهر › وعد الكل » > وف آماکن 
الوم » وكان الضرب وأنواع الايذاء من الأمور الألوفة فى ام > وكذلك قلة العناية بأ كل 
التلاميذ ومسكهم › > فکانت مفروشا ہم حصر الحلفاء ا الصوف الغليظ من صنع 
معمل بولاق › ول یکن الأکل الجاری للتلاميذ سائغاً ء فاستعاض عنه على مبارك بالجين 
والزيتون . 

وقد اعتراه فى المدرسة مرض » لا اجتمع عليه من الأفكار والمموم وتغيير الطقس › فنقل 
إلى مستشبى المدرسة » ولى فى مرضه الشدائد والالام > ولحقه اللجوع بالمستشى » وفا كان على 
فراش المرض . جاء أبوه إلى قصر العيى › واتصل به بواسطة أنخك لضن > وشت اله ان 
بعود معه إلى بلده » فالت نفسه لإجابته » وهم بترك المدارس » لا لقيه فيها من التعب 
والنصب » ولعدم وجدانه التعليم الذى ينشده » ولكنه حشى عواقب المرب من المدرسة › 
اذبكانت الحكومة تتعقب الاربين: من التلاميذ » وتعتقل تعتقل أهلييم › وتسیء e‏ . فخشی 
أن ينال أباه من عنت الحكومة ما لا يرضاه له » فامتنع عن ارب »> فعاد أبوه الكرة يستميله 
ويہون عليه الأمر » فأب واعتزم « الصبر على قضاء اله » ولا شى انتقل من المستشى إلى 
امدرسة » واستأنف الدرس » ولم يصب برض بعد ذلك اثناء دراسته . 


انتقاله إلى مدرسة أهي زعبل 
ولا نقلت مدرسة الطب إلى ة قصر العينى سنة ۱۸۳۷ تحول تلاميذ القصر إلى ا زعبل 
فانتقل إلا امرجم كساثر تلاميد المدرسة . 
وقد شعر بتقدم مستوى التعليم فى مدرسة آي زعبل » ويتسب امرجم هذا التقدم إلى , 
كفاءة ناظر المدرسة > وهو المرحوم إبراهيم بك راقت » وحن عنايته بتعليم النشء › 
وما ذكره فى هذا الصدد » أنه كان فى بداءة عهده جد صعوية كبيرة فى تفهم فنون الندسة 


۲۲۱ 
مساب والنحو » ويراها كالطلاسم » وكلام المدرسين فيا كالسحر » ولكن إبراهيم بك 
ت أوضح للتلاميذ معانى المندسة وقواعدها بأسلوب تقبله عقومم » فانفتح لحسن بيانه 
ارجم > وہدا یعی ما يسمع من الدروس . 

ولفت نجاح التلميد على مبارك تظر رافت بك > فصار يضرب به الثل » ومجعل نجاحه 
يديه دليلا على تأثير أسلوب المدرس فى كقيف أذهان التلاميذ . 
وف سنة ۱۸۳١‏ اختار ولاة الأمور نجباء مدرسة أب زعبل لاإلاقهم بمدرسة المهندسخانة 
ق »> فكان على مبارك ضمن هؤلاء . 


دخوله مدرسة المهندسخانة 

دحل مدرسة المهندسخانة » وكان حينئذ يافعا » إذ بلغ السادسة عشرة من عمره » فأخحذ 
رجه العلمی یزداد وینمو »> ومکٹ حمس سنوات بتابع الدرس » حى استکل جمیع 
م المدرسة » وظهرت عليه مخايل الذكاء والتقدم منذ دخلها » فكان دائما أول فرقته › 
اتذته فيها طائفة من علماء الرياضيات » ممن علا ذكرهم فى فجر النضة العلمية . أمثال : 
رد باشا الفلكى » وطاثل أفندى » ومحموه بك أبوسن . ودقله أفندى » وإبراهم بك 
سان » وأحمد بك فايد _ وسلامه باشا إبراهي . وناظر المدرسة المسيو لامبير بك أحد علماء 
نسيس . وطؤلاء الأساتذة فضل كبير على المرجم » إذ تلن على أيدييم العلوم المندسية 
ياضية » ولم تكن نة كتب مؤلفة فى الفنون الى تولوا تدريسها » بل كان المعلمون يلون › 
لامیذ یکتبون ما يسمعونه ف کراریس . کل على قدر اجہاده › وکان المعلمون کا شهد هم 
ث امرجم « ببذلون غاية جهدهم ف التعلم » » وف آنحر عهده بمدرسة المهندسخانة أخذوا 
بون الكتب فى مطبعة الحجر » فاستعان بها التلاميذ » إلى أن تكاثر طبع الكتب المطولة فى 
رم والفنون الرياضية . 


انتظامه فى سلك البعثات سنة ۱۸٤4‏ 
تعددت البعثات العلمية المدرسية فى عهد محمد على باشا » وقد تکلمنا عا تفصلاً فى 
ب «عصر محمد على » (ص ٤١١‏ طبعة أولى ) . 
وتحرج من البعثات طائثفة من النوابخ فى عصر محمد على » واسماعيل » ومن حسن توفيق 


۲۲ 
امرجم وحسن استعداده أن انتظم فى سلك البعثة الخامسة . وهى أ كبر البعثات شأناً > وفيا 
بعض أنجال محمد على وأحفاده > ولذلك يسما على باشا مبارك ( بعثة الأنجال ) . 

تولی القائد سلمان باشا الفرنساوى انحتيار أعضاء هذه البعثة من نوابغ طلبة المدارس 
العالية '» فكان التلميذ على .مبارك ضمن من اختيروا ها من متقدمى مدرسة المهندسخانة > 
وبلغ عددهم ف مبدثما ۷۰ تلميذا › مم الأمير عبد الحليم > والأمير حسين من أنجال محمد 
عل » والأمير أحمد رفعت » والأمير إسماعيل ( الخديو) من أنجال إبراهي باشا » وضمت 
طائفة ممن شغلوا المرا كز الكبيرة فى الحكومة بعد عودتهم » أمثال شريف باشا » وعلى باشا 
مبارك » وحاد عبد العاطى باشا » وسلمان نجاقى بك وغيرهم ' . 

وقد بدا من امرجم التحاقه ذه البعثة » ما فطر عليه من اليل الشديد إلى العلم فإن 
لمسيو لامبير بك ناظر مدرسة المهندسخانة رغب إليه البقاء ليجعله مدرساً بها » وأفهمه أن 
بقاءه يعجل بترتيب وظيفة له » على حين أن التحاقه بالبعثة بجعله باقياً فى سلك التلاميذ : 
ويفوت عليه تلك الزية » لكنه آثر الالتحاق بالبعثة“ ليزداد اكتساباً للعلوم » ١‏ ولأن سفره 
مع الأنجال يزيده شرفاً ورفعة » . 

سافرت البعثة إلى فرنسا سنة ۱۸١ ٤‏ » ووجهتما تعلم الفنون الخربية » وأقام أعضاؤها سنتين 
باريس » ولأجلهم أنشئت بها المدرسة المصرية لتعلم الطلبة اللغة الفرنسية > وإعدادهم 
لدحول المدارس العليا بفرنسا » وحصص فم با المعلمون والضباط الفرنسيون » وكان تلاميد 
البعثة يتعلمون التعلمات العسكرية كل يوم » ول المرجم ف دراسة اللغة الفرنسية مصاعب 
جمة » ذللها بشوة العزعة » فقد كان إلى عهد انتظامه فى البعثة غير عارف بتلك اللغة » شأنه 
فى ذلك كشأن العلامة رفاعة بك رافع الطهطاوى حي انتظم فى البعثة الأول » واقتضى نظام 
التعليم ف البعثة أن مجحعل من المقدمين فى الرياضيات ( ومنهم المترجم ) والعارفين باللغة 
الفرنسية فرقة واحدة » وكلف المعلمون أن يلقوا الدروس بالفرنسية للجميع » لا فرق بين من 
يفهم تلك اللغة ومن لا يهمها » ففعلوا » وأحالوا غير العارفين بها على العارفين ليتعلموا مم 
بعد انناء الدروس . ولكن العارفين بالفرنسية كانوا يبخلون على مثل على مبارك بالتعلي » 
لینفردوا بالتقدم . 

فكث المرجم مدة لا يهم الدروس الى سمعها » وخشى العاقبة »> فعالج هذه 


. وما پعدها‎ ٤٦۵ ذکرنا جاعم وترچمنا لثوایغهم فی کناب و عضر محم على ص‎ )۱١( 


۲۳ 

الصعوبة » بالصبر والمابرة »> وقوة العزيعة » ذلك انه أحد يدرس الفرنسية بنفسه ٠‏ واشترى 
هذا الغرض الكتب الأولية ف المجاء واللغة » وأكب على مطالعا وتفهمها وحفظها › وبذل 
ف هذا السبيل جهدا لا ينقطع اة اشهر متوالية > مع متابعة الدروس الى تل بالفرنسية . 
فأنمر رفظ والحهد رة كبيرة و اليعثة كلها »> وکان بتبادل الأولية مح زمیليه عل 
إبراهيم وحاد عبد العاطى . 

ولا جاء e‏ باشا قاد ايوش المصر ية المظفرة إلى باريس › قي له احتفال حافل » 
وحضر امتحان أعضاء البعثة »> فسمع تنا ا على حسن اجہادهم . ووزع اوائ بنفسه 
على الناجحين مهم »> وناول على ا الخائرة الثانية بيده » وكانت نسخة من كاب فى 
الجغرافية » لؤلفه المسيو مالطبرون » مع مجموعة خرائطه » ودعا الطلبة إلى تناول الطعام على 
مائدته » فکان ذلك تکراً هم وتشجيعاً » وحثا هم على متابعة الدرس والتحصيل 

يتجلى فى هذه الصفحة من حياة المرجم بباريس › مبلغ قوة إرادته »> ومثابرته على 
الدرس والتعلم ؛ وة ظاهرة أحرى > تزین هذه الصفحة » وهى. بره بوالديه »> وحنوه 
علیپما › فد ارت عله اة ا شر فة ون واا فرش فجعل نصفها 
لأهله > يصرف هم من مص ركل شهر » ويكتنى هو بالنصف الأخر » وكانت هذه ستته معهم 
ل الارن 

وهذا البر بالأبوين يدلك على ما تجملت به نفس على مبارك من الوفاء > ومكارم 
الأحلاق » وإنكار الذات » ولا شك أن هذه المزيا ما يزين شخصية امرجم ويزيدها سطوعا 
وبہاء . 


العحاقه عدرسة متز اللخربية 


ولا انققى عامان على إقامة البعثة بباريس ألحق الثلاثة الأول من أعضائما » وهم على 
مبارك » وحاد عبد العاطى » وعلى إبراهيم > بمدرسة المدفعية واهندسة الربية الشهيرة عثر 
٠‏ نالوا رتبة الملازم الثانى فى الجيش الفرنسى » فاقاموا سنتين أخحريين يتعلمون 
الفنون الحربية . 

وبعد أن أدوا الامتحان النبالى ألحقوا بالجيش الفرنسى » فكان على مبارك فى الألآى 


۲٤ 
الثالث من فرقة المهندسين الحربية » وقضی به أقل من سنة » وبدیهی أنه اکتسب بانتظامه فى‎ 
هذه الفرقة خبرة كبيرة » فى الفنون الحربية والمندسية » فزادت معارفه الى ناما فى مدرسة‎ 
المهندسخانة ببولاق » ومدرسة باريس » ومدرسة متز الحربية والحندسية » فلا غرو أن صار من‎ 
نوابغ المهندسين المصريين » وظهر نبوغه فى إدارته مصلحة السكلك الحديدية » وولايته وزارة‎ 

الأشغال فى عصر إسماعيل . 

وکان إبراهي باشا يرغب فى أن يزداد أعضاء البعثة خيرة-وعلما » وأن يطيلوا مكنهم فى 
الخدمة العسكرية بفرنسا » حى يستوفوا تجاربما ء م يتنقلون فى الديار الأوروبية الأخرى 
ليطبقوا العلم على العمل » ويشاهدوا ما فيما من المنشات المندسية والحربية » ولكن المنية 
حالت دون إنفاذ هذا البرنامج » إذ توف إبراهي وخلفه عباس الأول » فطلب إلى نوابغ البعثة 
العودة فوراً إلى مصر ء فرجعوا إليما سنة ۱۸٠١‏ » وانتقل امرجم بذلك من حياة التحصيل 
والدراسة ء إلى دور العمل والإنتاج . 


عمل امرجم فى عهد عباس 

عاد امرجم كامل النضوج » واسع الاإطلاع » صادق العزم » مقبلا على العمل بكل 
ما فيه من نشاط وهمة > ولو وجد من ولاة الأمور من يستشمر مواهبه وكفاءته ف الوض بأعال 
التقدم والعمران » لظهرت نتائج هذه المواهب حين عودته إلى مصر » لكنه ا در 
قيمته »> ويستشمر كفاءته » فانقضى نحو أربعة عشر عاما » والبلاد تكاد تحرم من أعاله 
المنتبحة » وحاصة فى عهد سعید الذی کان پېخسه حقه » ولا یعرف قدره . 

ولم يبدا عهد إنتاجه الكبير إلا فى عصر إماعيل الذى عرف كيف يوجه هذه القوة إلى 
احياء الهضة العلمية فى البلاد. 


تعيينه مدرساً بمدرسة طره الخربية 
كان أول مركز شغله على مبارك بعد عودته لمصر أن عين مدرساً بمدرسة طره الربية > 
ولكن التعليم فى عهد عباس باشا الأول كان مصابا با لجمود والإهمال » فتناقص عدد التلاميذ 
فى هذه المدرسة »> وحاصة حينا أنشاً عباس مدرسة المغروزة »> واحتارها الطلبة من جميع 


AL 
الدارس » بعد إلغاء معظمها »> فلم يبق بمدرسة طره إلا عدد قليل من الطلبة المتقدمين فى‎ 
السن » وأمعنت المدرسة فى التأخر حى لم يبق فى الفرقة الى يلنى فيما على مبارك دروسه سوى‎ 
لی وا‎ 
صار المترجم إذن بلا عمل » وليس هذا ما تميل إليه نفسه » لأنه اعتاد الحد والدأب على‎ 
العمل » ولقد حدثته.نفسه أن يتخلف عن المدرسة فى إجازة ليزور أهله بعد غببته الطوبلة‎ 
فرقب اله اظ الدرية فى اقا س لا شم سف را إا هو غاب غا‎ ٠ عي‎ 


مصاحبته سلمان باشا الفرنساوی 
وسعى له الناظر عند الجنرال سلمان باشا الفرنساوى القائد العام للجيش المصرى › 
ليصطحبه ف مهمة حربية وهى اكتشاف بحيرة المترلة وسواحل مصر الشمالية » فم له ما أراد . 
وصحب امرجم سلمان باشا إلى دمياط » وأدى ما كان مطلوبا منه » وهو ارتياد حيرة المنزلة > 
وحطط رسمًا مفصلاً لواقعها » وکتب تقریراً عنہا ثم ذهب إلى بلدته برنبال » وکان أهله قد 


رجعوا إلا منذ مدة واستقروا با . 


زیارته لأهله 

فدحل البلدة ليلا على جين غفلة من أهلها » وذهب من فوره إلى متزل أبويه » وطرق 
الباب » وکان ابوه غائبا صر »› ولم یکن بالدار سوی والدته وبعض إخوته »> وکان قد فارق 
أمه منذ أربع عشر سنة » ولم تكن تتوقع حضوره تلك الليلة > فلا طرق الباب » قيل من 
نت ؟ فقال : ابنكم البار » فقامت مدهوشة » وقصدت إلى ما وراء الباب » وجعلت تنظر 
وتمعن النظر » لتتحقق الخبر» وكان هو بردائه العسكرى » متقلداً سيفه وحاملاً شعار 
الضباط » فام تصدق أنه هو » حى أعادت سؤاله وتحققت أنه هو » ففتحت الباب » وما أن 
رأته حى ارتعت عليه تعانقه > ووقعت مغشيا عليها من الدهشة والفرح والتأثر > ثم أفاقت 
وجعلت تبكى » وتضحك » وتزغرد » فأقبل أهل البيت » وجاء الأقارب وا-جیران هرعون » 
وامتلأت بهم الدار » وانقضى الليل حى الصباح » والناس بين راح وغاد » بجيثون لهنثته » 
وأقامت أمه الأفراح ابنماجاً بعودة ابنها العزيز » وبلوغه هذه الرتبة العالية + وبعد يومون قضاها 


عصر !"ماعيل 


A 
بين اهله وعشبرنه » عاد اف دمہاط وعرض على القاند سلمأان باشا الفرنساوى نتسحة جواله‎ 
. ف بحيرة المترلة > فوقعت عنده موقع الاستحسان » وأثنى عليه الثناء المستطاب‎ 


التحاقه بعية عباس باشا 

وق أثتاء صحبته سلم‌ان باشا الفرنساوی سعی له ف منصب آخر بدلا من التدریس فى 
مدرسة' طره » فنجح ۴ إلحاقه ععية جاليس بك قومندان الاستحكامات » وكان مقره 
الإإسكندرية . 

فدهب إلا امرجم ليتسلم منصبه الجديد › ولکن عباس باشا قرر أن يلحقه معيته هو 
وحاد بك » وعلى بك إبراهي . وكلفهم إمتحان مهندسى الأقاليم ومعلمى المدارس > وأنم 
عایہم برتبة الصاغ؛ » فأدى امرجم هذه الهمة » واستبدل بالمهندسين القدماء مهندسين أكفاء 
من حريجى مدرسة المهندسخانة » وام ف لال ذلك مهات أخرى هندسية » إذ أحيل عليه 
الكشف على شلال أسوان لدرس مشروع تسهيل ال ملاحة فيه » فقدم تقريراً وافياً بهذا 
المشروع . 

ولا عاد إلى القاهرة عهد إليه عباس بالاشراك مع المسيو موجيل بك اءعاه" كير 
مهندسى القناطر الحيرية وضع نظام لرور السفن من القناطر الى كان بناؤها قد قارب العام › 
فأدى هذه المهمة » وأحيلت عليه وعلى زميليه على إبراهي وحاد عبد العاطى كل الأعال 
المندسية الى تطلمما دواوين الحكومة . 


مشروع تنظم المدارس 
وشرع عباس ف وضع نظام جديد للمدارس » بعد أن ألغى معظمها » فى أواخر سنة 
1٩١‏ عرض عليه المسيو لامبير بك ناظر مدرسة المهندسخانة ميزانية للمدارس اللكية 
والرصدخانة تبلغ ۲۰,۰۰۰ کیس ( ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه ) » فاستكثر عباس هذا ليلغ » وأحال 
امشروع على المنرجم » فوضع للمدارس اللكية ميزانية تبلغ حمسة آلاف جنيه » على أن تكون 
ف مکان واحد » وبإدارة ناظر واحد » واستبعد الرصدخانة من المشروع » لعدم وجود مز. 
يقوم علا حق القيام ولكرة نفقاما . 


¥ 


نظارته لمدرسة المهندسحانة 

ا ان لان ا ا ی ی ن ا 
الدواوين » فبحثوه وأقروه › وأنم على المترجم لمذه المناسبة برتبة أميرالاى . وعهد إليه 
بتنفيذه » وجعله ناظرا لمدرسة المهندسخانة وما يلحق بها من المدارس الملكية » وكلقه اختيار 
مذدرسی مدرسة المفروزة ( ووصح نظام للتعليم فیا 0 واخحتيار ما يلزم ها من الكتب ¢ فاضصطلع 
مپذه المهمة › وعظمہت منزلته عند عباس باشا . 

وبل جهداً عظيماً ف ترقية شأن المدارس الى تولى إدارنها » فكان يرشد المعلمين إلى خير 
الطرق للتدريس » ويتفقد فصول الدراسة وأحوالطما > ويقوم بتأليف الكتب المدرسية بتفسه » 
يعاونه بعض العلمين » وأنشاً مطبعة حروف ومطبعة حجر طبع فبها للمدارس الحربية وألابات 
اجيش نحو ستين ألف فمخة » من كتب متنوعة » غير ما طبع فى كل فن بمطبعة الحجر 
للمهندسخانة » من الكتب ذات الأطالس والرسوم » وكان فوق ذلك ياتى بعض الدروس » 
كالطبيعة والعأرة › ویعی شدید العناية بتوفیر حاجات الطلبة ف مأ كلهم 4 ومشرہ ہم ۰ 
وملبسهم »> ويسهر على حسن معاملہم > فارتقت حالم الفكرية والمعنوية > وكاد يتنم 
الضرب والسجن من المدارس . 


ی عهد سعید باشا 
اشارا که فی حرب القرم 
بنذ ماکبه ارجم عن تفسه آنه ل یکن مزضباً عه من سعد باشا > قد ذکر من أن ل 
تولى الحكم وشى له بعض الكاشحين بمدرسة المهندسخانة ووصفوها با ليس له نصيب من 
الصحة > واختلقوا عليها معايب كثيرة » حى أوغروا صدر سعيد على الأرجم فأمره بالاشتراك 
ف حرب القرم سنة ۱۸١١‏ » صحبة الحملة المصرية الى كان يقودها أحمد باشا المنكلى . 
وليس من ضير على الحكومة إذا عهدت إلى مثل على بك مبارك أن يشترك فى حرب 
القرم . فقد نال حظاً کبیا من التعليم المحرى » وتخرج فى أرق المدارس الحربية الفرنسية › 
ولكن ملابسات هذا العمل تدل على أن الغرض منه لم يكن الاستفادة من ححبرة ا مرجم » 


۲۲۸ 
إذ م يعهد إليه فى حرب القرم بعمل حرف ذى شأن » تحرم من أجله مدرسة المهندسخانة 
كفاءة ناظرها القدير » ومن جهة أخحرى فقد اقترن تكليفه مرافقة الحملة بالغاء مدرسة 
المهندسخانة » فالغرض الحقيى كان إذن إبعاد امرجم » وإقفال هذا المعهد العلمى العظي 
الذی خد على عاتقه ترقیته وإنْماضه › فالعمل کا تری ضرره اکر من نفعه » وشره أ کار من 
يره » ولكن أهواء سعيد باشا ( وقد كان دابا كثير التقلب ف الآراء ) جعلته يصغى لوشاية 
الدساسين » ويوصد أبواب تلك المدرسة » ثم حرم البلاد حدمات على بك مبارك العلمية › 
ذلك أن على مبارك » وإن كانت دراسته العليا عسكرية »> لكن نفسه اتبجهت إلى ناحية 
أحری غير الحياة الحربية » وهي ناحية التعليم وتنظيمه والہوض بأعبائه » فکان واجباً على 
سعيد باشا أن يستخدم مواهب ارجم فى هذا ايدان » وأن يعمل على الأقل للمحافظة على 
نمضة العام والتحليم الى ازدهرت ف عهد أبيه » ولكن المعروف أن هذه المضة قد اضصمحلت 

وتراجعت فى عهد عباس وسعيد » ولم يعاودها النشاط والحياة إلا فى عصر إمماعيل . 

ويستفاد ما ذكره امرجم أنه شعر بأن تكليقه مهمة السفر إلى بلاد القرم کان مقصوداً به 
إبعاده » والنكاية به » وهذا مفهوم من قوله : «آقت وال نا فن سن و ضا 
وقد لطف الله بى وأحسن إلى .. ورد کید الحاسدین ف نحورهم › فإ وإن قاسیت فیا مشاق 
الأسفار .. وما يلحق الحاهدين من الاإرجاف والاضطرابات » والحرمان من المألوفات » لكى 
رأيت بلاداً وعوائد كنت أجهلها.» وعرفت أناسا كنت لا أعرفهم » واكتتبت فبا معرفة اللخة 
النركية » » فيؤخحذ من ذلك أن نمة حاسدين كانوا يكيدون له » ومن مكايدهم أنهم دبروا أمر 
إبعاده إلى بلاد القرم » وإرساله إلى ميادين الحروب الحفوفة بالمكاره والأخطار » ولكن الله 
لطف به إذ رد كيدهم »> وعاد من الحرب سالا وقد نال مزايا جمة . 

والواقع أنه أفاد كثيراً من هذه الحملة » فإن الاشتراك ف الحروب من. شأنه أن يقوى فى 
اللفس روح الشجاعة والاإقدام > ولو اشرك امرجم ف اقتحام الحخاطر » والبقاء فف حط 
النار » لكان أثر هذه الحملة فى نفسة أقوى وأعظم » ولزاد حظه من الشجاعة وال جراة › 
ولوقف من الحكومات المتعاقبة الى تولت الحكم ق مصر مواقف أعظم شأنا من نحطة اللين 
والمسالمة الى اختطها لتفسه » ومهما يكن من الأمر » فلا تزاع ف أن مدارکه قد اتسعت 
وخبرته قد اکتملت ف تلك الطرب . 

أقام امرجم عشرة أشهر ف بلاد القرم »> وكان يعهد إليه أمر المفاوضات والخابرات بين 


۲۲۹ 
الروس والترك . وأقام نغانية أشهر أحرى ف«بلاد الأناضول » أغلبما فى مدينة (كومشخانة ) . 
وكان رطا به اهيل تقل الد ن فينة طازوة الوا عل الي السود ال دة 
اة ا رع ا ع ب و 0 
الشدائد والأهوال » لشدة البرد » وكثرة الثلج فى تلك الجهات ووعورة طرقها » وصعوبة 
اجتياز ما فيا من العقبات » بين جبال شاهقة وأودية سحيقة . 
وقد مرض كثير من الجند لا أصابهم من البرد القارس » وأنشاً مم المترجم مستشنى 
اة هه اما خسنا غ وال اة أغان الد وا ارجا وراساة ال 


عودته إلى مصر والوظائف الى تولاها 

ولا عاد المترجم اعترضته عقبات ومتاعب جمة . ذلك أن سعيد باشا أمر بإخلاء سبيل 
اجنود وإرجاعهم إلى بلادهم » ورفت كثيراً من ضباط الحملة » ومنهم على بك مبارك » 
فسکن ف بیت ضخير »› وعافى غضاضة العسروالضيق » وصارت حالته بعد سبع سنوات من 
عودته من فرنسا » کحالته عندما عاد مہا » وفقد ماکان ناله ويوٌمله من المناصب » وفقد 
ماله وش رة الاس تقض عله ما > وداخله الهم اکر را ی ار 
عن خدمة الحكومة والتطلع لمناصما » إذ م جد من ولاة الأمور إنصافا ولا تقديراً » واعتزم 
الرجوع إلى بلده والاشتغال بالزراعة وقال لنفسه : « عوضنا الله حيرا فى نتائج الفكر ونمرات 
المعارف » ولنفرض اننا ما فارقنا البلد »> ولا حرجنا منها» . 

وبينا كان يتأهب للرجوع إلى بلده صدر الأمر للضباط الرفوتين بالحضور إلى القلعة ‏ 
فكان هو ممن أعيدوا للخدمة » فعدل عن عزمه الأول . 

وبعد قلیل عین معاون بوزارة الحربية » وأحيل عليه النظر ف التحقيقات الخاصة بالمصانع 
الحربية والحبخانات ( ازن البارود ) » ولم يكن هدا العمل ما تألفه نفسة » لتفاهته وعقمه › 
ولكنه راض نفسه على الصبر» عسى الله أن يأتى بالفرج القريب » وحدث أثناء قيامه بهذه 
الوظيفة أن شرع وزير الخحربية وقتثذ ( إ“ماعيل باشا الفريق ) ف وضع رسم لبعض الناورات 
الحربية » فعجز عن عمله » وحار ف إعامه . فاستدعى على بك مبارك لا كان يعهده فيه من 
الكفاءة والخبرة » فوضع الرسم المطلوب › فأثنى عليه الفريق » ووعده بأن يذ كره بالير عند 
سعید باشا . 


۳۰ 
وقد وف إماعيل باشا با وعد » وكان من نتيجة مسعاه أن أمر سعيد ياشا يإلحاق امرجم 
عستودعى الداحلية » وكان محال عليه النظر فق بعض القضايا . م عهدت إليه وكالة الحكة 
التجارية » فاضطلع باعباما بأمانة وتزاهة » ولكن سلفه فيما وشى به لدى سعيد باشا » فرفت 
منها » وعاد لا بدا » عاطلاً من المنصب » واعتكف ف بيته ثلاثة أشهر ء ثم عين مقتشاً ندسة 
نصف الوجه القبلى » م استدعاه سعيد باشا » وعهد إلیه بوضع مشروع استحکامات الحاد » 
وهو مشروع جليل الشأن » كان الغرض منه تحصين موقع الاد ( جنوي رشید ) › بین فرع 
رشيد وبحيرة إدكو » لنع العدو من مهاجمة القطر المصرى من هذه الناحية » فوضع امرجم 
الرس المطلوب ذه الاستحكامات »› وأدى المهمة على حير ما يرام » ولكنه عندما أراد أن 
یعرض الرسے على سعید باشا لم يستطع نقد يمه إلیه » وتردد عليه انا ف طره » واونة ف قصر 
لنيل » فلم يتيسر له مقاباته » واضطر للازمة معيته ف السفر من بلد إلى بلد > مدة ثلاثة 
أشهر » بلا راتب » ولا عمل › دون أن يظفر بتقدعم الرس المطلوب > إلى أن راه سعيد يوما 
فى الجيزة » فذ كر الرسم الذى كافه به » وسأله عنه » فقدمه إليه > فنظر فيه قليلاً ولم يزد عن 
قوله : « أبقه حى نجد وقَتا لإمعان النظر فيه » » وكانت هذه الاجابة تتيجة الانتظار مدة ثلاثة 
أشهر ء م لم يانفت إليه بعد ذلك » ولكته أمر بربط مرتب للمترجم » وبق ف معیته زمتا 
طويلاً بلا عمل إلى أن أصدر سعيد أمره باختيار بعض العلمين لتعلي الصباط الحارجين من 
حت السلاح القراءة والكتابة والحساب . فتقدم على بك مبارك للقيام هذه الهمة » ليشغل 
نفسه بعمل ما » مها كان ضئيلا » لأن نفسه كانت تعاف الكسل والبطالة » فصار يدرس هم 
حروف المجاء . والاط والمبادئ الأولية ف الرياضبات والقواعد المندسية ء وعاونه ف 
التدريس انان من المدرسين ء ووضع فى ذلك كتابا حتصرا فى الحساب والمتدسة وطرى 

الا كتشافات العسكرية ماه (إتقريب افمتدسة) . 

وكان يشغل أوقات فراغه بالمطالعة وتدوين يعض اللاحظات على ما يقرؤه »> جمعها بعد 
ذلك ف كتاب ”ماه ( تذ كرة المهندسين ) » بحتوى على فنون شى مما بحتاج إليها المشتغلون 
باهندسة » ولا اعترم سعيد باشا السفر إلى أوروبا أمر برقت أغلب من كان معيته » فكان 
امرجم ضمن المرفوتين ... 

وأمر قبل ذلك ببيع مهات مدرسة المهندسخانة وأدواما وكتها ضمن كثير من تعلقات 
الحكومة الى اعتبرت « زائدة عن الحاجة » »> فدهش الترجم » إذ رأى هذه النفائس تباع 


۲۳۱ 
بالمزاد بأ خس الأنمان ء وق جملنما الكتب التى طبعها أثناء نظارته هذه المدرسة » فدخل المراد 
واشرى من هذه الأشياء ما أمكنه ابتياعه . 
ولا اشتد الضيق بالمرجم فكر ف الاشتغال بالتجارة » فاتجر فما اشتراه » وعامل التجار › 
ر ف الم اشر ريح وان ارح عل الفاق ودام بقن ارق ۽ راتير 
يتجر مدة شهرين » ع فكر ف التفرغ للتجارة والإعراض عن مناصب الحجكومة » لما راه من 
اضطراب الأحوال وتقلب الأمور » مما كان يفقده نمرات العلوم » وشعر بأنه كلا تقدم به العمر. 
وكار بنوه . نفد ما جمعه من الكد والتعب » قفاثر الاحتراف بالتجارة وجال مخاطره أن يعقد 
وبعض زملائه المهندسين التقاعدين شركة عل الغرض ما بناء البيوت للبيع والتجارة . 
فيربحون مہا ويستثمرون فيا معارفهم المندسية وخبرمهم الفنية » فل جحد من يوافقه على 
مشروعه . ففکر ق القیام به بنفسه › وفما کان یفکر ف حرج من الضیتق الذى اشتد به طرق 
سعيد باشا طارق النون ف أوائل سنة ۴ . فكان لوفاته أثركبيرف حياة امرجم » ذلك أن 
إسماعيل نم يكد يعتلى العرش حى فكر ف استخدام مواهب زميله القدم ف البعثة » فانفتح 
باب الأمل والتوفيق أمام على بك مبارك . 


آعاله ف عهد إماعيل 

لا تولى إسماعيل الحكم الق المترجم بمعينه » ثم جعله ناظرا على القناطر الخيرية » وكانت 
إلى ذلك الحين لم تستخدم أبوابما الحديدية المعدة لاإقفال عيونها » وا انع من إقفاا ما قرره 
المهندسون من أن القناطر لا تتحمل ضغط الياه قبل تقويتها » وترتب على ذلك أن معظم الياه 
تحولت إلى فرع رشيد » وحرم فرع دمياط مرور المياه فيه » فلا عرض على المرجم آرتأى إقفال 
قناطر فرع رشيد » لتغذية فرع دمياط » فعمل الخديو برأيه وأمر بإقفا ما » فانحدرت المياه إلى 
قرع دمياط » ونالت البلاد الى تروى مته منافع الرى وخيراته » وأما الخلل الذى كان متوقعا 
حصوله فى بعض العيون بقناطر فرع رشيد فقد تلافاه ارجم » إذ أقام حاجزا من الخشب 
أحاط يالقناطر » فنشأت نحلفها جزيرة من الرمل حفظا من ضغط المياه » وهكذا تبين 
صواب الرأى الى ارتاه على بك مبارك . 

ولا حفر رياح الموفية ""“ أحيل على الحرجم إنشاء قناطره ومبانيه » فأقامها على أحسن 


. حعر رياح الموصة لاو مرة ق عهد سعد باشا وأعيد حفره وتعيقه فى عهد إسماعيل‎ )1١( 


۳۲ 
نظام » وف سنة ۱۸١١‏ ندبته الحكومة المصرية عضوا عنها فى اللجنة التى ألفت لتقدرر 
اق ا ا لشركة القناة طبقا سكم الامبراطور نابليون الثالث » فأدى هذه 

المهمة خير الأداء. 


وكالة وزارة المعارف 

وف سنة ۱۸١۷‏ جعل وكيلا لوزارة المعارف العمومية ( ديوان المدارس ) > وكان يتولى 
هذه الوزارة شريف اشا الوزير المشهور فتقلد امرجم منصبه الجديد مع بقاء : نظارة القناطر 
الخيرية ق عهدته » وييداً من ذلك الحين عهد جديد للمترجم ۰ إذ صار له محكم منصبه 
الئفوذ الكبير الذى يسمح له بإنفاذ إصلاحاته فى دائرة التعلي العام . 

کان من مزایا امرجم أنه یتقن کل عمل یتولاه » ویبدل کل ما فی وسعه ليقوم به على 
اج الأكمل » فانتهز ندب الخديو إماعيل إياه لرحلة مالية إلى باريس عقيب تعيينه وكلاً 
لوزارة المعارف » وأحذ يستكمل معلوماته عن حالة التعليم ونظام المدارس ف فرنسا » ليقتبس 
ما يراه صالحا لمصر» ومع أن رحلته هذه لم تتجاوز خحمسة وأريعين يوم بما فيا الذهاب 
والارياب » فقد اطلع على مناهج التعليم ف المدارس الفرنسية » والكتب المقررة فيما » ودرس 
أيضاً نظام الجارى العامة المبنية تحت الأرض ف باريس . 


توليته وزارة المعارف والأشغال 
وبعد عودته إلى مصر أنعم عليه النديو إسماعيل سنة ۱۸٦۸‏ برتبة الميرميران » فصار يعرف 
من ذلك العهد بعلى باشا مبارك » وأسند إليه إدارة مصلحة السكلك الحديدية » ووزارة 
المعارف والأشغال > وبعد قليل ضمت إليه نظارة ديوان الأوقاف » فجمع بين هذه المناصب 
الرفيعة » مع بقائثه ناظرا للقناطر الحيرية والتحاقه بالمعية . 


العصر الذهى فى حياة امرجم 
وهنا ېدا العصر الذهى ف حياة المترجم » وهو ألعصر الذى حفل بالأعال العظيمة » الي 
خلدت اسمه ف تاريخ مصر الحديث » وخاصة فى مضا العلمية . 
وأول ما يلفت النظر فى هذا الدور من حياته »> كفاءته الممتازة فى اضطلاعه بأعباء 


۳۳ 
الوزارات 'الحتلفة » فقد كان ف وقت واحد وزيرًا للمعارف » والأشغال › والأوقاف . 
ومدیرا عام للسكك الحديدية » وناظرًا للقناطر الحيرية » وهى مهام جسام » تنوء بالعصبة من 
الرجال » ولكن عل باشا مبارك قام بجا جميعا » وأظهر من الكفاءة وقوة الاإرادة والجلد على 
العمل ما يدعو حقا لاوإعجاب » وصدقت كلمته المتواضعة الى قاها فى هذا الصدد عن 
نفسه : « فبذلت جهدى » وشمرت عن ساعد جدى » فى مباشرة تلك المصالح فقمت 
بواجا ) . 

وهنا تتجلى ميزة كبيرة للمترجم » تطالعنا بناحية من نواحى شخصيته » وهى مقدرته على 
الاضطلاع بالمهام العظام » فقد يكون لعلى باشا مبارك أنداد ف العلم والذ کاء بین زملاثه 
الذين تولوا قلف الوزارات والمناصب العالية » ولكنا نعتقد أنه بذ أقرانه ف الجمع بين مزايا 
متعددة » وهى الكفاءة والجلد على العمل » والإحلاص › والتزاهة فى أداء واجبه » وإتقان 
الأعال الكبيرة الى تعهد إليه » على ما تقتضيه من جهود ومتاعب › فالراس الذى يسع 
وزارات العارف والأشغال والأوقاف » مح ادارة مصلحة متشعبة الأعال كالسكك 
الحديدية » والكفاءة الى تضطلم بكل هاتيك المصالح » والحمة الى تصرف شؤونا الحتلفة . 
وتبتكر ها المشاريح الجمة . كل ذلك لايصدر إلاعن نبوغ فد » وهذا بعطينا فكرة صادقة 
عن شخصية امرجم 

وزع على باشا مہارك أوقاته بين هذه الوزارات احتلفة > فخصص نصف النار من 
الصباح إلى الظهر للمعارف والأشغال والأوقاف ٠‏ ومن بعد الظهر إلى الغروب لإدارة السكك 
الحديدية . 


ف وزارة المعارف 
کانت معظم جهوده موجهة إلى ترقية شئون التعلم فى بلاده. 


نقله المدارس إلى درب ال جاميز 
واو أعاله نقل المدارس من العباسية ى درب الجامیز › ذلك انه رأی ما بتکیده 
التلاميذ وأهلوهم والأساتذة من التاعب والمشاق والنفقات » فى ذهابمم إلى العباسية › 


وإيام مہا » فاستصدر من الحديو ا"ماعيل إذنا بنقل المدارس ل درب الحامیز › وحصص 


< 
ها سراى الأمير مصطنى فاضل » فأصلحها على باشا ميارك وجعلها على استعداد لإيواء 
المدارس والمعاهد وحصص سلاملك السراى لوزارة المعارف » وجعل كل مدرسة فى ناحية 
من السراى » فصارت أشبه ما تكون بالجامعة وجعل بها أيضا وزارة الأشغال » وديوان 
الأوقاف › فسهل عليه القيام بأعباء الوزارات الحخَاقة . 

ومع اضطلاعه بأغباء هذه الوزارات » كان لا ينك يعني بتفقد أحوال الثلاميذ والمعلمين 
ف المدارس » ويدخلها كل يوم ليشهد بنفسه سير التعليم قا » وليطمان على حسن نظامها 
وقيام المدرسين بواجبا ہم 


لاحة التعليم وإنشاء المدارس الابتدائية 


وقد وجه عنايته مند تولى وكالة الوزارة إلى إصلاح التعلي ف المكاتب ء وتحويل ما عكن 
تحويله من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية نظامية » فوضع لذلك لانحته المشهورة بلانحة 
رجب سنة ۱۲۸٤١‏ الى نظمت المدارس » ودعا طائفة من المشتغلين بالتعلي ليراجعوا 
المشروع ويبحثوه ۰ ویبدو اراءهم فيه . فدرسوا اللاحة واقروها ¿¡ وصدر امر الحديو باجراء 
العمل عقتضاها ى مايو سنة ۱۸١۸‏ . 

وانشیء فى عهده كثير من المدارس الابتدائية التظامية ف القاهرة وعراصم المدربات . 

وكان لا جاع وزارة المعارف ونظارة ديوان الأوقاف ف يده اث ركبيرف نمضة التعلم > لانه 
ما له من سلطة النظر على الأوقاف الخيرية استطاع إعداد كثير من الأمكنة الموقوقة -جعلها 
معاهد للتعلي بعد إصلاحها › ولو م تكن له هذه السلطة لبقيت هذه المبانى معطلة لا يتقح 
ا » ولعجزت ال لحكومة عن. النفقات الى يقتضما إنشاء معاهد جديدة » وكذلك أمكنه عا له 
من حت الاإشرإف على معاهد العم اموقوفة أن ينظمها وعوها إلى مدارس تظامة . فأحيا هذه 
المعاهد بعد ما درست فى أيدى نظار الوقف الخاملين »> وكذلك أحسن ادارة أموال الأوقاف 
الخرية » واستخدم جانا منْا في الإنفاق على التعليم بعد أن كانت تبدد وتضيع هباء . 

وجعل على أهالى التلاميذ المقتدرين مصروفات قليلة تؤخحذ برغبنهم على حسب 
اقتدارهم » مع ترك الباقين جانا » واستوف باق نفقات المدارس من إيراد الأوقاف اليرية 
الموقوفة على المكاتب وغيرها من وجوه اخيرات » وخحصص ها الخديو إماعيل إيراد أطيان 


o 
تفتيش الوادى بالشرقية » كا منحها بعض الأملاك الى الت إلى بيت الال من بعض‎ 
الركات » فكانت هذه الوارد هى الى ينفق منبا على تلك المدارس عدا ما خحصص ها ف‎ 
. الميزانية الستوية والمصروفات الضئيلة التى يدفعها أهالى التلاميذ ذوى الاقتدار واليسار‎ 


معلمو المدارس 

إن وضع نظام صالح للتعليم بقتضى توفير العدد الكاف من الأساتذة الأفاء » وقد حل 
على باشا مبارك هذه المعضلة عا أوتى من خبرة » ونظر صادق » وعزية ماضية › فأنشاً « دار 
العلوم » كما سيجىء بيانه > لتخريج أساتذة اللغة العربية »> واختار لتدريس بقية العلوم » 
كالرياضيات والتاريخ والجغرافية واللغات الأجنبية نجباء التلاميذ المتقدمين ممن توا دروسهم 
فى المدارس العالية » كالمهندسخانة ومدرسة الحاسبة » ومدرسة الإدارة (الحقوق ) » بان 
جعلوا أولا معيدين لدروس العلمين زمنا > م يصيرون معلمين استقلالا » ولم تكن مدرسة 
المعلمين العليا قد أنشئت بعد . 


دار العلو م 


هى من أجل منشات على باشا مبارلك » أسسها سنة ۱۸۷۲ » والغرض الأصلى ما تخريج . 
أساتذة اللغة الغربية والآداب للمدارس الابتدائية ء م للمدارس كافة . 
مها ء مست الحاجة إلى طاثفة من الأساتذة لتدريس اللغة وادابها فى المدارس الحديثة › 
فارتأى المترجم إنشاء مدرسة عالية دعاها « دار العلوم » لتخريج أولثك الأساتذة › واختار 
تلاميذها من طلبة الأزهر » ممن حقظوا القران الشريف وتلقوا دروس اللخة والفقه » واحتيروا 
هذه المدرسة بالامتحان » واشتمل برنامج التعليم فيها على العلوم الى لا ترشن ف الازهر 
كا لحساب والمندسة والطبيعة والجغرافية والتاريخ والحط › مع إتقان علوم الأزهر من لغة ونحو 
وتفسیر وحدیث وفقه . 

واحتار المترجم للتدريس ف دار العلوم جاعة من جلة العلماء الأكفاء ق العلوم الأزهرية 


۲۳٦ 
. والعلوم العصرية » وجعل التعليم فیا انیا » مع دفع مرتب شهرى للتلاميذ‎ 

وقد ارت المدرسة » وتخرج مها أساتذة اللغة والآداب العربية للمدارس الابتدائية فى 
القاهرة والأقالي » ثم للمدارس الثانوية والعالية » ويعد إنشاء دار العلوم أعظم خحدمة أسداها 
امرجم لإحياء اللغة العربية وادابما فى مصر. 


دار الكتب أسست سنة ۱۸۷١‏ 


انشئت دار الكتب سنة ۱۸۷١‏ » ولتأسيسها مقدمات ترجع إلى عهد محمد على » فقد 
أنشاً مستودعا لبيع مطبوعات الحكومة فى بيت الال القديم » خلف المسجد الحسينى » ولا ولى 
اماعيل الحكم أضاف إلا نحو ألى جلد من الحفوظات العربية والفارسية » ابتاعها من تركة 
حسن باشا المناسترى » م تطورت الفكرة إلى إنشاء دار عامة للكتب”. 

ويستفاد ما ذكره على باشا مارك ف الجزء التاسع من الخطط ( ص ١١‏ ) أن فكرة 
تأسيس دار الكتب ترجع إلى الخديو إ“ماعيل » فإنه رغب ف إنشاك مكتبة عامة تجمع الكتب 
المتفرقة فى تحازن الحكومة » ومكاتب الأوقاف وف المساجد ونحوها » وأمر امرجم بالنظر فى 
ذلك » فحقق الفكرة » وأنشاً دار الکتب فى سرای درب الجاميز مجوار المدارس.. 

ولكن يؤحذ ما جاء فى الجزء الثالث من الخطط ر( ص ١٠١‏ ) أن صاحب الفكرة فى هذا 
المشروع الجليل هو على باشا مبارك ذاته > فقد قال فى هذا الصدد : 

١‏ تم ظهر لى أن أجعل كتبخانة خديويقه» دال الديار المصرية » أضاهى بها كتبخانة 
باريس » فأستأذنت الخديوى إماعيل باشا فى ذلك » فأذن لى » فشرعت ف بناء الكثبخانة 
ا لخديوية هناك أيضا ( بدرب المأميز) » وعد فراغها جمعت فيا ما تشتت من الكثب الى 
كانت بجهات الأوقاف » زيادة على ما صار مشتراه من الكتب العربية والفرنجية وغيرها ء 
وجعلت هما ناظراً ورتبت هما حدمة ومعاونين » وعملت ها قانوناً لضبطها » وعدم ضياع 
کكتبها » فجاءت بعون الله من أنفع التجديدات الى حدثت فى عهد الخديوى إسماعيل باشا » 
وحصل با النفح العام > للخاص والعام » , 

وقد ابتاع إ“ماعيل باشا مجموعة الكتب القيمة الى تركها أخوه الأمير مصطفى فاضل بعد 
وفاته » وأهداها إلى دار الكثب . 


FV 

وأنفق على الدار من ميزانية المدارس » وفتحت أبوايما لطلاب العلوم وا لمعارف » وسهلت 

هم الاإطلاع على كتب ومؤلفات وحطوطات ما کان کہم الوصول إلا لولاا إنشاء هذه 
الدار » فأدت ولا ترال تؤدى خحدمات جليلة للهضة العلمية والاأدبية . 


حلة ( روضة المدارس ) 


E‏ ر بہ 
ون اجل منشاته العلمية انشاء علة ١‏ روضة المدارس » على نقفة وزأرة المعارف 
وبإشرافھا »> وستتکام عا فیا یل . 


مدرج الحاضرات ( الانفتياتر ) 


ورتبت دروساً عامة أو حاضرات دورية بالانفتياتر ( المدرج ) بسراى درب الجاميز سنة 
١‏ . فعهد إلى النابهين من أساتذة المدارس إلقاء هذه احاضرات لتقيف أذهان الطلبة . 

وکان یشجع هذه الحركة فيحضر الحاضرات بنفسه » وحذا حذوه كبار الموظفين فى غتلف 
الوزارات » وخحاصة وزارة المعارف » وكان حضرها ايضا عدا طلبة المدارس العالية . فريق 
من طلبة الأزهر › وهم الذين صاروا نواة دار العلوم الى انشثت سية ۱۸۷۲ . 

وتولى إلقاء المحاضرات طائفة من العلماء المشار إلمم بالبنان » فكان الشيخ حسين المرصى 
يدرس الآداب العربية » وإسماعيل بك ( باشا ) مصطن الفلكى ناظر الهندسخانة يدرس 
علوم الفلك باللغة العربية > ومنصور أفتدى أحمد أحد أساتذة المهندسخانة › يلي حاضرات 
فى الطبيعيات » وفرانس بك ( باشا ) كبير مهندسى الأوقاف فى المبانى » وجيجون بك ناظر 
مدرسة الفنون والصنائم فی المیکانىکا » وبروكش باشا ناظر مدرسة اللسان المصرى القدم ف 
التاريخ العام » والشيخ عبد الرحمن البحراوى فى فقه الأمام الى حنيفة » والشيخ احمد 
المرصي فى التفسير وا لحديث > والمسيو بكتيت فى الطبيعيات » وأحمد بك ندا فى علم النبات 
وغيرهم إلخ إلخ "' . 


(۱۲) من كتاب ( التعلي العام فی مصی) لأآمین سامی باشا ص ۲٤‏ . 


TA 


معمل الكيمياء والطبيعة 


وأنشاً بدرب ال جاميز معملا للكيمياء والطبيعة لتوسيع مدارك التلاميذ ف العلوم الطبيعية : 
واطلاعهم على تجاريبيا ومشاهداتا والمران على استعال الآلات الرياضية والطبيعية 


أعاله المندسية 


إن شهرة على باشا مبارك تقوم فى الغالب على حدماته ال جليلة للتعلي » على أن له مار 
أحرى فى أعال العمران الى تمت ف عهد إماعيل » ملا ما مختص بالرى »> ومنها ما تعلق 
بتنظيم القاهرة والمدن الأخرى . 

فليس می انه بولایته وزارة الأشغال سنة ۱۸١۸‏ » قد عهد إليه الخديو بمعظم الأعال" 
اهندسبة الى استحدثت ف ذلك العهد. 

فاشترك فى تنظم القاهرة »> وتوسيع شوارعها وحاراتما » وإنشاء أحيائا الجديدة » ومعظم 
الأعال الى تمت من هذا القبيل نفذت فى عهده > مثل شارع محمد على » ومیدانه › وشوارع 
الازبكية » وميدانها » والشوارع المنشأة بعابدين » وباب اللوق وغيرها تما هو بداخل المدينة 
وحار جها . 

قال فى هذا الصدد : « وجرى العمل على ذلك . فظهرت كل هذه المبانى الحسنة . 
والشوارع المستقيمة المتسعة الحفوفة بالأشجار النضرة النضرة › المستوجبة للقادمين على المدينة 
انشراح الصدور » والفرح والسرور » وأزيل ما كان بجهنها البحرية من التلال الى كانت تمتد 
من جهة الفجالة إلى قرب باب الفتوح » م تبرع الخديو إسماعيل لاراغبين بمواضع كثيرة › 
فأنشأوا بها المبالى المشيدة » والبساتين العديدة » وناهيك بقصور الا“ ماعيلية ودورها وبساتينها 
وشوارعها » الى يكل الوصف عن عاسن بجا » . 

واشترك ف استحداث الاإنارة بغاز الاستصباح » وآقامة وابور مياه لتغذية القاهرة إاء 
الشرب الصالح بواسطة شركى النور والمياه » وإقامة (كوبرى ) قصرالنيل البديع » وغير ذلك 
من الأعال النافعة . 


۳۹ 

وساهم أيضا ف أعال العمران بمدينة الإسكندرية والسويس .. وما أقيم فى المديريات من 
الدواوين . والجسور . والقناطر ء والترع » قال ى هذا الصدد : « وهذه الأعال جميعها أو 
اکرھا کلت أباشر أمورها من رسومات وشروط مع المقاولين وغو ذلك » لتعلقها بديوان 
الأشغال » فكنت فى مدة إحالة هذه الدواوين على مشغولا بالمصالح الأميرية » وتنفيذ 
الأغراض الخديوية » ليلا ولهارا ء حى لاأرى وقتاً النفت فيه لأحوالى الخاصة بي . 
ولا أدحل بى إلا ليلا . بل كنت أفكر فى اليل فما يفعل بالنهار» . 

وکان متولا وزارة الاشغال عند افتتاح قناة السويس > فعهد إليه الحديو إ“ماعيل إعداد 
معدات حفااته الفخمة . 

ومن أعاله ف ديوان الأوقاف أنه حكر كثيراً من أراضى القاهرة للراغبين فى ناما » مقابل 
کر فل بدو کل م ٠‏ فرت جات كانت من قل خرب باشعا ء اوقت الان 
والعاثر فى أحطاط عديدة من المدينة . 

وبادارته مصلحة السكك الحديدية اشترك فى مد كثير من الاطوط الحديدية وإنشاء 
طاتا . 


انفصاله عن الوزازة م عودته 

انفصل المترجم عن إدارة السكك الحديدية » تم عن وزارة المعارف ( ف سبتمير سنة 
٠١‏ ) » وعن الأشغال ثم عن الأوقاف » لحلاف وقع بينه وبين إسماعيل صديقى باشا 
( الممتش ) وزير الالية المشهور بحظوته عند الخديو إسماعيل » ذلك أن المفتش رغب ف أن 
يفم إيراد السكك الحديدية الى وزارة الالية » فام يقبل على باشا مبارك هذا الضم إلا إذا 
تعهدت المالية جميع نفقات المصلحة › فوقع الحلاف بين الرجلين »> ووشى إسماعيل صديق 
بارج عند الخديو » فأدى ذلك إلى انفصاله عن الوزارات الى كان يقوم بأعباثها > وازم 
بيته » على أن انفصاله م يدم طويلا » ولعل النديو شعر بالفراغ الذى ترتب على انفصاله عن 
العمل » ولم جد من بين وزرائه من يسد هذا الفراغ » فعهد اليه ثانيا بوزارةءالمعارف ( ٠١‏ 
مايو سنة ۱۸۷١‏ ) ثم بالنظر على ديوان الأوقاف »› وبعد قليل أعيد إلى ديوان الاشغال » وي 
يتولى وزرارة المعارف إلى أغسطس سنة ۱۸۷۲ . 


ts 

م عن للخديو أن يعين ابنه الأمير حسين كامل باشا ( السلطان حسين كامل ) ناظرا هذه 
الدواوين فى أغسطس سنة ۱۷۸۲ . وبي المعرجم يتولل شؤونما » وصار منصبه « مستشارا » 
ها » وبعد قليل انفصل ديوان الأشغال براسة الأمير حسين كامل وجعل امرجم وكيلا له . 

وف أغسطس سنة ۱۸۷۳ عين المرجم عضوا با مجلس الخصوصى الذى كان بنزلة مجلس 
الوزراء » وبعد قليل انفصل عنه ها ألقاه ف حقه الواشون كإسماعيل باشا صديق واضرابه 
وما أرجفوا به من أن كتايه ( نخبة الفكر ) الذى كلفه النديو تأليفه عن النيل مشتمل على نقد 
الحكومة الخديوية وتقبيح سياستا » فلزم بيته ثانيا . 

وى مارس سنة ۱۸۷١‏ جعل رئيسا لقسم الندسة بديوان الاشغال ء ولا الحتى هذا الديوان 
بوزارة الدانحلية الى تولاها الأمير محمد توفيق ولى عهد الأريكة الخديوية وقتئذ جعل امرجم 
مستشارا له » نم استقل ديوان الاشغال » فب المرجم مستشارا للديوان ( ديسمير سنة 
۵ . 

ولاشك أن تعيين على باشا مبارك ف هذه المناصب الثانو ية كان نتيجة الوشاية الى ألقاها 
إسماعیل صدیق ف حقه عند الخديو . 


ف وزارة نوبار باشا 


ولا وقعت بمصر الأحداث الالية »> وحدث التدحل الأجنبى وعينت نة التحقيق 
الدولية > كان من مطالب اللجنة تنازل الخديو عن سلطته المطلقة محلس النظار » فتألفت 
وزارة نوبار باشا الأولى فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ » وهى الوزارة التى دخلها الوزيران الأوربيان 
كما تراه مفصلا فما يى > واشترك فا الترجم إذ تول وزارة المعارف وديوان الأوقاف › 
فاستأنف عمله ف إحياء نهضة التعليم > فشرع ف بناء بعض المدارس الابتدائية وظل قاعًا 
بعمله فى جو مملوء" بالاضطرابات والارتبا كات » إلى أن اسهدفت وزارة. نوبار باشا لسخط 
الأمة » وثار عليما الضباط ثورتهم الأولى فإستقالت ف فبراير سنة 1۸۷۹ » وخلفتا وزارة 
توفيق باشا القصيرة المدى » وكان المرجم ضمن أعضاثها متوليا المعارف والأوقاف > 

م دعى شريف باشا الوزير المشهور إلى تأليف الوزارة الجديدة استجابة لمطالب الأحرار 
قألف وزارته المعروفة بالوزارة الوطنية . 


٤١ 
وكان طبيعيًا ألا يكون المترجم من أعضاما > لأن الوزارة النوبارية سقطت مغضوبا عاما‎ 
من الشعب » إذا كانت منهمة بالأة الدول الأجنبية » ووزارة توفيق باشا م تکن مرضیا عا‎ 
. من الرأى العام‎ 
وف عهد وزارة شريف باشا اشتدت الأزمة السياسية »> بين الحخديو إماعيل والدول‎ 
. الأوربية » وانتهت مخلعه نزولا على إرادة الدول‎ 


فی عهد اخديو توفیق 
ولا تولى توفيتق باشا. مسند النديوية وعهد الى مصطنى رياض باشا تأليف الوزارة » كان 
على باشا مبارك عضرا فيا > متقلدا وزارة الأشغال » فبذل جهدا مدوحاً فى تنظيم هذه 
الوزارة والقيام بكثير من أعال الرى والعمران . 


الثورة العرابية 

وف عهد هذه الوزارة هبت عواصف الثورة العرابية » ولم يكن على باشا مبارك من أنصار 
الثورة » بل كان ييل إلى الاعتدال وأحذ الأمور بالحكمة والموادة » ونصح العرابيرن بالروية فلم 
د له نصا وقد تبين أنه كان أبعد نظا ملب » لأنه لا نى أن التطرف والشطط ف 
مسلاك الثورة العرابية > كان من الأسباب الى أدت إلى كارثة الاحتلال . 

م يكن المعرجم إذن من أنصار الثورة » بل كان عضوا فى وزارة رياض باشا الى تحركت 
الثورة لمناوأتها وإسقاطها > وقد سقطت فعلا ف سبتمبر سنة 1۸۸1 نزولا على إرادة الثوار > 
وألف شريف الوزارة الجديدة . 

ومع أن شر یف باشا کان یقدر کفاءة على باشا واستقامته وإنحلاصه › إلا إنه م یشرکه ف 
الوزارة > لأنه كان عضواً فى وزارة رياض الخضوب عليها من الشعب » وهكذا قدر على 
المترجم أن يبكون عضواً فى الوزارتين اللتين هبت عليما عواصف الثورة واستقالتا نزولا على 
إرادة الثوار. 

فالأولى وزارة نوبار » الى سقطت بتأثير ثورة الضباط قى عهد إ“ماعيل » والثانية وزارة 
رياض » الى سقطت نزولا على إرادة العرابيين . 


4۲ 
ولا استقالت وزارة شر يف وأعقبا وزارة حمود سامى باشا البارودى »› ظل على مبارك 
بعيداً غن الوزارة »> وف عهد وزارة البارودى جاء الاسطول البريطافى إلى ثغر اللإسكندرية > 

قك الأحدات إل أن رزثت البلاد بالاحتلال الانجلیزى . 

ولا قامت الخحرب بين العرابيين والانجليز » واناز اللنديو توفيق باشا إلى الاحتلال > 
انعقدت جمعية عمومية ف القاهرة تضم أعبان البلاد وذوى المكانة فيا » ,وحضر على باشا 
مبارك هذه الجمعية » وكان ضمن الوفد الذى انتدبته الجمعية للسفر إلى الأإسكندرية › 
ومقابلة الخديو وفيق باشا »> لاإبلاغه قرارات الجحمعية > فلا وص إلى الإسكندرية سعى ف 
طر بقه لدتة الحالة »› فام ينجح › فانحاز إلى الحديو. 


ف وزارة شريف باشا الرابعة 
ولا ألف شريف باشا وزارته الرابعة سنة ۱۸۸۲ عقب الاحتلال كان ارجم ضمن 
أعضاتها » ونقلد وزارة الأشغال . فعنى بأعال الرى والعمران » کا کان شأنه كلا تولى هذه 
ا 
ووزارة شر يف باشا هى الى استقالت احتجاجا على إخحلاء السودان › فالمرجم له نصيب 
فى الموقف المشرف الذى وقفه شريف باشا بتقدم استقالته التارنخية ف ينار سنة ۱۸۸٤‏ . 


ف وزارة ریاض باشا 
ظهور الحطط التوفيقية 
وبعد إقالة وزارة نوبار الثانية تولى رياض 'باشا الوزارة فى يونيه سنة ۱۸۸۸ » فكان على 
باشا مارك ضمن أعضائما » وزيراً للمعارف العمومية »> وهى الفارة الى ظهر فيا كتابه انالد 
( الخطط التوفقية لمصر القاهرة ومدما وبلادها القديمة الشهيرة) . 
وهو دائرة معارف لحطط مصر والارها وجغرافيا وتارخها فى عصورها القدية 
وا-لحديثة » ويعد تكلة وتجديدا لاطط المقريزى » ولكتاب تخطيط مصر الذى وضعه علماء 
المحملة الفرنسية » وفيه وصف شامل لمدن مصر› وقراها > ونيلها »> وترعها > ويمحيراا 
وسواحلها » وتحطيط كامل لأحياء القاهرة وشوارعها » ودروبها » وميادينها »> وما احتوت 
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عليه من المبانى » والمساجد » والزوايا > والأضرحة > والربط > والتكايا > والأسبلة › 
والقصور » والوكائل » والبامات » والكنائس » والأديرة » والمدارس » والمكاتب مع تراجم 
علماء مصر وشعراثما وأدبائبا وحكامها وأمرائہا > وكان مرجع المرجم فى هذه الموسوعة 
الكبرى » كتب التاريخ والخطط › قديمها وحدينها > وحجج الأوقاف والأملاك › ومباحثه 
ومشاهداته » وما وجده مسطوراً على الأحجار والجدران » ولتن قيل إن العلامة على باشا 
مبارك استعان ف وضع العطط بطائفة من المهندسين من تلامیذه ومرءوسيه فى وزارة الأشغال 
والمعارف » فذلك لا ينقص من فضله » ولا يقلل من عظم العمل الذى اضطلع به » وحسبه 
أن إرادته وجهت مساعديه إل معاونته فى الببحث والننقيب » وروحه تتمشى ف جميع آبواب 
الكتاب ومباحته . ۰ 

وتقع الخطط التوفيقية فى عشرين علدا . ظهرت سنی ۱۳۰١‏ و٣۱۳۰‏ ( 1۸۸۷ - 
4۹ ) . أفرد المؤلف الأجزاء الستة الأولى للقاهرة . والجزء السابع للإسكندرية والأجزاء 
الأحرى لبقية مدن القطر المصرى وقراه . وخصص ال جزء الثامن عشر لقياس النيل . والتاسح 
عش رارع مصر ورياحاما ومنشات الرى فيا . والعشرين لنقودها القدية والحديثة . وبال جملة 
فهدا الكتاب غرة ف تاريخ مصر العلمى . ومأثرة خالدة للمترجم . وهو مرجع لكل باحث 
فى شئون مصر العلمية والمندسية والتاريخية ٠‏ وله أيضاً ف عالم التاليف كتاب (علم الدين ) 
وهو قصة عمرانية قيمة . وكتاب (تنوير الأفهام ق تغذى الأجسام ) طبع سنة ۱۲۸۹ ه 
(۱۸۷۲م ) و(غبة الفكر فى تدبير نيل مصر) . 

ویقول الدکتور محمد دری باشا ف ترجمته لعلی باشا مبارك ( ص ٩۱‏ ) انه وضع کتابا 
ماه (آثار الإسلام ف المدينة والعمران ) فكان هذا الكتاب آخر مؤلفاته شرح فيه ما أدخله 
الإسلام من العمران ف المالك . وما ترتب عليه من المدنية والنظام . قال : « والذى نعرفه 
من أمره أنه لا أكمله تأليفا وتبييضًا أعطاه لأحد أفاضل العلماء الأزهريين ليعيد نظره فيه 
ويدقق فى مراجعته » وهو باق فيا نعلي فى خزانة مؤلفه رحمه الله » . 

وقد استأنف ارجم جهوده فى عهد وزارة رياض باشا لنشر التعليم وإنشاء المدارس › 
ومن أجل أعاله فى هذا العهد تقريره طبع كتاب ( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ) 
تأليف العلامة ( محمد قدرى باشا) . 

كان هذا الكتاب الجليل مخطوطا » فرأى العلامة على باشا مبارك أن مخرجه للناس 
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على نفقة‎ ۱۸۹١ منشوراً » لتعم فائدته . فاشتراه من ورثة المرحوم قدرى باشا > وطبعه سنة‎ 
الوزارة » وقررت تدريسه فى مدرسة الحقوق » ودار العلوم » فاسدى بذلك حدمة عظمى‎ 

للعلوم الشرعية » والقانونية » وللمضة العلمية › والتشر يعية . 

ولا استقالت وزارة رياض باشا سنة ۱۸4١‏ » لزم امرجم بيته م سافر إلى بلده لتفقد 
أملا كه وإصلاحها › بعد أن تركها وأهمل شأنما طوال السنين » لاشتغاله بالمصالح العامة > 
وهناك مرض بداء المثانة »> فعاد إلى مصر. 


وفاته 
وألح عليه امرض . إلى أن وافته المنية بمصرف متزله بالحلمية الجديدة » ف ٠١‏ نوفبرسنة 
۴ . فانطفاً اللصباح الذى أضاء البلاد بأنوار العلم والعرفان ء أربعين سنة ونيفا ‏ وأقفلت 
المدارس حدادا على أبيما » وارتجت البلاد حزتا على فقيدها وانتقل المترجم إلى عام الخلود . 
تاركا ذكرى مميدة » حافلة بجا أسداه لمصر من جلائل الأعال . 


الحمعيات العلمية 
ا لجمعيات العلمية هى من الوسائل الفعالة فى نشر العلوم والمعارف » ومن مظاهر تقدم 
الأفكار والثقافة فى الجحتمع > وقد إزدان عصر إسماعيل بظهور الجمعيات العلمية ذاتم 
الأغراض السامية والمقاصد الجليلة . 


الحمع العلمى 

الحمع العلمى هو الميئة العلمية الى أنشأها نابليون فى مصر سنة ۱۷۹۸ وسبق لنا الكلام 
عنها ( تاريخ الحركة القومية ج ١‏ ص ۱١۸‏ - طبعة أولى - ) » وقد ألغى هذا الجمع عند 
جلاء الفرنسيين » نم أعيد إنشاؤه سنة ۱۸١١‏ بالإسكندرية ف عهد سعيد باشا » واستمر قا عا 
فى عهد إسماعيل يؤدى مهمته نى نشر المباحث العلمية » وهو قاتم إلى اليوم واسمه ( مجلس 
المعارف المصرى ) »> ومقره بوزارة الأشغال العمومية > وله محلة تنشر مباحثه . 


۲٥ 


جمعية المعارف ( أسست سنة 1۸٩۸‏ ) 


هى أول جمعية علمية ظهرت ف مصر لنشر الثقافة بواسطة التأليف والطباعة والنشر » 
اشا سنة ۱۸٦۸‏ محمد عارف باشا » أحد أفاضل العلماء فى ذلك العصر والعضو مجلس 
الأحكام > والغرض من هذه الجمعية نشر العلوم والمعارف بطبع الكتب العلمية وتأليفها 
وهذيبها وتلخيصها » وقد جعلت تحت رعاية الأمير محمد توفيق باشا ولى عهد الأريكة 
اللخديوية وقتئذ » وتولى وكالنها وراستها الفعلية محمد عارف باشا » وتألفت برأس مال موزع 
على اسهم طرحت للاكتتاب العام » قيمة السهم ثلاثون قرش" » واقتنت مطبعة لطبع 
الكتب الى تولت نشرها » عدا ما كانت تطبعه ف دار الطباعة الأميرية »> والمطبعة الوهبية . 
وتولت الجمعية طبع طائفة من أمهات الكتب ف التاريخ والفقه والأدب . مها أسد الغابة فى 
معرفة الصحابة لابن الأثير فى خحمسة مجلدات . وتاج العروس من شرح جواهر القاموس . 
والفتح الوهى فى شرح العتى فى محلدين » وتاريخ ابن الوردى . وشرح التنوير على سقط الزند 
(ديوان أب العلاء المعرى ) » وديوان ابن خفاجة . والبيان والتببين للجاحظ . وديوان 
ابن المعتز» وشرح الشيخ خالد على البردة > وعنوان المرقصات والمطربات لنور الدين أب 
الحسن . والحتصر فى أخبار البشر. ومحاضرات الراغب الأصفهانى > ورساثل بدیع الزمان 
الممذالى . وغير ذلك من الكتب القيمة . 

ولقيت الجمعية اقبالا عظيماً وتعضيدا كبرا من الطبقات الممتازة ف الجتمع . إذ بلغ عدد 
اعضا ہا سنة 1 هھ ( ۱۸1۹۹ ¬ ۱۸۷۰ م ) 1۰ ونیفا > وردت اس ماؤهم ف ذیل کتاب 
« الفتح الوهى » » نذ كر هنا طائفة مہم . غوذجا للطبقات التق اشركت ف الجمعية . ولكى 
نتبين مبلغ تعضيد الجتمع فى ذلك العصر للمشروعات العلمية : 

إبراهيم بك حلي من قضاة محكة الإستثناف . إبراهيم أدهم بك وكيل خافظة 
الإسكندرية . السيد إبراهيم جميعى من أعيان الإسكندرية . السيد إيراهي بك الويلحى من 
أعضاء امحلس الابتدافى . أبو زيد أفندى إبراهي باشمهندسن القليوبية . اتر بك ابو العز من 


. ۱۸١۹ يونيه سنة‎ ۷ ٠۳١١ عن لانحة الجمعية المشورة ف الوقائم المصرية العدد‎ )١١( 


۲٤٦ 
أعضاء مجلس شورى النواب . أحمد طلعت باشا كاتب الديوان الخديوى . الشخ أحمد‎ 
شرف الدين المرصي من علماء الأزهر . أحمد رشيد باشا من أعضاء الجلس الخصوصى‎ 
مجلس الوزراء ) . أحمد خيرى بك مهر دار الخديو . أحمد بك عبيد ناظر قلم ترجمة الكتب‎ ( 
الشيخ أحمد البتنونى قاضى طنطا . الشيخ أحمد الأنصارى قاضى طهطا الشيخ‎ ٠ الحربية‎ 
أحمد فارس الشدياق صاحب الوائب ووكيل الجمعية بالاستانة . أحمد بك فتحى ناظر‎ 
مدرسة الاسكندرية . أمين بك فكرى . جعفر مظهر باشا حكدار السودان . جعفر صادق‎ 
باشا رئيس مجلس استئناف قبلى . حسن بك الشريعى . الشيخ حسونة النواوى . حسين‎ 
. فخری بك ( باشا ) . حسین شرین باشا . خلیل باشا یکن . الفریق راشد باشا حسی‎ 
. الدكتور سالم بك سال . الشيخ عبد الرحمن الابيارى . الشيخ عبد الرحمن الرافعى‎ 
وعبد اللطيف باشا من أعضاء الجلس الخصوصى . غرم أفندى على عمدة السنبلاوين ومن‎ 
. أعضاء مجلس شورى النواب . مسن بك . محمد عرفان باشا . السيد محمد بيومى مكرم‎ 
السيد محمد المويلحى . الدكتور محمد شافعى باك . مصطي رياض باشا . يوسف صالح عمدة‎ 
رسم العلايى من أعيام الإسكندرية . الشيح بدراوى عاشور عمدة‎ E E 
. مهوت . الدكتور حسين بك عوف . الشيخ حسنين حمزة من اعضاء مجلس شورى النواب‎ 
حاد بك عبد العاطى . على ذو الفقار باشا وزير الخحارجية . محمد مظهر باشا وكيل مجلس‎ 
الأحكام . إبراهيم أفندى هلال مأمور ضبطية ميت غمر . أحمد صادق باشا ناظر الدائرة‎ 
السنية . أحمد فريد بك ناظر قل الحاسبة . السيد أحمد مشرفة . أحمد ذه بك ناظر‎ 
الجبخانات . الشيخ أحمد باشا من علماء الإسكندرية . إسماعيل أفندي عبد الخالق وكيل‎ 
ديوان الرزناعة . إماعيل بك زهدى ناظر مدرسة المبتديان . أمين بك سيد أحمد. السيد‎ 

حسن موسى العقاد . السيد حسن الرقى ٠‏ شفيق بك منصور. إلخ . إلخ . 

وقد ظلت الجمعية قانمة تؤدى مهمتما إلى أن اشتد التراع السياسى بين الخديو إسماعيل 
والأمير عبد اطي باشا . لتنافسها على عرش النديوية . وكان عارف باشا من أنصار حلمم 
باشا . فهاجر إلى الأستانة خوفا من بطش إسماعيل . وانحلت الجمعية . 


¥ 


الحمعية الحغرافية الخديوية (أسست سنة ۱۸۷8) 
هى من أهم المنشات العلمية فى مصر » أسسها إماعيل باشا سنة ۱۸۷١‏ » والغرض منها 
العتاية بالاأمحاث الحغرافية والعلمية وتدوينها ونشرها ء وأول رئيس ضما هو العام الألمانى الدكتور 
جورج شونفرت ١٢۲نا؟«اءسطءS‏ » ووكيلاه العلامة عحمود باشا الفلكى › والجرال استون 
باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى » وها مجلة دورية تنشر المباحث والاكتشافات . 
وتؤدى خدمات جليلة للعلم وال جغرافية » وقد رجعنا فى كثير من المواطن إلى المباحث القيمة 
والحرائط الدقيقة المنشورة فى حلا . 


الحمعية الخرية الاسلامية 

أنشثت بالإسكندرية سنة ۱۸۷۸ ۱۲۹١(‏ ه ) بمسعى السيد عبد الله ندم ومساعده 
سعد الله بك حلابه من سراة الثغر › والباعث على إنشائما شعور الخاصة بطغيان النفوذ الأجنى 
فى البلاد » وتدحل الأجانب ف شئونها . واستلتارهم جرافقها . 

فاس هذه الجمعية لفتح المدارس الحرة لتعلم ال والعات > ودبت الاللاق 
وإعانة الفقراء > وقد أنشأت مدرسة بالإسكندرية لتعليم البنين والبنات » وعقد فيا حفل 
للخطابة » كانت تلتى فيه الخطب والحاضرات مرة فى الأسبوع > ووضع ها قانون » وأجرت 
عليها الحكومة راتبا «سنويا» على سبيل الاإعانة »> فاتسع نطاقها »> وذكرت جريدة 
الجارة » " لأديب اسحق نبا إنشاء هذه الحمعية بالاسكندرية » وجمعية أحرى بالقاهرة 
وأخری بدمياط . 

وهى غير الجمعية الفيرية الاسلامية الحالية الى أسست سنة ۱۸۹۲ . 


الصحافة 


م تظهر فى مصر على عهد عباس وسعيد من الصحف المصرية سُوى « الوقائع المصر بة » 
الى أنشأها محمد على باشا . وكانت الحكومة تتولى إصدارها . ولم يظهر عيرها من الصحف 


. ۱۸۷۸ من السة الأول - أبريل سنة‎ ۲١ العدد‎ )١ ٤( 
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ثم نشطت الحياة العلمية والأدبية فى عصر إسماعيل » فكان من مظاهرها تأسيس الصحف 
العلمية والأدبية ثم السياسية » وقد نض بالصحافة ى ذلك العصر طائفة من العلماء 
والأدباء الملصريين » وطائفة أخرى من الأدباء السوربين » وة عامل حر كان له الأثر البالغ 
ى نهضة الصحافة > والهمضة العلمية والأدبية عامة > وهو تعضيد الخديو إسماعيل ها ء 
ومساعداته الأديية والمالية لقا ين علا . 
وانا ذا كرون هنا الصحف والحلات الى ظهرت ف عصره. 


اسماعيل ٠‏ وارتنى أسلوما الانشاى » وحدمت الهضة الصحفية حدمة تذ كر » با كانت تنشره 
لصون الف والا دة وکا ی د احا اک ا 
مضابظ علس شوری النواب > وتسهب فى وصف الحفلات العامة » وخحاصة الحفلات 
العلمية والمدرسية ء م حفلات سباق اليل » الى كان ها شأن كبير فى ذلك العصرء وتعد 
« الوقائع » سجلا يصور لنا ناحية من حياة مصر السياسية والاجماعية ف عصر إ“ماعيل » وهى 
من أهم الراجع الرسمية الى لا يستغى عنها من يكتب عن تاريخ مصر الحديث . 

ونشأ إلى جانب الوقائم صحف أخرى علمية نم سياسية . 


الصحف العلمية والأدبية والخرية 


۲ - أسبقها مجلة ( اليعسوب ) ظهرت سنة ۱۸٠١‏ » وهى حلة شهرية طبية » أنشأها 
الدكتور محمد على باشا البقلى وإبراهيم الدسوق » ولم تعمر طويلا . 

۳ - محلة ( روضة المدارس ) أنشأها العلامة على مبارك باشا سنة ۱۸۷١‏ حين كان وزيراً 
للمعارف العمومية ء وهى من أجل أعاله ء وكانت الوزارة تتولى إصدارها والإنفاق عليما ‏ , 
والغرض ما إحياء الآداب العربية ونشر المعارف الحديغة » أسندت راسنها إلى العلامة رفاعة 
بك رافع الطهطاوى ٠‏ وتولى عريرها ابنه على بك فهمى رفاعة (باشا ) » مدرس الاإنشاء 
مدرسة الإدارة والألسن ( الحقوق ) وقتئذ » وكان بحرر فيا طائفة من أعلام الأدب والعلوم 


4۹ 
ف ذلك العصرء أمثال على مبارك باشا ء وعبد الله بك فكرى ( باشا) » والشيخ حسين 
الرصفى » ورفاعة بك رافع ٠‏ وابنه على باك فهمى رفاعة » والميسو بروكش باشا ناظر مدرسة 
اللسان الصرى القديم » ومحمود باشا الفلكى ‏ وإسماعيل بك مصطنى الفلكى (باشا) . 
ومحمد قدرى بك (باشا ) والذكتور محمد بك بدرء وأحمذ بك ندا العام النباقى الشهير ء 
والشيخ عبد المادى نا الابيارى ٠‏ والسيد بك صالح محدى » وعبد الله أبو السعود أفندى . 
محرر صحيفة وادى اليل » والشيخ عمان مدوخ أحد أساتدة اللغة العربية بالمدارس 
التجهيزية » والشيخ حسونة النواوى ٠‏ والشيخ ا فتح الله » فکانت الجلة میداناً بتبارى 
فيه فطاحل الكتاب فى ذلك العصرء وفما المباحث الطريفة ف العام والأدب والاجتاع 
والتاريخ والفلك والرياضيات ٠‏ وكانت تصدر مرتين ف الشهر » وقد صدر العدد الأول منا 
فی ٠١‏ الحرم سنة ۱۲۸۷ ( سنة ۱۸۷١‏ ) ء, واستمرت تصدر نمانى سنوات » فأفادت الثقافة 
فائدة كبرى . قال عما المسيو دور بك مفتش التعليم العام على عهد إسماعيل ف كتابه * : 
وهذه الحلة كانت توزع محانا على التلاميذ » وقد ساعدت على نشر العلوم والمعارف » لأنها 
عودت الطلبة ملكة المطالعة والبحث » وفتحت صحائفها للناين منهم لنشر محالم القيمة . 
فكان ذلك يشجعهم ويستحث همهم على المباحث والجهود الستقلة عن دروسهم ». 

وقد أصاب المسيو دور ف قوله » فإن الحلة كانت تنشر مباحث طريفة لبعض بهاء 
التلاميذ » وقد رأيت فيما قصائد رقيقة من" نظم امرحوم إ“ماعيل باشا صبرى » جلى فيما روح 
الشعر الحديث » وكان وقتئذ « الشاب الىجيب إماعيل أفندى صبرى أحد تلامذة مدرسة 
الادارة » . : 

فشا قصيدة فى مدح ا لخديو إسماعيل بالعدد ٠١‏ من السنة الأولى ”"' قال ف مطلعها : 
سفرت فلاح لا هلال سعود ونمى الغرام بقلى العمود 

وقصيدة أخرى بالعدد ٠‏ من السنة الثانية قال فى مطلعها“' : 
أغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك اليفاء .أم عادل السمر 


وشعرك م لیل تراخی سدوله وثخرك م عمد تنظم من در 


)١٥(‏ التعلج العام ف مصر ص ۲٣٣۳‏ للمسيو دورىلك 
)۱١(‏ غاية شوال سنة ۱۲۸۷ . 
(۱۷) بیع الأول سنة ۱۲۸۸ . 


۲0۰ 
وأحرى بالعدد ۲۳ من السنة الثائية "“ اسهلها بقوله : 
لا ولموى العذرى والوجد عذل عذولى فيك لا دى 
إن مع الصد وطول الجفا باق على اليثاق والعهد 
ويتبين من ذلك آن مدرسة الشعر الحديثة قد بدآت باكورما تظهر فق مجلة روضة 
اللا 
٤‏ وه - جريدة (أركان حرب الجيش المصرى ) و (الجريدة العسكرية الملصرية ) وقد 
سبق الکلام عا ص )۱۸٤(‏ . 


الصحف السياسية 

وظهر من الصحف السياسية : 

- صحيفة ( وادى النيل ) » أنشأها الشاعر الناثر عبد الله أبو السعود أفندى سنة ۱۸١۷‏ 
وهى أقدم صحيفة سياسية ظهرت فی مصر» وکانت تصدر مرتين فى الأسبوع فى شكل 
ا مجحلات » وظلت تصدر إلى أن الغيت بأمر الحكومة سنة ۱۲۸۹ ه (۱۸۷۲م) . 

۷ -- جريدة ( تزهة الأفكار ) سنة ۱۸۹4 لمنشثها إبراهيم بك المويلحى ومحمد بك عيان 
جلال » وكانت أسبوعية » ولم يصدر مها إلا عددان » م عطلها إ“ماعيل بنصيحة شاهين 
باشا وزير الحربية » إذ حذره عواقب جما وما تؤدى إليه من إثارة الحواطر. 

۸ - وأنشأً ميخائيل أقندى عبد السيد سنة ۱۸۷۷ جريدة ( الوطن ) » وكانت سياسا 
وطنية » وهجا حرة » وقد استمرت تصدر إلى ما بعد الاحتلال »› ووقفت حیناً م عادت إلى 
الظهور سنة ٠۹۰۰‏ . 

٩‏ و ٠١‏ -- وظهرت سنة ۱۸۷۷ جريدة ( مصر) وهى جريدة أسبوعية » محررها أديب 
اسحق » ومد برها سلم النقاش › وأنشأً سنة ۸ صحيفة يومية بالاإسكندرية با سم جر يدة 
( لجار ) » وسياسة الصحيفتين وطنية حاسية > تجلت فيا تعاليم جال الدين الأفغافى 
وروحه » وکانت له فی ال جریدتین بعض الرسائل » کتبا هو أو يمايا على تلاميذه وقد ألغاها 


٠١ )1۸(‏ ذی الحجة سلة ۱۲۸۸ . 
(۱۹) عن کتابتا ١‏ عصر مد غلل » س ٤4۷‏ . (الطبعة الاول ) 


۲۵۱ 
ریاض باشا سنة ۱۸۸۰ . 

-١‏ جريدة روضة (الأخبار) اصاحها محمد بك أنسى نجل عبد الله أبو السعود 
أفندى » أنشأها بدل صحيفة ( وادى النيل ) الى عطلنها الحكومة كا أسلفنا » وكان عبد الله 
أبو السعود أفندى رر قسمها السياسى إلى اخر أيامه . 

وقد ذكرها على باشا فى الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص 14 » وذكرها أيضاً أديب اسحق فى 
جريدة ( التجارة ) بالعدد الصادر فی ۲۹ مايو سنة ۱۸۷۸ » لناسبة اعتزام صاحما تغيير اسمها 
باسم (التيل ) »> وصدرت بہذا الاسم سنة ۱۸۷۸ . 

۲~ جريدة (الكوكب الشرق ) لصاحما سليم (باشا) الحموى » صدرت 
بالاإسكندرية سنة ۱۸۷۳ » ولم تعمر طويلا وذ كرت « الوقائع المصرية » بالعدد ٤۲۹‏ الصادر 
فی ۲١‏ ا کتوبر سنة ۱۸۷۱ أن سلم حموى أنشاً مكتبة بالأسكندرية وقاعة للمطالعة بها . 

۳~ جریدة (الاهرام ) لسليم ( بلك ) وبشارة (باشا) تقلا صدرت سنة ۱۸۷١‏ 
بالإسكندرية » ( والآن بالقاهرة ) » وقد لاقت فى مبدأ صدورها عقبات جمة » نم نالت 
حظا کبیرا من الرواج > وكانت ف مبدأً ظهورها أسبوعية » م صدرت بجانبها جريدة ( صدى 
الأهرام ) يومية حى عطلت > م انفردت ( الأهرام ) بالظهور وصارت بومية » واستمرت 
تصدر إلى اليوم » فهى أقدم الصحف المصرية السياسية . 

٤‏ - جريدة ( الإسكندرية ) جاء ذكرها فى جريدة (التجارة ) بالعدد ه يونيه سنة 
۸ إذا قالت إن سليم أفندى حموى عزم على إصدار جريدة أسبوعية تسى 
(الاسكندرية ) » وقد صدرت فلا ف يوليه سنة ۱۸۷۸ . 

۳ جريدة ( الكوكب المصرى ) للشيخ محمد وفاء »> ذكرما جريدة التجارة بالعدد‎ - ٠١ 
۷4۹ مايو سنة‎ ۱١ ( من السنة الثانية‎ 

١‏ - ( مراة الشرق ) » وهى جريدة سياسية أنشأها سليم عنحورى › م تنحی عہا فی 
أبريل سنة ۱۸۷۹ › وتولاها إيراهم أفندى اللقافى ( بك ) بإيعاز من السيد جال الدين 
الأفغافى . 

۷ و ۱۸ -وأنشاً الشيخ يعقوب صنوع صحيفتين سياسيتين »> وها ( مرآة الأحوال ) 
صدرت ف لندن سنة ۱۸۷٦‏ > و( أبو نضارة ) صدرت سئة ۱۸۷۷ بالقاهرة » وهى صحيقة 
معارضة لإماعيل » وكان الشيخ يعقوب صنوع مصريا إسرائيليا » متعلقا بالصحافة » ييل 


۲ 
إلى الدعابة ف كتابته » واتصل بالسيد جال الدين الأفغانى » وقيل إنه هو الذى أوعز إليه 
إصدار جريدته لانتقاد سياسة إ“ماعيل ”"“ فأصدرها » وكانت أول جريدة هزلية سياسية 
صدرت فى مصر» وقد نفاه إماعيل من مصر» فرحل إلى باريس واستأنف إصدار جريدته 
بأماء محتلفة معارضاً النديو منتقداً أعاله » ولم يكن ملو عدد مها من صور هزلية تنطوى على 
التعريض الشديد بالنديو إسماعيل » فلقيت رواجاً عظيماً ء واستمر الشيخ أبو نضارة يصدر 

جرائده إلى ما بعد الاحتلال » وكان معاديا لسياسة الانجلیز » وتوف فی سنة ۱۹۱۲ . 

وأغلب الصحف السياسية الى کانت تصدر فی مصر ظھر کا ترى فى أواخر عصر 
إماعيل » وقد أطلق ها حرية الكتابة »> وكان ييل إلى هذه الحرية فى أواحر عهده > حين 
اصطدم بالمطامم الأوروبية » وشعر بوطأة التدحل الأجنى › فكانت الصحافة تحمل محق على 
هذا التدحل حملات صادقة » وراقت هذه الخطة لإسماعيل » فلا غرو أن أطلق لاصحف 
حرية الكتابة » لكنه لم يكن يرضى ما أن تتعرض لشخصه أو تنتقد أعاله . 

وكان هذه الصحف عامة فضل كبير فى إنارة البصائر والأفكار » وتوجيه الأنظار إلى 
العناية بشئون البلاد العامة » وانتقاد الأعال الضارة الى تصدر عن التكومة » فكانت أداة 
لظهور حرية. الآراء السياسية » وها الفضل أيضا فى نشر العلوم والمعارف » وتهذيب لغة 
الكتابة » وترقية أساليب الانشاء » فكانت من هذه الناحية من عوامل نهضة الأدب ف العصر 
الد 


الصحف الاافرجية 


وظهر فى هذا العصر عدة صحف أوروبية » مها جريدة ( الفارد الكسندرى ) أنشئت 
بالااسكندرية سنة ۱۸۷٤‏ » وجريدة البروجريه اجہسیان ءام e Prog res Egy‏ وهی 


صحفة معارضة لاماعیل و-جر بده ( الريفورم ) La Reforme‏ 


۲ عن ترجمة يعقوب صنوع المسمى بالشيخ ( أ نضارة ) ف تاریخ الصحافة للفیکونت فیلیب دی طرزای ج‎ )۲٠( 
. ۲۸۲ ص‎ 


Yor 


الطباعة 


قد اا وات هار کان عمد اال ت رج عاك ا ا 
بولاق » وض بہا حى ضارعت المطابع الكيرى » وكان يتولى نظارا حسين بك حسى 
( باشا ) » الذى كان له الفضل الكبير فى مضا ›» وظل بتولى نظار مما الى ما بعد الاأحتلال › 
وأسس إسماعيل مصنعا للورق » تول إدارته كذلك حسين بك حسنى مدير دار الطباعة › 
وال هذا المصنع منذ سنة ۱۸۷١‏ يورد الأوراق اللازمة لمصالح الحكومة ولطيع المؤلفات 
العلمية »> وكذلك الأوراق والدفاتر اللازمة للتجار"" . 


حسین حسی باشا 
ويعد حسين خسنى باشا هذا من أركان الهضة العلمية والأدبية » إذ كان له فضل كبير ف 
إحياء العلوم بواسطة الطباعة والنشر. 
وهو من خريجى مدرسة المهندسخانة › أحَ دراسته فما م تول تدريس العلوم الرياضية 
جا » وانتقل إلى مطبعة بولاق سنة ٠۲١۸‏ ه بوطيفة كاتب ومصحح بالوقائع المصرية › 
وارتی -حی صار ناظراً ها > وهو من نوابغ علماء الریاضیات والمیکانیکا فى عصره » وقد زار 
كيرا من دور الطباعة ومصانع الورق ف أوروبا » باحثاً منقباً > وجلب منها عدة ماكينات 
مستحدئة » ركا فى مطبعة بولاق » وفى سنة ۱۲۸١‏ جلب من لندن الما كينات اللازمة 
لتأسيس مصنع الورق » فأنشأه مجرار مطبعة بولاق »> وجاء من أحسن معامل الورق إتقانا 
وإحكاما » وأنتج من الورق ما کاد يعطل ما یرد من أوروبا » وكانت جميع تكاليفه ون 
الاته تستوف من ربح المطبعة والمصنع > وذلك بفضل مهارة حسين بك حسی وتزاهته » ذکر 
عنه العلامة على باشا مبارك «أنه أحيا روح المطبعة الأميرية ونشر صيتها فى جفيع 
الأقطار "" » » وتوف سنة ۱۳۰۴۳ هد ( ۱۸۸١‏ م) . 


(۲۱) الوقائع المصرية العدد ٤١١٠١‏ (أول يونيه سنة ۱۸۷١‏ ) 
(۲۲) عن ترجمته فى النطط التوفيقية ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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وأنشئت عدة مطابع أحرى لطبع الصحف والمولفات كان ها الفضل الكبير فى إحياء 
نفائس الكتب القيمة فى الأدب والعلم » وتولت طبعها وطبع المؤلفات الحديثة . 

فمن هذه المطابعم مطبعة جمعية المعارف المتقدم ذكرها . 

والمطبعة الأهلية القبطية الى جلبها من أوروبا الأنباكرلس الرابع سنة ۱۸٠١‏ فى عهد سعيد 
باشا » وهى أول مطبعة أنشئت فى مصر بعد مطبعة بولاق . 

ومطبعة ( وادى النيل ) أنشأها عبد الله أبو السعود أفندى » وكان يطيع فما صحيفة 
( وادی النيل ٢‏ ونحلة روضة المدارس » وجريدة ( أركان حرب الجيش المصرى ) . 

و( المطبعة الوطنية ) بالاإسكندرية . 

والمطبعة الوهبية »> انشثت سنة ٠۲۸١‏ ه لمؤسسها مصطفى أفندى وه ( بك ) » ومطبعة 
أركان حرب اميش المصر الى سبق الكلام عا . ) 

ومن أمهات الكتب الى طبعت فى ذلك العصر وكان ها الفضل الكبير فى الهضة العلمية 
والأدبية : كتاب المثل السار » لأب الفتح الموصلى > والأغانى لأب الفرج الأصفهانى . 
وتاريخ ابن خلدون ومقدمته » والعقد الفريد لابن عبد ربه > وفقه اللخة للثعالى . ووفيات 
الأعيان لابن حلكان » وفوات الوفيات » وإحياء العلوم للغزالى » وتفسير الفخر الرازى › 
والبخارى ( شرح القسطلالى ) » وسفينة الراغب » وحياة الحيوان » ونفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب » وقانون ابن سينا فى الطب » وتذكرة داود » وغير ذلك من نفائس 
الكتب . 


مظاهر البضة العلمية والأدبية 


اقترن عصر إ“ماعيل بالنضة العلمية والأدبية الى ظهرت ف إبان النصف الثافى من القرن 
التاسع عشر » ومذه الهضة عوامل شى » أوهها انتشار التعليم ف المدارس والمعاهد » وظهور 
طائفة من العلماء والأدباء من تخرجوا فى مدارس والبعثات أو فى الأزهر على عهد محمد على 
وخلفائه » وقد ظهرت نمار قراحهم على توالى السنين » وخاصة فى عهد إسماعيل » إذكان 
يشجع أكثرهم ويعضدهم » ويسند إليهم ارا كز الممتازة ف اللحكومة وعدهم بالمنح السخية › 
فكانت هبات إسماعيل أ كبر عضد للنهضة العلمية والاأدبية > وكان لانتشار التعليم ف المذارس 


Yoo 
عامة أثر كبير فى نموها وتقدمها » إذ تألفت بيئة صالحة من التعلمين تؤيدها وتناصرها بالإقبال‎ 
على ما تنتجه قرائح العلماء والأدباء »> ولولا هذا الإقبال لخمدت القرائح » وكسدت سوق‎ 
إلى مصر‎ ۱۸۷١ العلم والأدب » وة عامل أخحر »> وهو ىء السيد جال الدين الأفغانى سنة‎ 
وإقامته بها » فقد نفخ فى الحياة العلمية والأدبية ثم السياسية روحا من اليقظة خحطت بها‎ 
. حطوات واسعة إلى الامام‎ 
› ومن عوامل هذه المضة ظهور الجمعيات العلمية › وتقدم الطباعة » وظهور الصحافة‎ 
ونشاط حركة التأليف والترجمة والنشر » فى عصر إسماعيل ازدهرت الحركة العلمية والاأدبية‎ 
الى ھی أساس الهضة الحاضرة » ونشط الأدب زالشعر » وظهرت طبقة من الشعراء بدا على‎ 
› شعرهم اسلوب العصر الحديث » من حسن الديباجة »> وصفاء القريحة » وبلاغة العبارة‎ 
ولهذب أسلوب الكتابة والاإنشاء » وأحذ يتخلص من شوائب التعقيد والركا كة » والسجع‎ 
. امتكلف » وهبت عليه نسمة الرسل البليغ والمعافى الطريفة‎ 
وظهرت طائفة من العلماء المؤلفين والمعربين توفروا على إخحراج الكتب القيمة فى الطب‎ 
. والرياضيات والتاريخ والفقه والتشريع وما إلى ذلك‎ 
› وارتى مستوى المناصب الحكومية › إذ تولاها المتخرجون من المدارس والمعاهد والبعثات‎ 
فظهرت بار النهضة ف فروع الحكومة » كالتعليم والأرى والمندسة والادارة والقضاء والصحة‎ 
. وا لجيش والاسطول‎ 
وكان للنمضة العلمية والأدبية أثرها فى تقدم الحياة الاجناعية »> مم المحياة الوطنية‎ 
. والسياسية » تما سنعود إليه ف موضعه‎ 
والآن يسوقنا الحديث إلى الكلام عن أعلام هذه الهضة »> وسنقصر القول على خلاصة‎ 
وجيزة لراجم أولئك الأعلام الذين اكتملت شخصيان مم فى هذا العصر ؛ فن هذه الحلاصة‎ 
. ,تجتمع لنا صورة عامة للحياة الأدبية والعلمية فى عصر إسماعيل‎ 


اعلام الأدب فى عصر إسماعيل 
رفاعة باك رافع الطهطاوى › وعلى باشا مبارك 
أدرك رفاعة بك عصر إماعيل » وله الفضل الكبير على العام والأدب کا أسلفنا ف 
ترجمته (عصر محمد على ص ٤۷١‏ من الطبعة الأولى و۳۸۲ من الطبعة الثانية ) . 


وعلى باشا مبارك هو صاحب الأيادى البيضاء على الأدب والعلم والتعلیم فی مص رکا بينا 
ذلك فی ترجمته . 


السيد جال الدين الأآفغانى 
هو باعث روح الحياة فى الهضة العلمية والأدبية والسياسية » فواجب أن نعده فى مقدمة 
أعلام الأدب ف عصر إ“ماعيل » وسنترجم له فى الفصل الثانى عشر. 


الشيخ حسين المرصى 
( توف سنة ۱۸۸4۹ ) 
شيخ الأدباء فى ذلك العصر» وأستاذ الطيقة الأولى من دار العلوم » نشا فى ( مرصفى ) 
بالقليوبية » وهى بلدة أنجبت طاثفة من أعلام الأدب والفقه واللغة » كان والده الشيخ أحمد 
حسين المرصفى من أعة العام ف عصره » وانقطع للتدريس بالأزهر » ونشاً امرجم ميالا للعام 
والأدب » ذكر عنه العلامة على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية (ج ٠١‏ ص ٠١‏ ) أنه « من" 
أجلاء العلماء وأفاضلهم » له اليد الطولى فى كل فن » وقل أن يسمع شيثا إلا وحفظه » مم 
رقة المزاج »> وحدة الذهن » وشدة الحذق » » وتصدر للتدريس فقراً بالأزهر كبار الكتب › 
م تولى تدريس اللغة والآداب ف دار العلوم > وتعلم اللغة الفرنسية » وله مؤلفات قيمة مها : 
١‏ - الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية طبع بمصر سنة ۱۲۸۹ ه فى جزأين . 
۴ - وله کتاب فی الأدب والاجتاع ماه ( الكام الان ) فى الأمة والوطن وا لجكومة 
والعدل والظلم والسياسة والحرية والربية . 


YA 


حمود باشا سامی البارودی 
( ۱۸۰ - ۱۹۰4( 
با كورة الأعلام فى دولة الشعر الحديث » وأول من نض به وجارى فى نظمه فحول 
الشعراء المتقدمين » كانت نشأته الأدبية والربية فى عصر إسماعيل » وسطع نجمه فى سماء 
الأدب على ذلك العهد »› م اقرن امه بعصر الثورة العرابية »> وكان له فما الدور الكبير › 
وسنترجم له فى موضعه من كتاب (الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ) . 


عد الله أبو مسحرد أفندی 
(AVA — ۱A * )‏ 


ول صح سیاسی ظھر فی تاریخ مصر ألحديث » ولد فى دهشور قرب الجيزة » وأصله 
من برقه › نى العم فى مدرسة البدرشين ثم انتقل إلى مدرسة الألسن ٠‏ وتخرج منها على يد 
رفاعة بك »› فهو من تلاميإه الأفذاذ ء وکان محضر دروس الأزهر » وأتقن اللغات العربية 
والقرنسية والايطالية »> ونیغ ف فنون اللأدب والشعر» وارتيی ف المناصب حى صار ف عهد 
إماعيل ناظر قام الترجمة المستجد وأستاذ التاریخ بدار العلوم » وأنشاً سنة ۱۲۸۴١‏ ه 
۱۸٦۷ (‏ م ) صحيقة ( وادی النيل ) کا تقدم بيانه . 

ونظم حوادث مص رف كتاب “ماه ( منحة أهل العصر منتى تاريخ مصرأ) » ووضع كتاب 
( الدرس العام ق التاريخ العام ) طبع قسم منه سنة ۱۲۸۹ » وعرب كتاب ( تاريخ مصر 
القدية ) رييت باشا » إلخ › وله ديوان شعر مطبوع › وله ارجوزة نظم فما سيرة محمد على . 
وشارك رفاعة بك وتلاميذه فى ترجمة الكود ( قانون نابليون ) » وتولى هو وحسن أفندى 
فهمى المصرى تعريب قانون المراقعات . 

وجعل سنة ۸۷١‏ قاضاً بمحكة الاستئناف › وتوف فى فبراير سنة ۱۸۷۸ » وهو من 
نوابغ الأدباء والعلماء فى عصر إسماعيل . 


عصر إاجاعيل 


۳ 


الشيخ محمد عبده 
( توف سنة ۱۹۰٥١‏ ) 
الاستاذ الإمام »> وفيلسوف الإسلام » « أكتب العلماء وأعام الکتاب " »۾ » كانت 
نشأته العلمية والأدبية فى عصر إسماعيل » وانضوى إلى لواء السيد جال الدين الأفغانى » 
وصار من خحاصة تلاميذه منذ قدم السيد إلى مصر سنة ۱۸۷١‏ » فكان مذه الفعرة من الزمن 
الأثر الأكبر فى اتجاهه العلمى والروحى » وكتب بعض الرسائل فى صحيفت ( التجارة ) 
و( مصر) لأديب أسحق » ثم عظمت شخصيته فى عصر الثورة العرابية کا سیجیء بيانه فى 
كتابنا ( الثورة العرابية والاحتلال الا مجليزى ) . 


إبراهيم بك المويلحى 


(14۰ ~1۸47) 

زعم الكتاب فى عصره » وأستاذ المدرسة الحديثة فى الأدب والإنشاء »> من أسرة 
المويلحى الشهيرة »> وهى أسرة عربية » أصلها من « المويلح » من ثغور السجاز الى كانت تابعة 
لمصر » وكان جده السيد إبراهي المويلحى من كبار موظى الحكومة فق عهد محمد على » ييل 
للأدب والأدباء »> فورث عنة امرجم هذا اميل » وكان أبوه من سراة مصر » وله بيٽ تجارى 

كبير اشهر بصناعة الحرير ونجارته . 
ولد امرجم ف أوائل سنة ۱۲۹۲ ه ( ۱۸٤١١‏ م ) وترعرع فى حجر والده » ف مهاد العز 
والنعمة » إلى أن توف أبوه سنة ۱۲۸۲ ه ( ۱۸١١‏ م ) وهو لا يتجاوز العشرين بكثير فتولى 
تجارة أبيه مشاركا أحام عبد السلام المويلحى ( باشا) » ولكنها لم يوفقا فى التجارة وآل بيت 
المويلحى من الناحية المالية إلى الخسران » لولا مروء ة الخديو إماعيل » فقد نظر إلى هذا 
البيت نظرة عطف وسخاء » فوهب المرجم وأحاه من الال ما فى ديونا ثم انم على إبراهم 
بالرتہة اا الاستئناف » وهو فى الثامنة والعشرين من عمره وأنم 


(۲۳) تعبير « المنفلوطی ۾ فى و غتاراته ٠‏ . 


۲۹۱ 
على عبد السلام بهذه الرتبة أيضاً » وابقاه يزاول التجارة استبقاء هذا البيت التجارى القدم . 
وظهر ميل امرجم إلى الأدب من مشاركته محمد عارف باشا فى تأسيس جمعية المعارف 
الى عنيت بإحياء الكتب العربية » وقد سبق الكلام عنا » م اشترك مع محمد بك عمان 
جلال فى إصدار جريدة سياسية اسمها ( نزهة الأفكار) ولكن لم يصدر منها إلا عددان وصدر 
أمر إماعيل بإلغاتما . 
وكان المترجم من تلاميذ السيد جال الدين الأفغانى » وقد اتصل من طريقه بالركة 
السياسية الى ظهرت فى عصر إماعيل » والى انتهت بوضع اللانحة الوطنية وتأليف وزارة 
شریف باشا الأول کا سیجیء بیانه ف موضعه » وعین سکرتیرا لإماعیل راغب باشا وزیر 
لمالية ف الوزارة الوطنية »> وكان امرجم من رجال إماعيل الخلصين لشخصه . المغمورين 
بكرمه » ولازمه ف منفاه عدة سنوات » اشتخل خلاها بالصحافة حيناً > م ذهب إلى الاستانة 
سنة ۱۸۸١‏ » فأكرم الساطان عبد الحميد وفادته » وعينه عضواً فى مجلس المعارف » وظل 
فى هذا المنصب نحو تسم وات ٠‏ م عاد إلى مصر » وكتب فى الصحف مقالات جامعة فى 
الأدب والسياسة والاجماع » جمع بعضها فى كتاب ماه ( ما هنالك ) » ثم أنشأً صحيفة 
( مصباح الشرق ) وهى صحيفة أسبوعية نالت فى عالم الأدب والكتابة مكانة لم تبلغها 
صحيفة أخرى » وله فيا المقالات الرائعة الى كادت تبلغ عليا مراتب البلاغة والإنشاء لولا 
ما شابها من الاإقذاع فى اهجو » والتقلب مع الآهواء »> وتوفی فی ۲۹ يتاير سنة ۱۹۰٩‏ . 


محمد بك عیان جلال 
(1۸۲۸- ۱۸۹۸( 
واضع أساس القصة الحديثة فى الأدب المصرى » ولد فى ( وناالقس ) بمديرية بى سويف 
وتلی العام فى مدرسة قصر العينى (وكانت لم تزل مدرسة إعدادية ) ء م فى مدرسة 
أ زعبل » م فى مدرسة الألسن » فهو من تلاميذ رفاعة بك رافع الطهطاوى ونبغ ف العلوم 
وبدا عليه اميل إلى الشعر والأدب والتعريب » وكان ميالاً إلى الفن الروالى بجيد التعريب فيه 
مع تمصير ما يعربه أحياناً . وله كتاب ( العيون اليواقظ ) وهو تعريب شعرى لروايات لافونتين 
ومواعظه . ويعد هذا الكتاب أعظم آثاره الأدبية وأشهرها » وعرب رواية ( بول وفرجيى ) 


۹۲ 
عن الفرنسية . ووضع كتاب ( التحفة السنية فى لغى العرب والفرنسيوية ) منظومة » وعرب 
بعض الروايات المثيلية . منها ( ترتوف ) لوليير . 'عرمما بتصرف وأ ماها ( الشيخ متلوف ) بعد 
أن أسبغ علما مسحة مصرية » وقد مثلت هذه الرواية على المسارح فى مصر» وله أرجوزة فى 

رحلة النديو سنة ۱۸۸۰ . 

أدرك امرجم عصر محمد على وحلفائه إلى أوائل عهد عباس الثانى » وشغل مناصب عدة 
فى الحكومة » وار ما ولاه ما منصب القضاء فى الحا كم الختلطة سنة ۱۸۸١‏ » وأحيل إلى 
المعاش سنة ۱۸۹۳ » وتوف سنة 1۸۹۸ عن سبعين سنة . 


عائشة عصمت تيمور 
( ۹ 14۰۲( 


١‏ طليعة اليقظة النسوية “" » فى تاريخ مصر الحديث » وأول من نبغ من المصريات فى 
الشعر والأدب » نشأت من بيت كربم ؛ إذ كان أبوها إماعيل باشا تيمور » أحد كبار الحكام 
فى عصر عباس الأول وسعيد وإسماعيل » وشقيقها العلامة أحمد باشا تيمور ء بدت علا 
ملكة الأدب والشعر وهى بين السابعة والثالغة عشرة > ورأى أبوها مها هذا اليل ٠‏ فعنى 
بتثقيفها » وأحضر ها أستاذين لتأحذ عنها الأدب والعلوم » وقالت الشعر وهى فى الثالتة 
عشرة » فأعجب بها والدها وحبب إليما إجادته » فأكبت على نظم الشعر بلغات ثلاث . 
الفارسية والعربية والركية » وتروجت فى الرابعة عشرة محمد بك توفيق بن حمود بك 
الاسلامبولل » فشغلما الحياة الزوجية عن الأدب حينا » فلا شبت ابنما ( توحيدة ) عهدت 
الها شئون الترل » وبعد وفاة والدها سنة ۱۸۸۲ وزوجها سنة ۱۸۸١‏ تفرعت للشعر 
والأدب . وأتقنت النحو والعروضر, على يد معلمتي من أهل الع ى هذا العصر » ها فاطبة 
الأزهرية » وستيتة الطبلاوية ؛ وعادت إلى نظم الشعر › ثم توفيت ابنتا توحيدة فاشتد حزما 
علیہا » وشغلت بالذ کری والبکاء سبع سنين عددا » م عادت إلى الكتابة والشعر » وكانت ٠‏ 


ی ا ا ی ی ی 


(۲4) بير الكاتية الأديية (الآنسة مى ) فى ترجمتها لعائشة عصمت تيمور . 


۹۳ 

وها من الآثار الأدبية « حلية الطراز » وهو ديوان شعرها العرفى ؛ و« شكوفة » وهو ديوانما 

الركى والقارسى » « و« نتائج الأحوال فى الأقوال والأفعال » وهى قصة أدبية كتبنها بأسلوب 
المقامات . 


عبد الله باشا فكرى 
( 1۸۳€ ~ ۱۸۸۹( 

من أعلام الأدب ف عصر إسماعيل » ولد بمكة المشرفة »> وكان أبوه محمد أفندى بليغ قد 
تخرج ف المدارس اللكية الى أنشأها محمد على » ومهر ف العلوم الرياضية » إلى أن صار من 
المهندسين . والتحق مخدمة الحكومة وحضر مواقع حربية » أمها فى حرب الموره » فعقد فى 
الموره على والدة المعرجم > وعاد با إلى الحجاز » فوضعت بمكة غلاما هو صاحب الرجمة'» 
وی امم جدذه الشيخ عبد الله أحمد علماء الأزهر › ثم عاد بليغ أفندى إلى مصر»› وما زال 
فى حدمة الحكومة » حى تقلد منصب باشمهندس الشرقية »> تم مفتش هندسة الحيزة 
والبحيرة » وتوق سنة ۱۲١١١‏ هب . والمرجم م يتجاوز الحادية عشرة » فأحذ يطلب العام 
بالأزهر وأتقن اللغة العربية وعلومها » والحديث والتفسير والمنطق » وتعلم اللغة الغركية أيضا . 
والتحتق بالمناصب مع استمراره حينا على تلتى العلوم بالأزهر » وانتظم فى عهد سعيد باشا 
با معية السنية ؛ وتولى كتابة الإنشاءات الديوانية بالعربية والركية » واستمر بالمعية إلى عهد 
إسماعيل ؛ ورافقه فى رحاته إلى الاستانة »> وظل متصلا به > مشمولا برعايته وعهد إليه سنة 
4 ملاحظة تعلم أنجاله الأمراء فاضطلع بهذ المهمة وكان يلاحظ الدروس ای تلئی الیم 
واحیانا يدرس هم بنفسه . 

وکان يتولى كتابة رسائل ا لخديو إ“ماعيل .ف مهام الدولة » فض بأسلوب الكتابة الرسمية › 
ومعظم هذه ا منشور فى ( الفوائد الفكرية ) » وتدرج ف المناصب على عهد إ“ماعيل 
وتوفيتق » ولا انشثت إدارة المكاتب الأهلية بوزارة المعارف جعل وكيلا ها سنة ۱۸۷١‏ › 
وصار وكيلا لوزارة المعارف فى يوليه ۱۸۷۹ » واستمر يشغل هذا المنصب إلى ديسمير سنة 
1A۸!‏ < إذ تالف مجلس النواب على عهد الثورة العرابية » فجعل كبير كتاب المحلس »› ولا 
استقالت وزارة شربف باشا وألف حمود باشا سامى البارودى الوزارة ف فبراير سنة ۱۸۸۲ > 


۲٤ 
الى‎ ٠ وزارة الثورة‎ ١ اشترك امرجم فا متولياً وزارة المعارف العمومية »> فكان عضو ف‎ 
عارضت الندیو توفیق باشا واستقالت احتجاجا على مسلکه ف مایو سنة ۱۸۸۲ › ومن هنا‎ 
سخط الخديو على امرجم > فلا أحفقت الثورة كان من المقبوض عليهم بنهمة الاشتراك فى‎ 
› الفتنة › ثم أطلق سراحه بعد أن ثبت براءته منها » ولکن معاشه کان موقوفاً من يوم اعتقاله‎ 
فالس من توفيتق باشا العفو عنه فى قصيدة طويلة أبان فيا عن إحلاصه وولائه لسدته » فأمر‎ 
ه ندبته الحكومة لراسة الوفد المصرى ف المؤنمر الذى انعقد‎ ٠١١٠١ باعادة معاشه » وف سنة‎ 
مدينة استوكهلم عاصمة السويد والنرويج » وعرج على بعض بلاد أوروبا » يصحبه نجله أمين‎ 
الحرم سنة‎ ٠١ باشا فکری » ولا عاد اشتد به مرض أصابه أثناء رحلته » حى وافاه الأجل يوم‎ 

۷ .» وکان کاتباً آدیباً وشاعراً ا 


الشيخ عبد المادى نجا الاإبيارى 
(AAA — 1۸۲1)‏ 

من كبار الأدباء واللكتاب فى ذلك العصر » وصفه على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية 
(ج ۸ ص ۲۹ ) بالحبر لهام وفخر العلماء الأعلام » الإمام الأريب واللوذعى الأديب › 
الشاعر الناثر > الحافظ ال ماهر > العلامة الشيخ عبد المادى نجا ابن العلامة الشيخ رضوان 
الابيارى » ولد ف إبيار غربية » وتلى العلم فى الأزهر على يد شيوخه > ونبغ فى علوم اللغة 
والفقه والأدب » فذاعت شهرته » وعهد إليه ا لخديو إسماعيل تثقيف أبنائه وتعليمهم » ومهم 
الأمير توفيق باشا » وكان وهو يتولى هذا المنصب يتصدر للتدريس ف الأزهر وف بيته » وأنحذ 
عنه كثيرون من جلة العلماء > كالشيخ حسن الطويل » والشيخ محمد البسيوفى » ولا تولى 
توفيتى باشا الأريكة النديوية قربه اليه وجعله إماما للمعية ومفتيها » وشغل هذا المنصب حى 
وفاته » وكان كاتباً أدياً > راسل أعلام الأدب فى ساثر الأقطار كأحمد فارس الشدياق 
والشيخ ناصيف اليازجى والشيخ إبراهيم الأحدب » وله مؤلفات قيمة فى الأدب واللغة بلغت 


ربعن کتاباً ۲ . 


السيد عبد الله ندع 
(1۸۹٩ — 8۳)‏ 
الكاتب الشاعر الأديب » والخطيب الوط المفوه » أجد تلاميذ السيد جال الدين 
الأفغافى » ومن الذين استمسكوا بتعالمه ومبادئه طول حياته » ولد بالإسكندرية ونشأ عحبا 
الأذتء- مالا للخطاة والفعر »جرا امقداما :مولا اة ندات شتجصفه الأدبة 
والسياسية تظهر ف أواخر عهد إسماعيل » وبدأ ينشر رسائله فى جريدقى (مصر) 
و(التجارة) » واسس سنة ۸۷۹ الحمعية اللنبرية الاسلامية بالاسكتدرية > الى ضمت 
أعيان الثغر ووجهاءه » وكانت با كورة أعاها إنشاء مدرسة أهلية التعليم البثين والبنات » وهو 
أ كبر حطباء الثورة »> وله فا دور كبير سنفصله فى موضعه من كتاب ( الثورة العرابية 
والاحتلال الانجليزى ) . 


ادیب اسحق 
1۸°٦1 (‏ ¬ 1۸۸° ( 

الشاعر الثاثر » والصحن السياسى الحر » ولد فى دمشق » وبدا منه منذ صباه اليل إلى 
الشعر والأدب » 'والتعلتى بالحرية » فا أن جاء مصر حى اتصل جال الدين وصار من أخلص 
تلاميذه > وأصدر جريدة ( مصر) نم جريدة ( التجارة ) وامتازتا بالأسلوب البليغ والروح 
الوطنية »> وكان السيد جال الدين يكتب فيا أحيانا > وكذلك الشيخ محمد عبده » ولقيت 
الصحيفتان إقبالا عظيماً > م ألغيتا بأمر رياض باشا »> وهجر أديب أسحق مصر سنة 
٠‏ » ورحل إلى باريس حيث أصدر فيها جريدته باسم ( القاهرة ) » وهناك أصيب بعلة 
الصدر » وعاد إلى بيروت » م رجح إلى مصر فى عهد الثورة العرابية » وأعاد إصدار جريدة 
( مصر) » وعين رئيساً لقم الرجمة بوزارة المعارف › م کاتبا اتا مجلس النواب » ولا 
أحفقت الثورة هاجر من مصر ضمن من هاجروا إلى سوريا » واشتدت' به علة الصدر » فجاء 
مصر للاستشفاء › فلي تتقدم صحته › فعاد إلى بيروت › و 
عاجلته المنبة سنة ۱۸۸١‏ وهو فى ريعان الشباب » وقد جمعت أقواله وأشعاره فی کتاب امه 


« الدر» . 
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الشيخ الليى 
( توف سنة ۱۸۹٦١‏ ) 
شاعر لخديو إسماعيل »› وشیخ الندماء ف عصره » کان أدبا و الفؤاد › حاضر 
البدية » لطيف العشرة › حلو الحديث » جفيف الروح » با للخير » عحبوبا من معاصريه - 
رة اله لخدن وج منشتًا بالمعية » » وکان يستصبه فی غدواته وروحاته » وګرمه 


. لسمره وأحاديثه › وله دیوان شعر م يطبع‎ E 


على أبو النصر المنفلوطى 
( توف سنة ۱۸۸۱١‏ ) 
من شعراء ذلك العصر امحيدين » ولد فى منفلوط › وتعلق منذ صباه بالشعر والاإنشاء › 
فقربه إ“ماعيل إليه وجعله «منشئا بالمعية » ونال جواثزه وهباته » ورافقه فى سفره إلى الأستانة 
على عهد السلطان عبد العزيز » وله ديوان شعر طبع ببولاق سنة ٠۳۰١‏ ه. 


الشيخ حسن الطويل 

( توف سنة ۱۸۹۹ ) 
هو أنبغ من درس المنطق ف مصر قبل -حضور السيد حال الدين الأفغانى > ومن کبار 
علماء الأزهر وأساتذة دار العلوم »> وجهابذة المنطق والعلوم الرياضية » أحذ عنه العلوم 
الشرعية والرياضية والفلسفية نبة من علماء مصر وادبائما » توف فى ٤‏ يوليه سنة ۱۸۹۹ 


السيد صالح محدى بك 
(IAAI — AY )‏ 
كاتټب شاعر » ومعرب ومؤلف » ولد بقرية ا روان ا هھ وتام تلى العلم 
ف مکتب حلوان من المكاتب النظامية الى أنشأها محمد على باشا » مف مدرسة الألسن . 
فأتقن علوم اللخة العربية » ودرس الفرنسية ‏ ومهر فى التعريب على يد أستاذه رفاعة بك راف 


۹۷ 
الطهطاوى » وبعد أن تخرج فى مدرسة الألسن التحق بقلم الرجمة » وتحصص فى تعريب 
كتب الرياضيات » م انتقل إلى مدرسة المهندسخانة » وتولى بها تدريس العربية والفرنسية 
اة ٠‏ ورت كران الب ار اص وكات كلها درون ى الاس ول غر 
ذلك من الكتب الى تجل عن الحصر» كما يقول عنه العلامة على باشا مبارك ( الخطط ج ۸ 
ص ۲۲ ) ۰ ET‏ عشر سنوات يتولى التدريس فى مدرسة المهندسخانة انتفل إلى 
آلاى المهندسين والكبورجية » وتولى ترجمة وتصحبح ما يعرب من الفنون الحربية » وانتقل فى 
عهد إسماعيل إلى قلم المرجمة المستجد » واشترك فى ترجمة ( الكود ) قانون نابليون » وتولى هو 
تعريب قانون تحقيق ال جنايات » واستمر برق فى المناصب حى جعل سنة ۱۲۸۷ ه مأمورا 
لادارة المدارس ولا أنشئت الجا كم الخنلطة عين قاضيًا بمحكة مصر الخنلطة »> وشغل هذا 
النصب حى توف سنة ۱۸۸١‏ » وكان شاعراً أدياً » وله دیوان شع رکبیر طبع سنة ۱۳۱۲ھ » 
وله مقالات أدبية ف مجلة (روضة المدارس ) » ووضع كتابا م يطبع فى ترجمة حياة رفاعة بلك 
رافع امه (حلية الزمن بناقب خادم الوطن ) » وقد أحصى العلامة على باشا مبارك مؤلفاته 
وتراجنمه فبلغت خمسة وستين كتابا ورسالة » وکتب بيده من الكراريس ما لا يدحل تحت 

حصر . 


إبراهم بك مرزوق 

(A — ۱۷)‏ 
شا ادت أدرك أوائل عهد إماعيل » وهو من تلاميذ رفاعه بك › توف باحر طوم 
ستةه ۱۸71 » وله ديوال شعر جمعه عمد بك سعید ا جعفر مظهر باشا دار السودان 
وسماه « الدز البهى المنسوق » بديوان إبراهيم بك مرزوق » طبع بہولاق سنة ۱۲۹٤‏ ه. 


ابو الوفاء نصر اموریی 
( توف سنة ۱۸۷4 ) ) 
بن قر مات د ٠‏ ا د اه را كات الان اة 
المطابع المصرية فى الأصول الخطية » وكتاب « تسلية المصاب على فراق الأحباب ) 


۲۸ 


شاعر أدیب »> توجه إلى الحجاز › فا کرم أمير مکة مثواه » ا عنده مدق € عاد إلى 
مصر والتحق بالمحية »> وعرف بالساعاتى لبراعته فى فن الساعات » وإن لم حرفه »> وله دیوان 
مطبوع سنة ۱۹۱۲ . 


من أفاضل علماء ذلك العصر وأدبائه ف اللختين العربية والنركية » وقد تجلى ميله إلى العلم 
والأدب ف إنشائه جمعية المعارف. الى سبق الكلام عنها . 


أحمد بك عيد 
( توف سنة ۱۸۸۰ ) 
من نوابغ خريجى مدرسة الألسن > ورئيس قلم العرجمة بوزارة الحربية » وله تراجم فى 
الفنون الحربية والرياضية » وترجم عن الفرنسية تاريخ بطرس الأ كبر » وكان وكيلاً للمحكة 
التجارية بالقاهرة » ثم قاضياً بمحكة الاسكندرية التلطة سنة ۱۸۷١‏ . 


خليفة أفندى مود 
من خريجى مدرسة الألسن » ومن أنبغ تلاميذ رفاعة بك » التحق بقلم الرجمة٠وصار‏ 
رئيس القسم الخاص بترجمة التواريخ والأدبيات فى هذا القلم » وله تراجم كثيرة فى التواريخ 
منها ( إتحاف الملوك الألبا بتقدم ال لجمعيات فى بلاد أوروبا ) وهو مقدمة لتاريخ الأميراطور 
شارلكان الذى عربه بعنوان ( إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الأمبراطور شارلكان ) . لروبرتستون 
وليم امرخ الانجليزى فى ثلاثة أجزاء طبعت سنة ٠۲١١‏ ه وأدرك أوائل عصر إماعيل وتوف 
سنة ۱۲۸۱ هھ ( ۱۸١٤‏ ) . 


. ۲۳ کا اء ف اللاطط التوفشة جA ص‎ )۲٥( 


۲۹۹ 


بقية اعلام الأدب 

ونة أدباء احرون . مثل الشيخ محمد قطه العدوى أحد كبار الأساتذة ف مدرسة الألسن » 
وقد أدرك أوائل عصر إ“ماعيل ٠‏ والشيخ أحمد عبد الرحم الأستاذ بمدرسة الألسن » والشيخ 
مصطى سلامة ء وكلاما من محررى الوقائع المصرية » والشيخ إبراهي عبد الغفار الدسوق كبير 
مصححى الكتب العلمية واستاذ ا لمستشرق ( لين) وا متو سنة (۱۸۸۴) » وإبراهي بك اللقافى 
أحد تلاميذ السيد جال الدين الأفغانى » وكان يكتب فى جريدنى ( مصر) و ( التجارة ) م ف 
(مراة الشرق ) وغيبرها من الصحف . والزرقانى الشاعر الآديب . ومحمد أفندى عبد الرازق 
امتوفی سنة ۱۸۷۳ ( ۱۲۹۰ ه ) معرب كتاب (غاية الأرب فى خلاصة تاريخ العرب ) 
للمسيو سديليو طبع سنة ۱۲۸۹ ه . والشيخ حمزة فتح الله وقد بدأت كفايته اللغوية تظهر فى 
ذلك العهد » وأمين بلك فكرى نجل عبد الله باشا فكرى » وعلى بك فهمى رفاعة نجل رفاعة 
بك » وأحمد بك فتحى ناظر مدرسة رأس التين . وتادرس أفندى وهى (بك ) . ومد 
أفندى فى » وعبد السلام أفتدى سلمى . والشيخ عتان مدوخ » وهؤلاء ظهرت با كورة 
اثارهم الادبية في محلة (رروضة المدارس ) .. إلخ . إلخ . 


علماء الهندسة والرياضيات 
غل اشا ارك مط جت اشا ۾ عب مظهر اغا اة فاند اها خن اقا 
فهمى المعار » أخمد بك السبكى . حسن بك نور الدين . وهؤلاء قد ترجمنا هم فى « عصر 
حمد عل ) ص ١٠١‏ وما بعدها ( من الطبعة الأول ) . 
حسین حسی باشا وقد ترجمنا له فی الکتاب ال جال ص ۲٣۳‏ . 


محمود باشا الفلكى 

)۱۸۸٩ - ۱۸۱٩ (‏ 
هو محمود باشا حمدى الفلكى » أنبغ من أنجبتهم مصر الحديثة ف الفلك والرياضيات ٠‏ 
ولد سنة ۱۲۳۰ هھ ١۱۸۱م‏ دة اة مدو هة اة ٠‏ و اة رة واا 
مدرسة الاسكندرية النى أنشئت سنة ۱۸۲١‏ فى. عهد محمد على » فارتتى إلى رتبة بلوك أمين . 


۷۰ 
وکان أحوه قد سبقه إلى دخول هذه المدرسة وتخرج مها ضابطاً فى الأسطول » نم انتقل 
المترجم إلى مدرسة المهندسخانة بمصرء فبذ أقرانه من التلاميذ فى العلم والذ كاء وحسن 
الاستعداد » وتخرج من المدرسة سنة ٠٠٠١‏ ه وكان من أوائل الناجحين ٠‏ فعين أستاذاً 
مساعدا للعلوم الرياضية بها ء ونال رتبة ملازم ثان » وكان من تلاميذه وقتئذ على مبارك 
( باشا ) . وبق يتولى ألتدريس بالمهندسخانة » وتعلم اللغة الفرنسية واستطاع أن يعرب بعض 
الكتب الفرنسية فى الرياضيات » وأخذ يتقن من ذلك الحين دراسة العلوم القلكية فى المؤلفات 
الى وضعها كبار علماء الفلك بفرنسا » ويدرس هذه العلوم لتلاميذ المهندسخانة ومن تلاميذه 
فيا إسماعيل ( باشا ) الفلكى » وابتكر وضع التقاوبم السنوية ›» فوضع تقويا لسنة ۱۲۹۴ ه 
قارن فيه بين التواريخ الهجرية واليلادية والقبطية › وبين مواقع الشمس والقمر لتلك السنة › 

وف بين الناس من ذلك اين بلقب ر( الفلكى ) » الذى لازمه طول حياته . 

وف سنة ۱۲١١‏ ه (متتصف سنة ۱۸٠١‏ ) اعتزم عباس باشا الأول إعادة تنظيم 
رصدخانة بولاق ( دار الرصد ) المنشأة فى عهد محمد على » فأتفذ ثلاثة من نوابغ المهندسين 
إلى باريس للتخصص ف الفلك » وهم المرجم وكان مدرسا بالمهندسخانة وحسين أفندى 
إبراهم » واسماعيل مصطن الفلكى > وكانا قد أتما دراسنهها بالمدرسة › فسافروا إلى أوروبا سنة 
٠» 1‏ ومکث الترجم نحو تسع سنوات مكبا على استكال العلوم حى نبغ ف الرياضيات 
والفلك . 

وکان يواصل الحضور بدار الرصد ف باریس » وزار دور الرصد فی عتلف النواحی 
بأوروبا » وظهر نبوغه هناك يإادخاله بعض إصلاحات ف الآلة المسماه بالتيودوليد › ونشر 
بعض مباحث فلكية فى الجحلات الاأورويية > ووضح آثناء دراسته بباريس الرسائل الآتية : 

. بيروكسل‎ ۱۸٠١ رسالة عن التقاوع الإسلامية والا سرائيلية طبعت سنة‎ - ١ 

۲ رسالة عن التقاوم العربية قبل الإسلام حقق فيها مولد الى عليه الضلاة والسلام 
ونشرت فى امجلة الأسيوية م عرها الأستاذ أحمد زكى ( باشا ) بعنوان ( نتاثج الافهام فى 
تقوم العرب قبل الأإسلام) . 

۳ رسالة عن فعل «کان) . 

4 - رسالة عن المواد المغناطيسية الأرضية قدمها سنة ۱۸١١‏ إلى احمع العلمى بفرنسا . 

ونال المرجم أعظم الشهادات العلمية > ثم عاد إلى مصر ف عهد سعيد باشا سنة 


۷۲ 
۹ ء» فأنعم عليه برتبة أميرالاى » وعهد إليه وضع خريطة مفصلة للقطر المصرى . 
فاضطاع بهذه المهمة وشرع فى تحخطيط تلك الحريطة ععاونة بعض المهندسين . ١‏ ورتب الرسرم 
وأبرز من جليل صنعه وجميل وضعه لا انهرت منه العقول ووقفت على مقدار براعته ۾" . 

قأنجز حريطة جامعة للوجه البحرى لم يسبقه إليها أحد من العلماء والمهندسين » ووضع 
حريطة أخرى للوجه القبلى » وأخرى عن مدينة الإسكندرية . 

وف سنة ۱۲۷١‏ ه عهد إليه سعيد باشا بالرحلة إلى دنقلة للاحظة كسوف الشمس 
الكلى » فأدى هذه المهمة » وانتهز هذه الفرصة فحقتق المواقع الفلكية على النيل » ووضع 
رسالة مسهبة عن هذا الكسوف قدمها إلى سعيد باشا وإلى أكاديية العلوم بباريس فنالت 
استيحسان العلماء . 

وخحطط معام الإسكندرية القدية » ونقب فى حفائرها ٠»‏ وهو أول عام عصرى كشف عن 
آثار اللإسكندرية وموقع سورها القدم » وله فى ذلك رسالة بديعة باللغة الفرنسية عن 
الإإسكندرية القدية طبعها سنة ۱۸٦١‏ » وهى رسالة تتضمن نتائج مكتشفاته وما قام به من 
النقب والحفر > وما وصل إلبه من كشف معالمها القدية » كأسوارها » وشوارعها » وأقنيّها » 
ومراسحها » ومتحفها » ومكتبما الشهيرة > وقصورها › ومبانيما > وضواحما » ولم يسبقه إلى 
هذه المكتشفات المؤسسة على عمليات الحفر عام عصرى من الأفرنج »> لأن مهندسى الحملة 
الفرنسية لم يكن لديم الوقت ولا الوسائل الكافية للحمر والتنقيب " » وقد بحث اثنان مهم 
ف مواقع الاسكندرية 4ا و مان جن كرمع Sein‏ احد مهندسى الحملة »> وله 
فى الإسكندزية القدية محث مستفيض منشور ف الجزء الحخامس من كتاب ر( تحطيط مصر) 
Description de L Egypte‏ ولکن المسیو سان جنیس بتقب ول. حفر الأرض کا فعل 
حمود باشا الفلكى . بل اكتنى بذ كر نتائج مشاهداته وارائه التاريحخية » وكذلك كتب المسيو 
جراتیان لوبیر٥٣‏ ٤م٥1‏ :ا6۲2 ثا فى وصف الإسكندرية نشرف الجزء الثامن عشر ٠‏ اقتصر 
فيه على تدوین مشاهداته وما نقله عن مؤرخحى الأفرنج والعرب › وللمسيو نورى ل0۲۲ 
وللمسيو مارتان ١ذا۲ةN‏ وكلاهما من مهنكسى الحملة الفرنسية محثان أقل أهمية من انحاث 


)۲١(‏ عن ترجمة حيانه بقلم إماعيل بك ( باشا ) الفلكى والأميرالاى محمد تأر بلك ( باشا ) ى محاصرة ألقياها بالحمعية 
الحطرافية نجاسة ۸ ينابر سنة ۱۸۸١‏ وتشرت فى حلة الجمعية مجموعة ۲ عدد ١١‏ . 
(۲۷) عن كتابنا تاريخ الركة القومية ج ١‏ ص ٠١١‏ ( طبعة أولى ) 


۲۷۲۳ 
سان جنیس وجراتیان لوبیر » منشور ف الجزء الحخامس عشر من کتاب ( تخطيط مصر) وکل 
هذه المباحث لم تكن مقرونة بأعال الحفر والتنقيب . 

محمود باشا الفلكى هو أول عام عصرى خحطط معام الإسكندرية القدية »> على 
ما كشفت له أعال الحفر تحت الأرض » وقد بذل فى مكتشفاته جهوداً كبيرة »> وكان تحت 
إمرته جاعة من المهندسين المصريين » ونحو مائى عامل يشتغلون فى النقب والحفريات › 
وما أفرد عمله وميزه أنه استثار الأرض ف عهد الخديو إسماعيل باشا » أى قبل أن تغطى 
بالمبانى الحديثة » وتضيع معام الآثار » فهو أول من حطط سور البطالسة القدم تخطيطاً مبنياً 
على الا كتشاف والفحص الدقيق . 

ورسالة محمود باشا الفلكى مقرونة محريطة هى أبدع ما رمه العلماء والمهندسون عن 
الإإسكندرية القديمة » وإليما يرجح علماء أوروبا فى اتحاہم ٍ 

وقد خالف علماء الحملة الفرنسية فى بعض ارائمم » فعين لمدينة (كانوب ) مكانا عير 
الذى عينوه » وكشف أطلال مدينة تابوزيريس ( بوصير ~ غربى الإسكندرية ) الى يسمى 
الفرنسيون برجها برج العرب . 

وله رسالة متعة ف التوضيح عن عمر الأهرام والغرض الأصلى من تشييدها » وتناسيها مع 
كوكب الشعرى » وأحذ بنفسه مقاييس الأهرام وموقعها من التناسب الفلكى . 

قال الأميرالاى عمد عتار بك (باشا) فى هذا الصدد : «وكنت موجودا معه عند 
شروعه فى أخحذ مقاييس الأهرام وموقعها من التناسب الفلكى » وأعام عام اليقين أنه وصل إلى 
معرفة الغرض من تشييدها » إذ وجدها محكمة البناء فى رسم يقابل كوكب الشعرى عند 
طلوعه » فكأن الذى بناها قصد أن علها مزولة ليعرف مها يوم شم نسي العلماء » وكذلك 
لأجل تعريض جثث المدفونين فيا لوافاة صعود الكوكب الذ كور »> فيسبغ عليهم من آياته 
رحمة وغفرانا »> لأن كركب الشعرى كان من معبودات المصربين القدماء » . 

وله رسالة فى التنبؤ بارتفاع النيل قبل وقوعه » وأخرى عن ضرورة إنشاء دار الرصد 
عصر » وأخحرى ف توحيد موازين العملة فى الديار المصرية » ورسالة فى المقاييس والمكاييل ف 
مصر» وترجم كتاب (حساب التفاضل والتكامل ) . 

وعين سنة ۱۸۷١‏ ناظراً لمدرسة المهندسخانة » وتولى نظارة الرصدخحانة » وإذ كان وكيلا 
للجمعية الحغرافية > فقد ناب عن الحكومة المصرية فى المؤعر الحخراف الذى عقد بباريس سة 


V٤ 
. 1۸۸١ والموتمر الحغرافی الآحر الذى عقد ممدينة البندقية سنه‎ ٠» ٥ 
ومن أعاله إنشاء مدفع الظهر بالقلعة » وأنشاً على سطح منزله ( بميدان الفلكى ) مزولة تبين‎ 
. ساعات الہار » ورفعت من مکاما بعد وفاته‎ 

وقد تولى وزارة الأشغال سنة ۱۸۸۲ فى عهد وزارة إسماعيل راغب باشا > وعين وكيلا 
لوزارة المعارف فى وزارة شریف باشا سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸٤‏ . 

نم عهد إليه بوزارة المعارف فى عهد وزارة 'نوبار باشا الثانية سنة ۱۸۸٤‏ » وتولى راسة 
الحمعية المغرافية الخديوية »> وبتی بتولاها مع الوزارة إلى أن تو ف ۱۹ يوليه سنة ۱۸۸١‏ . 

وقد أبنته ال لجمعية الحغرافية الخديوية فى اجهاعها يوم ۸ ینایر سنة ۱۸۸1٩‏ » ول کل من 
إسماعيل بك مصطن الفلكى والأميرالاى عمد تار بك عغاضرة فى ترجمة حياته ومائثره › 
واقترح الأميرالاى محمد تار بك اقتناء مكتبة امرجم > ومافيها من نفائس الكتب :¿ 
وما نحطه وما دونه من ملاحظاته ومعلوماته » ونتائج اخحتباراته العلمية » وكان امرجم یفکر ف 
إعداد قاعة عامة للمطالعة بداره يعرض فما لمن يرغب من حى الإطلاع كل ما وصل إليه من 
نفائس الكتب والترائط والحطوطات › وقد تحققت هذه الفكرة سنة ۱۹۲۹ »> إذ وهبت 
كريمته مكتبة الفقيد إلى الحكومة . 


إسماعيل باشا الفلكى 

( توف سنة )١۱۹۰۱‏ 
هو إماعیل باش مصطی الفلکی › من تلامیذ مود باشا الفلكى > ومن نوابغ علماء 
الرياضيات والفلك » آم دراشته فى مدرسة المهندسخانة ببولاق والتحق سنة ۱۸٤١‏ على عهد 
محمد على بالرصدخانة القدية الى كانت ببولاق » م أوفده عباس الأول سنة ٠۸۵١‏ ضمن 
البعثة الى حصصها لدراسة الفلك » وكانت مؤلفة من محمود حمدى ( باشا ) الفلكى » ومن 
ارجم وحسين أفندىإبراهي » ومكث إ“ماعيل أربعة عشر عاما فى فرنسا يدرس علوم 
الفلك ٠‏ ويتفقه فما » ويارسها ف دور الرصد» فحاز بحق هو ومحمود باشا لقب 
( الفلكى ) » ومارس أيضا صناعة الآلات الفلكية › وأتقنا فى باريس » وعاد إلى مصرفى 
أوائل عهد إماعیل » فقدر کفاءته وأنم عليه بالرتبة الثانية » ولا أنشأً الرصدححانة بالعباسية 


e 
› عهد إليه بنظارا » وقد عهد إليه دراسة مشروع سكة حديد سوا كن - بربر بالسودان‎ 
فبحثه ووضع تصمما له » ولكنه لم ينفذ » وناب عن الحكومة سنة 1۸۷۴ فى مور الإحصاء‎ 
الدولى موسكو » فأعجب العلماء بكفاءته وسعة إطلاعه » وتولى نظارة الرصدخانة ونظارة‎ 
. مدرسة المهندسخانة‎ 

ومن أعاله أن أصلح مقياس النيل فى أسوان سنة ۱۸۷١‏ » وله مؤلفات ف الفلك 
والرياضيات همها : 

. الآيات الباهرة فى النجوم الزاهرة »> طبع ذيلا مجلة روضة المدارس‎ - ١ 

۲ - الدرر التوفيقية . 

۴ - تقاوبم فلكية كان ينشرها كل عام بالعربية والفرنسية . 

٤‏ - والتحفة المرضية ف المقاييس والموازين المعرية معربة عن الفرنسية شاركه فى تعريما 
صادق بك شن . 


سلامة باشا 

هو سلامة باشا إبراهيم » مفتش هندسة الوجه البحرى › م مفتش هندسة الوجه القبلى › 
تم مفتش عموم ديوان ( وزارة ) الأشغال » وهو من كبار المهندسين فى ذلك العصر» وأضله 
من الإسكندرية . وأبوه السيد إبراهيم شرابيه بن صالح شرابيه من أهالى الثغر"" » وله اثار 
تشهد له بالكفاءة فى الأعال المندسية »> مها أنه أنشأً ترعة الساحل » وكان وقتئذ وكيلا لمظهر 
باشا مفتش مر الشرق ( فرع دمياط ) على عهد سعد باشا » واشرك مع مصطی بہجت باشا 
ف إنشاء الترعة الإبراهيمية » وهى من أجل أعال العمران الى انشئت فى ذلك العصر» وفى 
إقامة قناطر التقسي على الترعة المد كورة »> وهى من أعظم قناطر الرى فى العام . 


محمد ثاقب باشا 
من أهالى القرشية بمديرية الغربية » ومن مشاهير المهندسين فى عصر محمد على وإ ماعيل » 
حضر بعض المواقع الحربية على عهد محمد على » وعاون مصطفى بجت باشا فى بناء القناطر 
الحخيرية ٠‏ وصار مفتش هندسة الوجه القبى » توف سنة ۱۸۷4 . 


(۲۸) عن حجة شرعية حررها سالامة باشا فى يوم الأحد ٠١‏ الحرم سنة ٠١٠١‏ مسجلة بمحكة مصر الشرعية . 


۲۷٦ 


إماعیل باشا مد 
ناظر قلم المندسة ورئيس إدارة دروس المدارس الملكية > م مفتش هندسة الوجه القبلى › 
واشترك ف إتمام ترعة الإبراهيمية وقناطرها »> وهو الذى صار رئيس مجلس شورى القوانين 
سنه ۱۸۹4۹ . 


أشتاذ الرباضة بمدرسى أركان حرب والطوحية »> وله كتاب ( التحفة البهية فى الندسة 
الوصفية ) › طبح سنه ۱۲۹۱ ه. 


حسين أفندى على الديك 
مدرس الاب بمدرسة الحاسبة » وله كتاب قيم فى مسك الدفاتر امه ( عدة الحاسب 
وعمدة الكاتب ) طبع سنة ۱۲۸٩‏ هھ ( ۱۸٩۹‏ ) وله كتاب ( عمل الدواوين المتواتر ف بيان 
رسوم الدفاتر ) طبع سنة ۱۲۹۱ . 


على أفندى عزت 
اُستاذ الحلوم الرياضية بالمهندسخانة » توف سنة ۱۸۷١‏ وله كتاب ( حسن الصنيعة فى عام 
الطبيعة ) طبع سنة ١‏ ه ٠‏ و ( النخبة العزية فى تهذيب الأصول المندسية ) طبع سنة 
4 و ( الخلاصة العزية فى بمذيب الأصول السابية ) طبع سنة ٠١۸١‏ . 


عامر بك سعد 
استاذ الرياضيات بالمدارس الحربية » وله ( المئحة الزهرية فى الأعال الجبرية ) طبع سنة 
۹ ه » و( أحسن الوساثل لتصريف السوائل ) طبع سنة ۱۲۹١‏ » وهو ملخص القواعد 
النظرية فى تصريف المياه من البحيرات والجداول . 


YY 


السيد عارة 
من تلاميذ رفاعة بك › وله کتاب ( ہذيب العبارات ف فن أذ المساحات ) عربه عن 
الفرنسية بإرشاد رفاعة بك : 


علماء الطب والراحة 
محمد على البقلى باشا » أحمد حسن الرشيدى بك » محمد الشافعى بك » حسين عوف 
باشا . وهؤلاء قد ترجمنا هم فی «عصر محمد على » ص ٥۲۱‏ وما بعدها ( طبعة أولى ) 


حمد دری باشا 
( ۸۱ - ۱4۰۰( 

کر الراحين ف عضر > ولد بالقاهرة تة ١۴5۷‏ ف وأيوه اليك عبد الرحمن احم 
من حلة أب على القنطرة ( غربية ) »> لى التعايم الابتدالى والثانوى > م التتحق مدرسة 
المهندسخاة فى عه نظا رة عل اشا مارك لكتة كان سالا آل الطب > فا زال س فى 
الأتقال إل مذرسة عضر الى حى :وق إل غر هة نة ١۹۹‏ هة والحق اء راكب 
على الدراسة » وجح فى الامتحان السنوى » ولكن سعيد باشا أمر بإلغاء مدرسة الطب وأخرج 
منْها تلاميذها » فكان المترجم ضمن من ألحقوا بإحدى الأورط العسكرية فى الجيش › فام 
يتسرب اليأس إلى نفسه ,» وأحذ يعني بالإطلاع على المعلومات الطبية ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا . واشتغل مرا فى الجيش » وظل كذلك إلى أن أعادسعيد باشا فتح مدرسة الطب »› 
فعاد إليها امرجم » وام دراسته بہا » وظهرت عليه علا الذ كاء والتبوغ » فعين مساعذاً 
ا ا ل 

و سنة ۱۲۷۹ ه أوفد سعيد باشا.بعثة من الأطباء لاإتمام دراسہم ف باريس مؤلفة من 
الأطباء محمد بك فوزى » ومحمد بك عامر » وقاسم بك فتحى » وحمد بك القطاوى › وعلى 
بك رياض » وتحمد بك زهران » وعقباوی أفندی > وا مرجم » وكان اصغرهم سنا » وقد 
استدعت الحيكومة هؤلاء الأطباء فى أوائل عهد إسماعيل » قبل إتمام دراسهم » لاحتياج 


۲۷۸ 
الحكومة إلبهم » فرجعوا إلى مصر » عدا امرجم فقد استثى مهم لصغر سته » فا كمل معارفه 
الطبية وأ دروسه على أشهر جراحى العام وقتثذ » وب يوالى الدرس والتخصص ف باريس 
نحو سبع سنوات » ونبغ فى ال جراحة نبوغا عظيما » شهد له به أساتذته » وف حلال هذه المدة 
قابل الحدیو إماعیل ف باريس » فشمله يعطفه ورعايته › إذ مع من اساتذته الثناء المستطاب 
على کفاءته واجماده . 
وعاد امرجم إلى مصر» فتقلد المناصب الطبية » وأهم ما تقلده منصب كبير الجراحين 
بمستشنى قصر العينى » والأستاذ الأول للجراحة بمدرسة الطب » وأنمم عليه بالرتب إلى أن نال 
الباشوية سنة ٠١٠١‏ ه » وسطع نجمه فى الجراحة » وذاعت شهرته فيا حى عمت أرجاء 
البلاد » وبلغ ذروة الشهزة با عرف عنه من التبوغ ف فته » والمهارة فى إجراء العمليات 
اسلحراحية الحطبرة » والدقة فى تشخيص الداء والدواء » والتفاى فى الإحلاص لعمله وفنه › 
وحب الاإنسانية > والبر بالفقراء ا »> هذا إلى تعلقه بالعلم والتأليف » فقد أقنى مكتبة 
علمية من أنفس المكاتب › وألف مجموعة تشرجية من أعظم ما جمعه الأطباء » وأنشأ لتفسه 
مطبعة لطبع مؤلفاته ورساثله » ميت المطبعة اذ > كان يطبع فيا المؤلفات الطبية الى 
ظهرت فی عصره › وقد ظل مخلصاً لفنه وللعلم حتى وافته المتية ليلة ۰ بونیه سنة ۱۹۰۰ » 
وأهم مؤلفاته الطبية « بلوغ المرام فى جراحة الأجسام » ٠‏ طبع بالمطبعة الدرية ف أربعة 
محلدات » وله « الإسعافات الصحية فى الأمراض الوبائية » طبع سنة ٠٠١٠٠‏ ه . 


( توش سنة )۱۸۷۰٩‏ 


eS 5‏ ف ا ( a TAs‏ باشا 
2 ‌ 
البقلى اذ کان ناظراً ا الطب . 


A۰ 


محمد بك حافظ 
( توف سنة ۱۸۸۷ ) 


تحرج فى مدرسة قصر العينى » وأتقن فن الرمد بأوروبا > ثم تولى تدريسه بقصر العيى › 
وله تاب (مطمح الأنظار ف تشخيص أمراض العین بالہاحث بالمنظار ) طبع سنة ۱۲۹۹ ه . 


سال باشا سام 
( توف سنة ۱۸۹۳ ) 

من القنايات بمديرية الشرقية » تعام فى مدرسة الألسن » ثم فى مدرسة الطب » وأوفدته 
المحكومة فى عهد عباس باشا الأول لاإتمام دراسة الطب فى مونيخ بألانيا » فأ كمل دراسته 
علماً وعملا » وعاد إلى مصر» وارتقى ف المناصب الطبية وجعله الخديو توفيق باشا طبيبه 
الحاص » وله من المولفات : 

. وسائل الابہاج إلى الطب الباطى والعلاج طبع سنة ۱۲۹۸ ه ف اربعة ححلدات‎ - ١ 

۲ - دليل الحتاج ف الطب والعلاج . 

۴ - الينابيع الشفائية والمياه المعدنية . 


جليلة عرهان 
( توفیت سنة ۱۸۹۹ ) 


من حرجات مدرسة القابلات ( الولادة ) » م تولت التدريس فما »> وها فى فن الولادة 
كتاب ( محكم الدلالة ف أعال القبالة ) طبع سنة ٠۲۸١‏ ه. 


حمد بك بدر 

( تو سنة ۱۹۰۲ ) 
من زاوية البقلى بمديرية المنوفية » ومن خريجى مدرسة الطب بقصر العينى » وأحد تلامذ 
حمد على باشا البقلى › م دراسته ف اللا وعاد مہا فى عهد سعد › فترل مناصب علق 


۲۸۱ 
حى صار أستاذًا فى مدرسة الطب » ونال منزلة رفيعة لدى اس ماعيل » وله من المؤلفات : 
١‏ - الفرائد الدرية فى عام الشفاء والمادة الطبية 'طبع ٠۳١١۷‏ ه . 
۲ - الدرر البدرية النضيدة فى شرح الأدوية الجديدة طبع سنة ١٠١٠ه.‏ 
۴ - الصحة التامة والمنحة العامة طبع نة ٠۲۹٩‏ ه. 


( توف سنة ۱۹۰۳) 
هو نجل الدكتور حمد على باشا البقلى » ومن خرججى مدرسة قصر العبى › م ام دراسته 
ف بار تشن وبك غودتة أل فصر اة 0۸۹۹ عن استاذا اللات ا لر اة فى اة اة 
وا نوو ف الالف. 


حسن باشا څحمود 
AY)‏ ~ 14°( 
ولد بقرية الطالبية فى طريق الأهرام وتلى علومه بالمدرسة الحربية » أوفدته الحكومة سنة 
۲ ضمن بعثة مدرسية إلى ألانيا لدراسة الطب » وعاد ۱۸۷١‏ » فعين أستاذاً للتشريح فى 
مدرم قفر الفل > وقلك تاصب عة إل أن صان اط تة الطب وله لفات 
قيمة ومباحث طبية كان ينشرها فى الحلات العلمية كروضة المدارس مم المقتطف . 


ابراه ' باشا حسن وعیسی باشا حمدی 
کلاهما من نوابغ الأطباء » وللأول كتاب ( روضة الآسى ف الطب السياسى ) » طبع سنة 
۴۳ هھ ( ۱۸۷١‏ ) » وتولى الثاى نظارة مدرسة الطب سنة ۱۸۸۳ »> وله عدة موؤلفات 


طببة 


nmY 


YAY 


عد الرحمن بك اهراوی 
( توق ستة ۱۹۰٦١‏ ) 


من خحرغى مدرسة قصر العيى › م دراسته بأوروبا » وعین بعد عودته أستاذا للفسيولوجيا 
وأمراض الجلد » تم صار وكيلا للمدرسة سنة 1۸۸٠‏ > وله كتاب ف الفسيولوجيا م يطبع . 


علماء الطببعبات 


احمد بك ندا عبد اهادى إسماعيل . وقد ترجمتا طا ف کتابتا ( عصر محمد عل ) 


على بك رياض 
( توف سنة )۱۸۸٩‏ 


تلی على الصيدلة بمصر › وام دراسته ف اوروبا » وتولی تدریس الأقرباذين والکيمیاء فى 
مدرسة الطب » وجعل كبير صيادلة مستشي القصر العيى » وله من المؤلفات : 

. التفحة الرياضية فى الأعال الأقرباذينية طبع سنة ۱۲۸۹ ه‎ - ١ 

۲ - الأزهار الرياضية ف الادة الطبية سنة ۱۲۹۸ ه.. 

۳ - التوفيقات الإمية ف التاریخ الطبیعی »> طبع سنة ۱۲۹۸ ه. 


أستاذ الكيمياء بمدرسة المهندسخانة ومؤلف كتاب (عمدة الحطببين فى فن الصيدلة 
المعروف بالأقرباذين ) طبع ستة ۱۲۸۳ ه )۱۸١١(‏ . 


علماء الفقه والقانون 


محمد قدری باشا 
(IAAT — ۱A1)‏ 


العام المشترع الكبير » ولد بملوى حوالى سنة ۱۸۲١‏ » من أب أناضوى وأم مصرية » 
وتان التعليم الأولى بمكتب ملوى » م التحق بمدرسة ا عل عيد رقا راع 
الطهطاوى » فظهر نبوغه وميله إلى العلم والرجمة > وبعد أن تحرج فيا جعل مترجا مساعدا 
با » وانجه ميله إلى دراسة علوم الفقه ومقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين الأوروبية > فحضر 
بعض دروس الفقه بالأزهر » وأقيل على كتب الشرع يدرسها ويتفهمها » وظل يشغل مناصب 
ادارجة فى الىكومة إلى أن قربه النديو إ“ماعيلل واختاره مرييا لولى عهده الأمير محمد توفيق › 
م عين بالمعية > فاحكة التجارية بالإسكندرية > 'فرئیسا لقلم المرجمة بوزارة الحارجية › 
ومشارله رفاعة بك ف تعريب الكود ( قانون تابليون ) . واحتص هو بتعريب قوانين احا كم 
الختلطة تمهيداً لوضع توانين الحا كم الأهلية الجديدة ء وجعل مستشارا بمحكة الاستثناف 
الحتلطة » وله اثار علمية عدة » أمها كيه الثلاثة الحالدة الى جمع فيا أحكام الشريعة 


YAY 


۲A٤ 
الإسلامية » وصاغها فى مواد حكة الوضع على أسلوب القوانين الأوروبية »> وهذه الكتب‎ 
هى : ( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ) على مذهب الإمام الأعظم أ حنيفة النمان‎ 
فى المعاملات المدنية الشرعية » وكاب ( الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية ) » وكتاب‎ 
قانون العدل والاإنصاف ف القضاء على مشكلات الأوقاف ) » وهذه الكتب هى مرجم‎ ( 
رجال القضاء والقانون فى الحا كم الأهلية والشرعية والحختلطة > وعمدة كل مشتغل بالعلوم‎ 
الفقهية والقانونية.‎ 

وله أیضا کتاب لم یطبع ف ( تطبیق ما وجد فى القانون المدنى موافقا مذهب أب حنيفة ) . 

وتولى وزارة الحقانية فى وزارة شر يف باشا الدستورية سنة ۱۸۸١‏ على عهد الحديو توفيق 
باشا » ووضع فى هذا العهد مشرو النظام القضالى للمحاكم الأهلية الجديدة » وف سنة 
۳ افتتحت هذه احاكم وصدرت قوانيما > وهى القانون المدلى وقوانين التجارة 
والمرافعات والعقوبات »> وكان امرجم وقتئذ وزيا للمعارف فى gE‏ 
اا وهن لرا الى الت اجاج غل ااك المودان 


الشيخ محمد الباسى المهدى 
1A۷)‏ — 1۱۸4¥( 


شيخ الإسلام » ومفى الديار المصرية » وصاحب الفتاوى المهدية الى تعد مرجع العلماء 

ف الفقه الاسلامى > وهو ابن الشيخ محمد أمين المهدى مف الديار المصر ية الأسبق ابن الشيخ 

محمد المهدی أحد كبار علماء مصر ف عهد الحملة الفرنسية وأوائل عهد محمد على ( ترجمنا له' 
فی کتانا الجزء الثانى من تاريخ الركة القومية ص ۲۹۹ . الطبعة الأولى) .. 

تل العلم بالأزهر › ونبغ فى علوم الفقه > وتولى منصب الفتيا وهو بعد ف الحادية 

والعشر ین من عمره »> على عهد إبراهي باشا . وظهرت مزایاه الى رفعت مکكانته » وأ۳مها 

الذ كاء » وسعة العلم » وقوة اللحجة » وقد وقف من اللحكومات المتعاقبة موقف الكرامة 

والاستمساك باللتق » حى اسہدف فى بعض المواظن لغضب ولاة الأمور »› م یکن یبای 

غضبهم » ولم يتحول عن التق » وتلك کبری مزاباه وفضائله » وقد زاد مقامه علوا فی عهد 

س > إذجمع بين الإفتاء ومشييخة الازهر سنة ۱ ۰ ونال ارام الحدیو وثقته ۰ 


۸٥ 
وکان یرجح إل ات ف كل ماله مساس بالشريعة الاسلامية › وبداً على يده إصلاح نظام‎ 
التعلي ف الاأزهر کا تقدم بيانه ص ۸ ۰ ۰ واستمر محتفظًا بمکانته ف عهد الندیو توفیق » ولا‎ 
قامت الثورة العرابية لم يكن من أنصارها > فاسمدف لغضب العرابيين » وعزل من مشيخة‎ 
الأزهر » ولا انتهت الثورة أعيد إلى مشيخة الأزهر واستمر متقلداً الإفتاء والمشيخة حى عزل‎ 
› عا معارضته الحكومة على عهد توفيق باشا فما بخالف الشر بعة » م عاد إليه الإفتاء وتقلده‎ 
ه.‎ ١٣۳١١ رجب سنة‎ ۱١ اى أن وافته منيته ليلة‎ 
# # 

ومن علماء الفقه المعدودين فى هذا العصر : الشيخ محمد عليش > والشيخ إبراهي السقا » 

والشيخ عبد الرحمن البجحراوى » والشيخ جسونة النواوى إلخ . 


علماء الفنون الحربية والبحرية 


على باشا إبراهي » حاد عبد العاطى باشا » وقد ترجمنا ھا فی کتابنا ( عصر محمد عل ) 
ص ٠۳١‏ (الطبعة الأولى) . 


حمود باشا فهمی 


( توف سنة ۱۸۹٤‏ ) 


أحد زعماء الثورة العرابية »> ولد سنة ٠۲٠١‏ ه ف الشنطور مركز بيا من مديرية بى 
سويف » وتحرج ف مدرسة المهندسخانة ببولاق » ومهر فى الفنون الهندسية والحربية وانتظم فى 
سلك الجيش » مم جعل أستاذاً لعلم الاستحكامات والفنون العسكرية فى المدارس الحريبة 
على عهد سعيد وإ ماعيل » وعهد إليه الحديو إ“ماعيل تحصين شواطىء مصر الشمالية من ابو قير 
إلى البرلس » فاضطلع بمذه المهمة > وجدد الحصون القدية » وأقام حصونا جديدة » وارتق 
ف الرتب العسكرية » واشترك فی حرب البلقان سنة ۱۸۷٦‏ - ۱۸۷۷ » وکان رئيس أركان 


حرب الفرقة المصرية با 


۸A٦ 


محمود باشا فھمی 
( توف سنة )۱۸۹4٤‏ 


ولا شبت الثورة العرابية کان من زعاما کیا سیجیء بيانه ف موضعه من كتاب (الثورة 
العرابية ) » وتولى وزارة الأشغال فى وزارة سحمود باشا سامى البارودى سنة ۱۸۸١‏ » وأسر 
قبل واقعة التل الكبير »> فكان أسره من أسباب هزية الجيش المصرى » وحوكم ضمن زعماء 
الثورة » ونفى إلى سيلان » وهناك وضع كتابه ( البحر الزاحر فى تاريخ العام وأخحبار الأوائل 
والأواحر) » وتوفی ف منفاه سنة ۱۳۱۱ هہ ( ۱۸۹٤‏ ) وبعد وفاته طبع کتابه سنة ۱۳۱۲ ه 
ف اربعة سحلدات . 


YAY 


محمد ختار باشا 
)1۸۳° - ۱۸4۷( 


من رجال السيف والقلم » ولد ف بولاق سنة ۱۸۳١‏ » وتلق التعلم الابتداى » مم تلق 
الفنون الحربية » وانتظم فى حدمة الجيش وهو فى الثانية والعشرين من عمره » وارتى فى 
المناصب العسكرية حى نال رتبة لواء فى سنة ۱۸۸١‏ » واشرك فى حملة هرر کا تقدم بيانه. 
ص ٠١١‏ » م جعل رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان » وعين مأموراً للخاصة 
الحديوية ى عهد الحديو عباس حلمى الثانى » وبني يتولى هذا المنصب إلى أن توف فى 
نوفىر ۱۸۹۷ . 

وقد أسبغت عليه حياته العلمية منزلة متازة » وبحسب من المؤلفين والعلماء أ كر ما يعد من 
رجال المرب » وحسبك أنه صاحب الكتاب القيم (التوفيقات الإهامية فى مقارنة التواريخ 
الهجرية بالسنين اللإفرنجية والقبطية ) من السنة الأولى للهجرة إلى عام ٠٠٠١‏ ه طبع سنة 
۱ه. 

وقد ذكر إزاء كل شهر أهم الحوادث التارحية الى وقعت نى مصر والعام »> وله كتاب 
( الجموعة الشافية فى علم الجغرافيا ) ورسائل أخحرى فى الرياضيات والفلك » ومقالات متعة 
فى مجلة الجمعية الحفرافية . 


A۸ 


شحاتة عيسى بك 
ناظر مدرسة أركان الحرب فى عهد الخديو إ“ماعيل . 


محمد صادق باشا 
( توف سنة ۱۹۰۲ ) 
من تلاميذ مدرسة التانكة الحربية المنشأة فى عهد محمد على »> ومن أعضاء البعثة 
ا لحامسة » عاد من البعثة مهندسا وائتظم ضابطًا فى سلك الجيش » وهو الذى رافق سعيد باشا 
فى رحاته با-حجاز » وعين مفتشا بمصلحة المساحة برآسة استون باشا » وله مباحث قيمة فى جلة 
الحمعية الحغرافية . 


سلمان قبودان حلاوه 


( توف سنة ۱۸۸٩١‏ ) 


من المنوفية » ولد سنة ٠٠٠١١‏ ه وتخرج فى مدرسة الطوبجية على عهد حمك على » وحذق 
الفنون الحربية والرياضية »> وجعل أستاذاً للهندسة وا لساب بالمدرسة البحرية القدية » ومهر 
فى الفنون البحرية وأتقنها > وصار ربانا للباخرة “منود » فأظهر براعة ف قيادتها > وطاف بها 
حول القارة الإفريقية » وجعل ف عهد إماعيل سنة ۱۸۷١‏ مدرسا للفنون البحرية والفلكية › 
فأفاد التلاميذ فوائد جمة » وألف ف الملاحة كتابا امه ( الكوكب الزاهر ف فن البحر الزاخر) 
وتوف سنة ۱۳۰۲۳ هھ ۱۸۸١‏ م . 


الأبضة الفنية ٠‏ 

إن النهضة الفنية تشتمل على الظواهر المعروفة بالفنون ال لحميلة » وهى الفنون الى تستثير فى 
التفس إحساس اهال » وتنمى فيا ملكته » ولا مراء ف أنْها من عوامل نهضة الأمة › لما 
نجه من پذیب النفوس ¢ ونشاط العقول وترقية العواطف . وتوسیح المدارك › وتفتح 


۲۸۹ 
الأذهان إلى دقة الملاحظة > وصواب النظر . 

والكلام عن الفنون ال لجميلة يتناول الموسيى أو الخناء » والعثيل » والرسم » والتصوير› 
والنقش 'والزحرفة والعارة . 

م الرسم فقد بدأت المدارس امندسية والصناعية والبعثات تعن به من عهد محمد على » 
فتخرج فا طائفة من الرسامين تولوا تدريس . الرسم فى المدارس العالية والثانوية › 
والابتدائية » ولكن نمضة الرسم والتصوير لم تنل حظًا من الازدهار فى ذلك العهد. 

وتخرج ف مدرسة المهندسخانة والبعثات مهرة المهندسين فى النقش والبناء > وتقدم فن 
العارة با أقامه أولثك المهندسون من القصور والمساجد والدواوين والعائر الجميلة الى تشهد 
نمم بحسن الذوق والحذق فى هندسة البناء > وظهر أيضا حذقهم فما شيدوه من القناطر على 
لنيل والرياحات والترع الكبرى ء فإن بعض هذه المنشات تعد قطعة من الفن . 


الفشيل والغناء 


كان المجحتمع ف عصر إسماعيل ميالا إلى المرح والبور » وكان إسماعيل ذاته طروبً » عب 
للتمتع بالملامى والمسرات »> وهذه الميول هى غذاء للهضة الفنية وخاصة الغناء ١١‏ 
( الموسيفى ) » والمثيل . 

أما المثيل فقد ساعد إ“ماعيل الناحية الأوروبية منه » ثم بدت منه التفاتة قليلة ا لجدوى إلى 
المثيل العربى » فأتشاً أول ما أنشاً بالقاهرة مسرح ( الكوميدى ) بالأزبكية » وكان الشروع ف 
بنائه فی نوفبر سنة ۱۸٩۷‏ واحتفل بافتتاحه فی ٤‏ ینایر سنة ۱۸٦۸‏ م بنى دار الأوبرا سنة 
8 لمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس » وم بناؤها فى خمسة أشهر » وبلغت تكاليفها' 
۰ الف جنه » ومثلت فا مساء ۲۹ نومر سنة ۱۸٠٦۹‏ أول أوبرا واسمها ( رجوليتو) › 
وكانت الأمبراطورة أوجينى عقيلة نابليون الثالث فى مقدمة من شهدوا المثيل فى تلك الليلة › 
رعهد إسماعيل إلى الموسيتى الإيطالى الشهير ( فردى ) أن يضع أول أوبرا مصرية تمثل بدار 
الأوبرا » فقام بذه المهمة ووضع العلامة الفرنسى مارييت باشا موضوع الرواية »> وهى رواية 


(۲۹) الغناء والموسيى عى واحد. | 
(۳۰) کتاب (باریسی ى القاهرة ) للمسيو بربیر ص un Parisıen au Caire par Perrieres . ۱١١۷‏ 


۹۰ 
٠‏ (عايدة) > ومثلت بالقاهرة لول مرة ف ۲٤‏ ديسمير سنة ۱۸۷١‏ » فتالت ناحا عظيمًا › 
وجلبت الحكومة من ذلك الحين الجوقات الاإفرنجية وأغدقت عايها الأموال واطبات » فبلغ 
ما صرف على أفراد إحدى المحوقات فى شتاء سنة من سى إماعيل” ٠١١‏ ألف جنيه » ولا غرابة 
فى ذلك فان الممغلة. الواحدة كانت تأحذ أحيانا ألف ومائة جيه ف الشهر . 

وأنشىء ف الإسكندرية مسرح (زیزینا) » ومسرح احر امه 6۲۲ا بشارع 
اا 

وقد وفد على مصر حوالى سنة ۱۸۷١‏ جياعة من الأدياء والممثلين السوريين » مهم يوسف 
خياط » فشلوا على مسرح زيزينا بعض الروايات » مم انتقل'يوسف حياط مجوقه إلى القاهرة 
سنة ۱۸۷۸ » فائى تعضيدا من النديو إسماعيل » وأذن له أن بمثل رواياته ف دار الأوبرا ء٠‏ 
فثل رواية « الظلوم » وحضرها الحديو » فلم يرقه اسلوبہا > وغضب ما تحللها من ذكر الظام 
والتعريض بالظالين . إذ ظن أنه المقصود بمذا التعريض »› فأمر بإإحراج النياط وجوقه من مصر 
فعادوا إلى سوريا »> ووقفت المضة المثيلية فى عهد إسماعيل عند هذا الد 


الموسييى (الغناء ) 
سرت روح النهضة والنجديد إلى الموسينى والغتاء > فقد كان المغنون يتبعون.إلى ذلك العهد 
الأساليب والتواشيح القدية > حى ظهر ( عبده الحمولى ) المخى" الشهير » فأهمته عبقريته 
الموسيقية إصلاح هذه الأساليب وإدخال روح العصر والتجديد فما . 


عبد الحامولی 
محدد الغناء فى عصر إسماعيل 


ولد عبده الحامولی فى طنطا حوالى سنة ۱۸٤١‏ ء أى أنه استقبل التصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » عصر التجديد الاجماعى » فحمل فيه لواء المضة الغناثية » وهو ابن تاجر بن 
فی طتطا » وکان له اخ أ کبر منه سنا » وکان أبوما یقسو فی معاملنہا ویسیء إليهها بالضرب 
والأاضطهاد > فلم يطيقا صبرا على هذه الغلظة » ففرا من عنده وسارا هانمين فى الأرياف › 
فساقتهها المصادفة إلى رجل يشتغل بالغناء ويعزف على القانون » فسمع صوت عبده » فأطريه 
وأعجب به إعجابا كبيرًا » وعاد به إلى طنطا » وهتاك أخذ يغنى معه » ثم جاء به إلى مصر» 
فا أن معه محبو الطرب حى اجتذيهم بصوته الجميل › وظهرت عليه علام النبوغ الموسينى . 
فارك صاحبه وأستاذه القديم » وانتقل إلى مغن مشهور امه ( الشيخ المقدم ) فاشتغل على 
تخته » وأحذت شهرته تذيع ف الأوساط الاجتاعية » وبدأ ييتكر أساليب جديدة فى الغناء 
نالت إعجاب أهل الفن وعشاق الطرب » وبلغت شهرته النديو إسماعيل فاجتذبه وألقه 
معيته » وكان ذلك فاتحة محده » إذ أحب فيه الخديو صوته الجميل » فاتخذه نديه فى حفلاته 
وسهراته » وأغدق عليه المبات والعطايا »> واصطحبه فى رحلاته إلى الاستانة »> وهتاك الت 
عبده بالموسيقيين الترك ومع ألحانہم »> فاقتبس ما ما يلام الروح المصرية » وابتكر فى الغناء 
الا جديدة هی مریج من الموسيى العربية والركية » فصار زعي امحددين فى الموسيى 


۹۲ 
المصرية » واستمر بمارس الغناء ويهض بالفن ويطرب الناس طول حياته » ولا غرو فهو 
البلبل الصداح الذى كان مرك أوتار القلوب بصوته العذب » وألاته البديعة » وأنغامه 
الجميلة » وقد ظل ثلاثين سنة ونيا مصدر السرور والطرب » للأفراد والجاعات » وكان رقيق 
امزاج » دمث الأحلاق » كريم الطباع » عزيز النفس » مخلصا لفته » مولعاً به > وهذا هو 

سر نبوغه وعیقریته »> وکانت وفاته سنةه ۱۹۰۱ . 

واشہر فى عصره بعض السيدات ف الخناء > ممم ر لاس ) المتية المشهورة » وقد تزوج 
بها عبده » ومنعها عن الغناء فى حالس الناس » وكاتت له من أجل ذلك حادثة اسهدف فما 
لغضب إسماعيل » إذ طلب يوم أن تحضر ( الاس ) إلى قصره وتغى فيه » فرفض عيده أن 
لاهن في اديو وار ضارعا وة وافدارا» فاستعصم عبده + وأصر على 
الإباء » ووسط الشيخ على اللي شاعر اللنديو فى الأمر » واننبت الحادثة بعدول الخديو عن 
طلبه . 

وف هذا العهد نشا محمد العقاد » الموسيت المشهور » أقدر من ضرب على « القانون » فى 
العصر الحديث » وقد أدرك عصر إسماعيل » وإن كانت شهرته م تكتمل إلا من بعد 
وصحب عېده المحامولی »> وحاکاه فی توقیعه وأنغامه : 

وصفوة القول أن عصر إ“ماعيل كان للنهضة الغنائية عصر الاإحياء والتجديد » وظهر فيه 
عباقرة الفن الذين رفعوا شأنه »> وأحلوه من النفوس مکاتا علا . 


وبلیه الحزء الثانى 
( وفيه حتام الكلام عن عصر إماعيل ) 


نائب رئيس قضايا الحكومة 


مقدمة الطبعة الثاللة 


نشأة عياس 
ولابته المحكم 
الاق 

ماله 

سياسته العامة 


التهيرس 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


الفصل الأول 


الرجعية فى عهد عباس الأول 


إصلاح الطريق بين مصر والسويس  ١۸‏ 


السكة الحديدية بين الاإسكندرية والقاهرة "۲١‏ 


ضبط الأمن 


نظرة عامة 
نشأة سعيد 
أيلاقه 
إصلاحاته الزراعية 
اللانحة السعيدية 
لاعحة المعاشات للموظفين 


1٥‏ امدارس والمصانع 

۱٦‏ البعثات 

۱٦‏ السودان 

۷ الجيش والبحرية 

۷ | اشتراك مصر فی حرب القع 
مقتل عباس 
ميزة عباس 

۲۱ 

الفصل الان 

النبضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 

۲۹ أعال العمران 

۲۹ تطهير ترعة الحمودية 

۳۰ السكك الخحديدية والتلغرافات 

۳۰ إصلاحاته احربية وبثه 

۴٠‏ روح القومية فى الجيش 

۳۲ البحرية 


14۳ 


۲١ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۳ 
٤ 
۲٦ 


۲۹٤ 


اضمحلال الأسطول 
شركة الملاحة النيلية 
شركة الملاحة البحرية 
إصلاح ميتاء السويس 
حروب مصر ف عهد سعید باشا 
١‏ -حرب القرم 
۲ -حرب المكسيك 
السودان 
رحلة سعید باشا إلى الحجاز 
التعلم 
نظام الحکم ف عهد عباس وسعید 
النظام السياسى- 
ا مجلس النصوصىی 
الوزارات 
التظام القضالى 
مجلس الأحكام 
حالس أو محاكم الأقالم 
ولاية القضاء 
إلغاء مجلس الأحكام مم إعادته 
قضاء الأجانب 
ثغرات التدحل الأجتى 


۱ 
امتياز قتاة السويس 
نظرة عامة 
نہذة ف تاریخ المشروع 


فى عهد الفراعنة والفتح الاإسلامى 


فى عهد الحملة الفرنسية 
ف عهد عمد على 
نة سنك ۱۸٤1‏ 
ی عھد سعید باشا 
مناح امتياز المَناة 
حصص التاسیس 
لجنة دولية لدرس المشروع 
شروط الامتیاز 
مقاومة إنجلترا للمشروع 
معاضدة سعيد للمشروع 
تأليف الشركة 
البدء فى حفر القناة 

۲ 
بدء القروض الأجنبية 
قرض سنة ۱۸١۲‏ 
الدين الساثر 


وفاة سعیدك باشا 


نظرة عامة فى عصر إسماعيل 
نشأة إسماعيل 
ولايته الحكم 
سياسة مصر الخارجية ف عهد إ“ماعيل 
كلمة عامة 
۱ 
سياسة إسماعيل حيال تركيا 
العلاقات الودية 
زيارة السلطان عبد العزيز لمصر 
تغییر نظام توارٹ العرش وفرمان ۲۷ مایو 
سنة ۱۸۹٩‏ 
فرمان ۸ يونية سثة 1۸71۷ والحصول على 


تبعة إماعيل ف إتام القناة 
سعیه ف تحفيف شروط الامتياز 
تحکے نابليون الثالٹ 

لمكم فى الترإع 

فداحة التعويضات 

مناقشة الحكم 


اتفاق ۳۰ ینایر سنة ۱۸٦٩‏ 


الفصل الال 


عصر إماعيل 
صفحة 
اا لقب (خديو) 
V4‏ فتور العلاقات م الجفاء بين مصر وتركيا 
۷٦‏ فرمان ۲۹ نویر سنة ۱۸۹۹ وما فيه من 
۷٦‏ القيود 
۷٦‏ تسين العلاقات 
فرمان سیتمیر سنة ۱۸۷۲ 
الفرمان الجامح (۸ يونية سنة )١۸۷٣۳‏ 
i‏ عودة الحفاء 
۷۹ ۲ 
سياسة إسماعيل حيال الدول الأورويية 
۷۹ فرنسا 
إنجلترا 
الفصل الرابع 
قناة السويس 
۹۲ تصديتق السلطان واتفاق ۲۳ أبريل سنة 
A34 4۳‏ 
q۹‏ انتپاء العمل وافتتاح الْمناة 
4 حسائر مصر الالية فى القناة 
۹٦‏ بيع أسهم مصر فى القناة 
۹1 حساثر فادحة 
۹۸ قناة السويس وتوارمخها الحامة 


۹٥ 


۹4 
۹۹ 
1£ 
٠۵ 
۱۰ 
1¥ 


۲۹٦ 


توسیح نطاق السودان' اللصرى 

كلمة إجالية 

فتح فأشودة 

ضم سواکن ومصوع 

فتح إقلم حط الاسنتواء والوصول إلى 
منابع النيل 

مهمة السير صمويل بيكر 

رحلته ف عهد سعید 

مهمته ف عهد إ“ماعيل 

رفع العلم الصری على غندكرو 

فتح مملكة أونيورو 

ولاء ملك أوغتدة لمصر 

تغیین الکولونل غردون مديرا لاط 
الأستواء 

توسيع نطاق الحكم المصرى ف مديرية 
نحط الاستواء 

بسط حاية مصر على ملكة أوغنده 

مذكرة شريف باشا إلى الدول عن 
امتلاك مصر منطقة البحرات 

موقتف غردون 

ا کتشاف رة إبراهم 

استعفاء غردون من منصبه 


الفصل الخامس 
السودان فى عهد إماعيل 
۰۹ من تجارة الرقيق 
۹ ظهور الزبير باشا رحمت 
۱1۰ فتح سلطنة دارفور 
1۱ رة راقن 
ضم زیلع ویریره 
11۲ فتح هرر 
۱11۲۴ حملة الصومال 
۱1۲ اعتراف إنجلترا يسلطة مضر ف الصومال 
11۳ التزاع بين مصر واليشة 
۱٩‏ الحرب بين الاإنجلير والحيشة 
۱۱۸ منزنجر باشا 
۱۹ فتح سيت وضم إقلم اليوغوس 
حرب الحبشة 
1۲۱ حملة ارندروب يك 
هزه جوندیت 
۲۲ حملة مجر باشا 
8 مقتل متزذجر باشا 
اللاملة الكييرة بقيادة راتب باشا 
3 هزية قورع 
۷ | عقد الصلح مع الحبشة 
۲۸ نتائج حرب اللبشة 
۳۰ حكدارو السودان فى عهد إسماعيل 
۱۳۰ موسی باشا حمدی 


مزر مديربة رمل الاستواء 


جعفر صادق باشا 
اناد وة کل 
جعفر مظهر باشا 
متاز باشا 

إسماعيل باشا يوب 
غردون اشا 
التقسم الإأدارى 
الجيش المصرى ف السودان 
أعمال العمران 
استباب الأمن 
الزراعة 

طرق الراصلات 


كلمة إجالية 

الملدارس الحربية الى أنشأها إسماعل 
مدرسة المشاة 

مدرسة الفرسان 

مدرسة المدفعية 

مدرسة أركان الحرب 


المدارس الأخرى 


1 اأواصلات النيلية ودار الصناعة با لخرطوم 
or‏ لملاحة ‏ البحرية والفنارات 


104 مشروع السكة الحديدية 
150 المدارس 

10٦‏ التجارة 

۵٦‏ الريك 

104 التلغرافات 

۱1۰ ميزائية السودان 


11۲ الرحلات والبعثات ال جغرافية 
1۲ الحكم الصرى فى السودان وشهادة 
۱1۲ الققات من الأجانب 


1۳ حدذود السودان اللصرى امس واليوم 


الفصل السادس 
الیش 


١‏ أ هيئة أركان حرب الجيشٴ 
۸۱ الصحافة التربية 

۸۲ جديد السلاح والمصانع الحربية 
۱۸۲ إنشاء "ميدان للرماية 

1۸۲ إدخال التظام الألمانى 

1A۳‏ إحصاء الحيش 

1A۳‏ اقتقار الجيش إلى قائد عظم 


1Y4 
1۷٦ 


Ar 
1A4 
A٥ 
۸٦ 
۱۸٦ 
YAY 
AV 


۹۸ 


الأسطول الحرني 
حدمات الأسطول 
إحصاء الأسطول 
الأسطول التجارى 
الشركة العريزية 


إتحماد تورة العسير 


حرب اليل الأسود وکریت 


امدارس التی اتشئت ف عهد إسماعیل ۲١١‏ 


الدارس الحربية 
الدارس العالية 
مدرسة المهندسخانة 
مدرسة الحقوق 

مدرسة دار العلوم 
مدرسة الطب والولادة 


الفصل السايع 
البحرية 
صقمحة 
1۸۹ إتعام مستاء السويس 
3 إصلاح ميناء الاإسكندرية 
۱۹۱ الفتارات 
۱۹۲ فى البحر الأبيض التوسط 
۱4۲ ف البحر الأحمر 
۱4۳ 
الفصل الثامن 
حروب مصر فى عهد إسماعيل 
۷ | حرب البلقان 
۱4۸A.‏ حروب السودان وا-يشة 
الفصل التاسم 
التعلم والنبضة العلمية والأدبية 
مدارس البنات 
۲۰۱ المدارس الصتاعية 
1 المدارس اللنصوصية 
۲ المدارس الثانوية 
٠١‏ إ١‏ الدارس الابتدائية 
4 الحقلات الدرسة 
۳ الأزهر 


۱4۹ 
Y» » 


البعثات 

مدارس الأقياط الأرٹوذكس 
الدارس الأوربية 

وزارة العارف 

ترجمة حياة على باشا ميارك 
الحمعصات العلمة ) 

المع العلمى 
IEEE‏ 

الجمعة الجغرافية الخديوية 

ا لجمعبة اللنيرية الإسلامية 
الصحافة 

الصحف العلمية والأدبية والحربية 
اليعسوب 

روضة المدارس 

جريدة أركان حرب الجيش الصرى 
الجريدة الحسكرية المصرية 
الصحف السياسة 

وادی التيل 

نزهة الأقكار 

الوطن 

مصر و (التجارة) 

روضة الأخبار 

الكوكب الشر 

الأهرام 

الاسكتندر ية 

الكوكب المصرى 

مراة الشرق 


مراة الأحوال 


أو نضارة 

الصحف الافرنجة 

ا[طباعة 

حسین حسنی باشا 

مطبعة بولاق 

معمل الورق 

المطابع الأخحرى 

الكتب الى طبعت فى ذلك العصر 
مظاهر النبضة العلمية والأديية 
أعلام الأدب ف عصر إسماعيل 
رفاعة بك 

على باشا ميارك 

السيد جال الدين الأفغاى 
الشيخ حسين الرصى 

محمود باشا سامی البارودی 
عبد الله أبو السعود أفندى 
الشيخ محمد عبده 

إبراهم بك المویلحی 

عمد بك عان جلال 

عاثشة عصمت تيمور 

عبد الله باشا فکرى 

الشيخ عبد الماد نجا الأبيارى 
السيد عبد الله تدع 

ادیب إسحق 

الشيخ على اللي 

على أبو النصر المنفلوطى 

الشيخ حسن الطويل 

السيد صالح مجدى بك 

ابراه باك مرزوق 


أيو الوفاء تصر الموريتق 

محمود صقرت الساعافق 

حمد عارف باشا 

أحمد بك عييد 

حليغة أفندی مود 

ية أعلام الأدب 

علماء الندسة والرياضات 

على باشا مبارك . بہجت اشا . مظهر 
باشا . قاید باشا. حسین باشا. 
فهمى العار . أحمد بك السيكى . 
حسن بك تور الدين . حسين باشا 
حسی 

حمود باشا القلکی 

إماعيل باشا الفلكى 

سلامة اشا 

محمد ثاقب ياشا 

إماعيل باشا محمد 

أحمد بك نيب 

حسين أقندى على الديك 

على أفندى عزت 

عامر بك سعد 

السيد عمارة 


علماء الطب واالراحة 
محمد على باشا البقلى . أحمد حسن 
الرشدى بك . حمد الشافعی بك . 
عحمد دری اشا 


حسن يك عبد الرحمن 


۲۹ 
14 
Y4 
YVa 
Ve 
۲۷٦ 
۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
YY 


VV 
VY 
۷A 


صفحة 
محمد باك حافظ ۸۰ 
سام باشا سام ۸۰ 
جليلة ترهان ۸٠‏ 
محمد بك بدر ۸۰ 
اخ سند ا ۲۸۱ 
خسن اشا مود ۸۱" 
إبراهم باشا حسن ۲۸۱ 
عیسی باشا حمدی ۲۸١‏ 
عبد الرحمن بك افراوى YAY‏ 

علماء الطيعيات 
أحمد بك ندا YAY‏ 
عبد المادى إسماعيل YAY‏ 
على بك رياض YAY‏ 
متصور أقندى أحمد A۲‏ 
علماء الفقه والقانون 
محمد قدری اشا YAY‏ 
الشيخ محمد العباسى المهدى At‏ 
علماء الفنون الخحربية والبحرية 

على باشا إبراهي . A0‏ 
حماد عبد العاطى A0‏ 
حمود باشا فهمی YA‏ 
محمد تار باشا YAY‏ 
شحاته عيسى بك . YAR‏ 
حمد صادق باشا A۸‏ 
سلمان ٤.ودان‏ حلاوة YAR‏ 


ر 
البضة الفنية 

المثيل والغناء ۲۸4 

الوسیی 14۰ 

عبده الخمولى ۲۹۱ 


الاس 


محمد العقاد 


فهرست الجرء الأول 
فهرست الخرائط والصور 


صقحة 
غاس ياشا الأول وال مضر OES‏ 
سعيد باشا وال مصر O EOD E O LS E‏ 
اتداء العمل فى حفر القناة O EAS RES EVENS SR ED‏ 
إسماعیل باشا خحديو مصر VO a O E O‏ 
حفلة افتتاح قناة السويس ببورسعيد E E‏ 
دحول البواخر المقلة للملوك والامراء هناة السويس EY‏ 
ولمة العشاء التى أقامها الخديو إ“ماعيل ابهاجا باقتتاح القناة E‏ 
حفلة الرقص التى أقامها الخديو إسماعيل ابهاجا بفتتاح القناة E a‏ 
حريبطة قناة السويس N eid SES SS e‏ 
نقل أجزاء البواخر النيلية على ظهور الإبل ف صحراء التوية سنة ۱۸٦۹‏ 

استعدادًا لفتح أقلم حط الاستواء .... E‏ 
الأسطول النيلى الذى تحرك من اللارطوم لفتح إقلم حط الاستواء VS mate‏ 
حفلة رفع العلم المصرى على غندكرو (الاساعيلية) ستة O aS ١۸۷١‏ 
المعسكر المصرى ف غندكرو (الاسماعيلية) سنة ۱۸۷۲ V-Rod‏ 
ريونجا ملك أونيورو يصافح صمويل بكر باشا سنة 1۸۷۲ N so‏ 
صمویل بیكر باشا مدير حط الاستواء فى عهد إسماعيل وأركان حربه E ea‏ 
حريطة مديرية حط الاستواء E SS‏ 
السودان المصرى ف عهد إسماعيل EE SESE I‏ 
مدينة هرر سنة EO mE RS ۱۸۷١‏ 
مديريات السودان الصرى فى عهد إ"ماعيل AY Aa e‏ 
راس جردفون (جردفوی ) E GL ALE e a‏ 
الرحلات والبعثات الجغرافية ف عصر إسماعيل EE AS cS‏ 
حدود الدولة المصرية أمس واليوم E DD‏ 
على باشا مبارا O E O O E‏ 
اعلام الأدب ف عصر إسماعيل OVE DEAS es SASS‏ 


esmeun ooenes ms adnacvenena naunnenamanasnsmnavanvwomes علماء المتدسة ف عصر اسماعيل‎ 


OR SS بلماء الطب والجراحة ق عصر إسماعل‎ 
aE a EE Sa A E aN ROSE SO aT a E a a aaa aa EEE a کال فذدری باشا‎ 
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فصول الح التاق من الكتاب 


الفصل العاشر : أعال العمران 
الفصل الحادى عشر : مأساة الديوان 
الفصلم الثانى عشر : الحركة الوطنية والحياة النيابية 


الفصل الثالٹ عشر : حتام التزاع بين الخديو والدائين 
الفصل الرابع عر نظام الحكم 

الفصل الخامس عشر . : الحالة المالية والاقتصادية 

الفصل السادس عشر : الحالة الاججاعية 

الفصل السابع عشر : شخصية إسماعيل والحكم على عصره 
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ئلمۇلف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع ستة ۱۹۱۲ . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتصمن تاریخ التعاون الزراعی ومنشاته ق ارو ¢ ونشأة التعاون ف مصر وتا ره ونظامه ٤‏ وعلاقته 
بالنهضة الاقتصادية والاجتاعية . طبحم سنة ۱۹۱٤‏ . 
الحمخيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة 
من البلدان مح شرح أصول الدساتير > والنظم البرلانية فيا والقارنة يينها . طبع سنة 14۲١‏ 
تاريخ الحركة القومية ر فى جزأين ) : 

ا لجز الأول : يتضمن ظهور اللركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت .الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومى ف هذا العهد ( الطيعة 
الأول سنة )٠۱۹۲۹‏ 

الحزء الثاني : من إعادة الديوان ف عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأولى سنة 
۹ . 
عصر حمل على : 

يتناول تاريخ مصر القومى ف عهد محمد على (الطبعة الأولى سنة )٠۱۹۳۰‏ 
عصر إماعیل ( فى جزاين ) : 

الحزع الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأواثل عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى ستة ۱۹۴۳۲ ) 

الجزء الثانى : وفيه خحتام الكلام عن عهد إسماعيل ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۴۲) . 
الثورة العرابية والاحتلال الإلجليزى (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۷ ) . 
مصر والسودان ف آوائل عھكد الاسحتلال 

تاریخ مصر القومى من سئة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹١‏ (الطبعة الأول سنة )۱۹٤۲‏ . 
مصطËقى‏ كامل : باعث الحركة الوطنية 

تاریخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹١۸‏ (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۹ ) . 


۳.0 


۳۰٦ 
عمد فريك : ز٧ر احلاص والتصحة‎ 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹١١‏ (الطبعة الأولى سنة ۱۹٤١‏ ) . 
أورة سنة 1414 فى جؤأين : 

تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۱٤‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ ( ف جزأين ) الطبعة الأولى سنة ۱۹٤١‏ . 

الجزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية أثناء الحرب العالمية الأول ( ۱۹۱٤‏ - 
۸ ) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتياء الحرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹۱١‏ ثم وقائع الثورة ف القاهرة والأقالم . 

الحو الان : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وحا كات الثورة وة ملتر. والحوادث الى 
لابستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملغر. والتبليغ البريطافى بأن الحاية علاقة غير مرضية . 
وئتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية (ثورة سنة ۱۹١۹١‏ ) : فى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳١‏ أغسطس سنة 
۷ ( الطبعة الأول سنة ')۱۹٤۷‏ 

الجن الثافى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة الملك فؤاد سنة ٠١۹۲۳۰٩‏ 
( الطبعة الأول سنة ۱۹٤۸‏ - سنة )۱۹٤٩‏ . 

الحرم الثالث : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصرف ٦‏ مایو سنة ۱۹۳٩‏ إلى سنة ٠١۹١۱‏ 
( الطبعة الأول سنة )٠۹١۱‏ . 
مقدمات ثورة ۲۳ يولية سنة ٠۹٥۲‏ : 

( الطبعة الأول سنة ٠١۹۵۷‏ ) 

. الكفاح فی القنال سنة ۱۹٥۱٩‏ - حريق القاهرة سنة ٠۹٣۲‏ . 

وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق بمهد للثورة . 
لورة ۲۳ وليو سنة ۱۹۵۲ : 

تارنحنا القومی ف سبع سنوات ۱۹٥۲‏ - ۱۹۰۹ (طیع سنة ۱۹١۹‏ ) 
تاريخ الركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إل الفتح العر ( طبح سنة ۱۹٩۳‏ ) 
مذ کراٹی ( ۱۸۸۹4 - )۱۹١۱‏ : 

حواطری ومشاهدانی ف الياة . 

تراجمهم . وشعرهم الوطنى . والمناسبات التى نظموا فما قصائدهم| الطبعة الأول مننة ٠۹٥٤‏ 


محموعة أقوالى وأعالى ف البرلان : ( مجلس النواب الأول ) طبع ٠۲١‏ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

فی حلس النواب سنة ٠۹۲۰ - ۱۹۲٤‏ 

وف مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱ ر( طبع سنة ۱۹۰١‏ ) . 


کتب رة 

مصطËنی‏ کامل : 

باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة ۱۹٥۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )٠١١۱‏ 
الزعم الثائر أحمد عرالي : 

( الطبعة الأولى - يناير سنة ٠۹۵۲‏ ) 
جال الدين الأفغانى : ( طبع سنة )۱۹٩٩‏ 
حث وتحليل معاهدة سنة ۱۹۳١‏ : 

استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳١‏ ) 
كتب لطابة المدارس الثانوية : 

) ١۹٥۵۹ “۱۹۵٥۸ طبعٹث سنة‎ ( 

فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية م كقاحه اى العهود التالية إلى بداية 
ثورة ۲۳ يولية ۱۹۲ . 


من الفتح العرفى حت عصر المقاومة والحعملة الفرنسية طبح بعد وفاة الولف 
( تحت الطيع ) 


تاران من دواوين الشعراء ف اللباهلية والاإسلام . 
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